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اللاهصداء 


الى والدين رحيمين ... 
اقدم 0 


هذه الثمرة المتواضعة . 


توطئٌئتة 


ان هذا الكناب هو فى احققه اطروحة قدمتها الى جامعه بغداد 
للحصول على درجة الماجستير قى التارريخ الا سلامى عام 36 » ولقد 
اجريت عليها تعديلات مختلفة بعضها جزئى والبعض الاخر كبير وخاصة 
فى الفصل الثانى ٠‏ وهذا يرجع بالدرحة الاولى الى حصولى على مواد جديدة 
وتوضيق :الى افكان الخرى * 


فلقد حاوات ابراز الامارة المزيدية بمظهر 'ثورة الاعراب ( عرب 
بنى أسد ) على السلطات الاجنسة التى سطرت على مقاليد الامور المختلفة 
من سياسية وادارية وافتصادية فى العراق ٠‏ وان هذه الثورة لم تكن حادثة 
تاريخة منعزلة وطارتة بل انها مرتيطة كل الارتباط, بسلسلة من الاحداث 
المهمة الاخرى النى شاهدهامسرح التارريخالاسلامى خلال الفترة التى ندر 
والتى هى ايضًا عبارة عن ثورات قادتها توى عريية قيلية فى العراقوال<زيرة 
وشمال سوريا » اذ اناحت تلاك القوى فى ناسس آمارات متمتعة باستقلال 
ذاتى تقريما ٠‏ فهناك الحمدانيون » والعقليون > والمرداسيون >4وبنوحفاجة» 
وبنلو المنتفق ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


انى انتهز هذه الفرصة لاسحل جزيل شكرى وتقديرى الى استاذنا 
القدير الد كور صالح إاحمد 'لعلى » ثلقد كان لتشبعه وملاحظاته ادر واضح 
فى هذا الكتاب ٠‏ 

ولا بفوتنى الا ان اقدم شكرى للاخوان الذيين ساعدونى فى قراءة 
مسودات الرسالة واخص منهم بالذكر الاخ كاظم بحر المرجان ٠‏ 


وكل ما أرجوه إن يكون هذا المجهود المتواضع اسهاما منى فى احياء 
جزء من تنراثنا العربى » والله ولى التودق ٠‏ 


القدمة 
نطاق البحث ‏ تحليل المصادر ١‏ 


كانت دولة الاسلام وحدة تسودها شريعة الاسلام ونظلها الخلافة 
القائة التق قات سه أن #اثن يفاك الكلده العفنية والشريمة م 
وازدادت قوة بفضل نشاط وحزم الخلفاء الاوائل ٠‏ ثم بدأت سلطتها الفعلية 
كفك نت القون حاقالت الهجرى / انتاسع الملادى بسنب ازدياد الجنود 
المرتزقة من الاتراك والديلم وغيرهم » وضعف إشخاص الخلفاء » وقيام 
الثورات المحلية » مما ادى الى ان تتقلص سلطات الخليفة الفعلية حتى 
اصحت مقتصرة على بغداد وما حولها » كما انها كانت ضسقة نكاد تكون 


اسمية + 


كان جش الخلفة فى بغداد مكونا من جنسسات مختلفة » كالاتراك 
والديلم والاكراد وهؤلاء من المرتزتة » وكثيرا ما شاغسوا وثاروا على 
الخليفة والسلطان بسبب تأخر رواتمهم مما زاد فى اضطراب الامنالداخلى ٠»‏ 
ثم ان اختلاف الامراء والسلاطين سما بسلهم ادى الى اختلاف الجحشس 
والقسامهعلى نفسه » وضعفه ومما يزيد فى ضعف الحشسايضا إنه كان لكل 
خلفة او أمير او سلطان جماعة من الحند » أو فرقة خاصة به » ينفق 
عليهم من ماله » فاذا ما عجز هذا العامل عن ذلك انشقوا وثاروا عليه ٠‏ 
وبسسب عدم :وفر الاموال الكافة لدى السلاطين السلاجقة فقد رركن 
هؤلاء الى فكرة توزيع الاقطاعات العسكرية على القواد والحنود الانراك 
والديلم بدلا من الرواتب المخصصة لهم ٠‏ ومن النتائج المهمة التىصاحبت 
هذه الطرريقة اضطراب الحاة الاقتصادية » وتشيط الهمة العسكرية للجندء 


1 


لقد امتاز كل من القرنين الرابع والخامس الهجريين بظاهرةالتفكك 
السسامى للامبراطورية العاسسة وبكثرة الطامعين على الانفصال وتكوين 
امارات مستقلة ٠‏ فظهر المويهبون فى القسم الشرفى من العالم الاسلامى 
وسيطروا على بغداد » ومارسوا الحكم الفعلى ٠‏ فحددوا صلاحياتالخلفة 
ومن الامثلة على ذلك انه اصبح له كاتب ,يدير اقطاعاته م فى حين كان 
لهم وزراء ٠‏ كما اخذوا ,بصادرون إملاكه » ويتدخلون فى عزلهوتنصيب 
اخر بدله ,ينفقون علبه0©ه 


السباسى > وفربهم » ومنحهم الالقان ٠‏ الا انه اخفق فى تقديره » اذ انهم 
سيطروا عليه « وكرروا ما قام به النويهيون 57 


غير ان كلا من الموبهيين والسلاجقة لم يستطيعوا الاحتفاظ بسلطانهم 
وسيطرتهم على العراق مدة طويلة ٠‏ فانهيار 'لسيطرة الويهية » جاءبالدرجة 
الاولى نشحة للاختلافات العائلة بين الامراء المويهسن حول السلطة » 
وكذلك تتبجة للحروب المتكررة فيما ببنهم ٠‏ وكذلك الحال بالنسةلانهبار 
السطرة السلحوقة ٠‏ 


وكين تشاكل .عدم النزة !هرذ السطز» الاللتية سس سمل 
الامارات العرببة فى داخل الدولة العاسية وكانت بعضها قريا من مركز 
الخلافة ذانه ٠‏ كامارة بنى عقدل فى الموصل » وامارة بنى مزيد فى 
الحلة ٠‏ بينما ظلت بعض القبائل العربية الاخرى انهاجم الطرق » والمدن 





)١(‏ عن البويهبين وعلاقتهم بالخليفة انظر 
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عاك 


كقبيلة خفاجة مثلا +٠٠‏ ان ظهور بنى مزريد » مظهر واضح لاستمرار 
البداوة والقبائل العرببة فى ممارسة دورها فى شوؤُون العراق ٠‏ فالبداوة 
كانت الصفة الغالة على دؤلاء » كما مكنتهم توانهم العسكرية منان يؤثروا 
فى الاحداث ٠‏ وبالفعل فقد اسسوا امارة بالقرب من العاصمة » وقد دوخت 
هذه الامارة السلطة المركزية انذاك ٠‏ وكان تركب الحجيش المزيدى 
مشابها لا كان عليه جش بغداد » ففنه الاكراد والاتراك وهؤلاءيكونون 
المرترقة من جش از .بديين ٠‏ غير إن الاحتلاف الرئسى بين هذا الحيش 
وجش بغداد » هو ان القادة شه للعرب > وان العنصر العربى هو السائد 
فى تكوين الجبش المزيدى » وفى القيام بالعمليات الحربية ٠٠‏ 


اسع نفوذ المزيديين » وسسطروا على مناطق كثيرة » وقد اعتمد عليهم 
الامراء النويهدون والسلاجقة فى الامورالعسكرية » ولعنو! دورا بارزا 
فى الحاة السياسية للدولة » فكثيرا ما تتحدوا السلطة وحاربو! الامراء 
والسلاطين » وحاولوا الاستلاء على بغداد +٠‏ ولقد استغل بنو مز يد ظاهرة 
اختلاف الامراء البوبهيين » والسلاجقة » فوسعوا من ممتلكاتهم اولا 
وساعدوا على تفتيت السسطرة الاجلية ثانا * 


ان امارة المزيديين وعلاقتهم بالخليفة والسلطان تذكرنا بدولة 
المناذرة ٠‏ فكان العامل الرئسى لقيام هذه الدولة واقرار الساساسين لهاء 
هو خوف الساساتنين من هحمات القبائل العرببة » وبذلك نهم ساعدوا 
على 'شوء دواة المناذرة » ومنحوها الاستقلال لتحافظ على حدود العراق 
الغرببة الماتوحة » ومطاردة القبائل التى تهاجم المدن والقرى الواقمة 
فى المنطقة * لاسيما وان هذه الماطقة تمتاز بخصوبتها من جهة » ووقوعها 
على الطرق التجارية من جهة اخرى ٠‏ وكان على المناذرة ايضا ان يقدموا 


اانه 


المساعدات العسكر بيه للساساسين ٠‏ وبذلك فقد اسس الماذرة دولتهم 
فى الحرة » انتى استمرت مدة طوبلة ٠‏ 


وهذه الامور ننطبق - بصورة عامة ‏ على ظهور المزيديين وتكوين 
امارتهم ٠‏ فقد كانت قائل بنى عقيل وخفاجة وعبادة وبنى المنتفق تسكن 
منطقة الفرات الاوسط ‏ التى امتازت ايضا بالخصوبة وكثرة الماه “ووقوعها 
على الطر.يق اشحارى وطريق الحج وقامت بعدة هحمات على لدان 
والقرى» مما 0 وبين ال الاعتماد على احدى هذه القبائل ا 
واعطى الإيده لهم حماية سورا وسوادها ٠‏ مم اعتمد السالاحقة عليهم 
للقيام ؛' بنفس الواجات 6 فضالآ عن دقعهم ميلغا من المال سنويا ١‏ لى السلطان 
السلحوقى « و تقد بمهم المساعدة العسكرية للساطة ٠‏ 


وقد لقب عدد من امراء دولة المناذرة ‏ منهم امرؤٌ القيس ‏ بلقب 
« ملك العرب »وهذا اللقى اشتهر به امراء بنى مزيد 'يطا + وهو ,يدلعلى 
سئطة امراء الماذرة والمزيدين بالنسة للقبائل العربية المستوطنة فنسى 
العراق ٠٠‏ 


فضلا عن تشابه المناذرة والمز.يديين فىان كلمهما من القمائلالعرسسةالتى 
نزحت من الح<زييرة العرببة » فاستطاعت أن تكون لها كانا خاصا مستقلا 
عن السلطة الحاكمة »م خاصة وإن الظروف العامة للدولة كانت تسباعد 
على تيت امارتهم ٠‏ فالساسائيون كانوا يعانون من هجمات القبائل على 
حدود العراق الغرببة » اضافة !لى حروبهم مع الروم ٠‏ وكذلك الحال 
بالنسية نامز يديين واستغلالهم ظروف الضعف الداخلى للدولة العاسية » 


كله 


'وانشغال الخليفة والحكام الفعليين بمنازعاتهم على السلطة”؟ ومما يحدر 
بالانشاه أن تكورين امارات بدوربة مستقلة و ىالعراق » ,بدل على ان الحزيرة 
العربية لم تستنزف طاقتها بل ظلت معينا يمد الهلال الخصيب بالموجاث 
الشرية التى تغذى العروبة » وتزيد من حويتهاء واتحاهها » وتمسكها 
بتقالئدها الصمسمة ٠‏ 


وبنو مزيد رغم بدواتهم شحعوا الاعمال العمرانمة » فانخذوا عند 
ابتداء امرهم مدينة الندل مركزا لهم ٠‏ كما بنوا مديئة الحلة قرب بابسل 
الاثر التاريخى القديم ٠‏ وان اختبارهم المنطقة التى تأسست فيها الحلة » 
.دليل كاف على سلامة تفكيرهم فى الامور الاقتصادية ومحاولتهمانعاش ورخاء 
المنطقة ٠‏ فضلا عن الاعمال العمرانسة الاخرى » كناء القناطر » وانشاء 
السساتين » والسوت الفاخرة فى الحلة » وتشسد سور لها ٠‏ وهذه الاعمال 
«توضح أن بداوة بلى مزيد لا نعنى انهم خربوا الاعمال العمرانية ودمروها» 
وقاموا بنهب المدن والقرى فقط بل انهم على عكس ذلك » كما بينا سابقا 


وكان المزيديون ,يدفعون اموالا كثيرة مقابل استقرارهم وحمابتهم 
لنطقة الفرات الاوسط ٠‏ كما انهم كانوا .يجبون الضرائب والمبرة من القرى 


0 عن الناذرة فى الحيرة انظر : ' 
5 صالح أحمد العلى : محاضرات فى تارريخ العرب من صفحة 
7554م ٠‏ 
ب غنسمة : بوسف رزق الله : الحيرة المدينة والمملكة العربية » 
فصل سلالة آل لخم فى الحيرة من صفحة ١79‏ * 
ج - جرجى زيدان : العرب قبل. الاسلام ج١‏ : 1854 * 





-ه- 


خمسمائة الف دينار كضربمة على القرى مما يدل على ان المريديين 
اهتموا فى الامور الاقتصادية ايضا ٠‏ مع اهم كانوا منهمكين فى الششارات 
السياسة » ومحاولة إرضاء سلطة بغداد سناسنا ٠‏ 


كما انتعشت الحياة الادسة فى عهد بنى مزريد > فكن الامراء .يحبون 
الشعر وبعضهم شارك فى هذا المضمار ٠‏ واتصفوا بالكرم والشحجاعة 
والوفاء والضيافة » فكان عاملا مشحعا لتقاطر الشعراء » ودافعا خصيا فى 
مد حهم ٠‏ إذا قدم الحلة ومدح الامراء كثير من الشعراء والادباء ٠‏ وقد 
انتحت الحلةذانها عددا مناأشعراء والادباء ايضاء وحسيك ان نعلم أن بعص 
الامراء له خزانة فها الوف المجلدات0" ٠‏ كما خلف بعضهم دسوانا شعرياء 
5 من اربعين قصيدة » قبه الحنين » والمديح » واحزل » والخمرريات» 
والحكم » والوصف”© ٠..‏ الخه كل هذا يقدم دللا كافا على اهتمام 
بنى مز بد و شعجعهم الحاة الفكرة إيصا ٠‏ 


ان الفترة التى ظهرت فها الامارة المزيدية غامضة » والمزريد.بون 
يمئثون طابعا خاصا » فهم موجة من الدو » امتازوا بقوتهم السكرية 
وأمشوا افارة 'وانبعة » استمرت فثرة: طويلة م وعاضرتك سلطاث: عسكرية 
اقوية مثل الموبهسن والسلاجقة * وسيطروا على اهم منطقة فى العراق > 





ابن خلدون : التاريخ م4 : ٠.8‏ 

(5)» مقالة عارف “امر فى محلة المشراق لسنة ه98١‏ ص 200-454 » 
مقالة على المير ملحم محمود فى مجلة العرفان » كانون الثانى لسنة 
5و > مل/!2 جه : 497 ٠‏ 


كك 


وانشأوا مديئة الحلة » ثم انهم ظلوا على بداوتهم وشجعوها دون ان تتغلب 
عليهم حضارة بغداد ومدايتها ٠‏ بل انهم حاولوا ان بيزوا العاصمة مسن 
الناحة الحضارية والسياسية ه ولذلك رآينا الدفاع امراء بنى مزيد فى 
تشجيعهم للحياة العسكرية والادبية ٠‏ 


ان هذه الفترة لم تلفت انظار الماحثين المحد نين من عرب وعرسن٠‏ 
لذلك لا توجد عنها دراسة موسعة حديئة ٠‏ ممادفعنى إلى بحثها وتوضيح 
بعض الحوانب من ذلك الغموض الذى يكتنفها ٠‏ 


ان هذه الرسالة » هى محاولة لدراسة التطورات السياسيةوالعسكرية 
والاقتصادرية والادارية فى الفرات الاوسط فى الفترة المزديية ومع أن 
الامارة المزيدية لم تترك لنا نراثا اداريا :او اقتصاديا جديدا » الا انها لعنت 
دورا ساسيا وعسكريا هاما ٠‏ اذ انها تعتير من المرا<ل السياسية التى مر 
بها العراق » وه ىمرحلة السسطرة القسلية » وتكوين امارات محلية فه ٠‏ 


وفى هذه الدراسة صعوبات عدة » نظرا لقلة المصادر والوثائق 
المعاصرة » كالاثار والابنية والنقود ٠‏ اذ لم جر لحد الان تنقببات علمية 
واسعة فى مدينة الحلة او بعض المحلات القديمة منها ٠‏ ولاريب آنه فد 
تكون لتلك المعلومات ‏ ان وجدت ‏ اهمة بالغة فى الامور الاقتصادية 
والادارية والالية » حيث تعتير دلبلا عملا لها ٠‏ 


يضاف الى ذلك قلة الوثائق المكتوبة » كالاوامر الصادرة من الخليفة 
او السلطان الى الامراء المزيديين + وكذلك قلة الكتب المعاصرة لبنى مزريد 


من تاريخة وجغراضة واقتصادية وادارية ٠‏ 


جلالت 


لم بحض بنو مزيد بل والعراق كله فى القرنين النخامس والسادس 
بعناية الدارسين المحدسن » فلم لف عنه » وعن الامارة المزيد.ية بصورة 
خاصة كنب » اللهم الا ما جاء عرضا فى كنب كر كوش عن تاريخ الحلة 
حث تناول فى صفحاته الاولى ذكر بعض امراء بنى مزد ٠‏ وكذلك فعمل 
على الخاقانى فى شعراء الحلة » ومحمد على اليعقوبى فى البابلنات فقد 
عنوا بالدنب الادبى ورددوا ما قاله ابن الاثير عن تاربخ امراء بلى مزيد ٠‏ 
اما المستشرفون فلم يكتب منهم عنها سوى كارباجيك الالمانى”*© 


ان فى الكتب التاريخة معلومات ذات اهمية كثيرة عن الحوانب 

السياسية والادارية وعن القبائل ايضا ٠‏ ولعل أهمها من حيث فترتها 

ومعاصرتها لبنى مزيد ‏ ممخطوط. المنائب المزيدية فى اخار الملوك الاسدية 

لؤلفها ابى البقاء هبة الله بن نما بن على بن حمدون الحلى الربعى”"© » 

زم ,تمائقزمفكة ععل علطعتطموع عنام ععة 85 :عاوعءعةط1]323 .ل 
5-8 .رم ,1824 ع21ماعطآ 


() لا تذكر المصادر الحديثة شيثًا عن هذه المخطوطة » وذكر الدكنور 
مصطفى جواد نصا واحدا منها فى المختصر المحتاج الله لابن الديشثى 
( مستدرك ص ٠ ) ١6»‏ انظر عن مؤلف المخطوطة القمى : فوائد 
الرضويية ( فارسبى ) ص ١م‏ > 45 ٠‏ اللخوااسارى : روضات الجنات 
ص ٠ 1١55‏ 
وهناك اشارة فى الوافى بالوفات للصفدى الى شخص يدعى الحسين 
بن على بن نما بن حمدون ابو عبدالله بن ابى القسم الكاتب من 
الحلة السسفية ٠‏ قال عنه الصفدى انه كان يكتب لامراء الجبوش » 
وكان رافضيا توفى سنة ٠ ١771/5414‏ والذى يبدو لى يانه لبس 
مؤلفنا وقد .يكون من اقاربه ٠‏ انظر الوافى بالوفات : مخطوطة 
فى استانبول 2 4/2920/18 .20 مجلد ١9‏ ورقة ١95‏ (أ) 


لي 


المتوفى فى سنة ٠‏ «ه0© كلام ٠‏ والمؤلف ينتمى الى آل نما وهم من 
العوائل المعروفة فى الحلة + وقد تكلم فى الجزء الاول عن بعض الااساء » 
ثم عن الساساسن ٠‏ وقد اخذ معلوماته فى ذلك عن الطبرى وهو ,ينص على 
ذلك بصراحة + وتكلم عن آل نصر وملو كالحيرة وعن امرىء القبس » 
وعن بعض الخصائص العربية كفرسان العرب » والاغربة » وحكام 
العرب » ومفاخر العرب » 'نم عن معد بن عدنان » ومضر » ومدركة بن 
الاس » وخزيمة واسد بن خزيمة ٠‏ وفى الجزء الثانى .يعود الى الكلام 
عن امرء القبس » والنعمان ابن المنذر » ويقارن ببنهم وبين «ملك العرب» 
صدقة بن مزريد دون بقية الامراء المزيديين الاخريين »م وهذا قد يدفعنا الى 
القول بأن المؤلف اما انه عاصر فترة صدقة » او آنه ميز صدفة » عن الاخريبن 
لشهرته الواسعة ٠‏ وفى الوافع ان ما خصصه ابو البقاء عن المزيديين لا 
يتجاوز سوى روايات قليلة جدا بالنسية الى كتابه بالرغم من عنوانهالمغرى 
للغاية «المناقى المزيدية» ٠‏ كما إن ما هو اهم من هذا » ان هذه التتف 
من الروايات لا تشمل - كما قلنا ‏ كل الامراء بل 'نقتصر على الامير 
صدقة بن مزيد ٠‏ ان هذه الروايات مع قلتها » فهى » تنصف بطابع الدقة 
والتفصل ٠‏ 


اما المنتظم لابن الجوزى البغدادى الحثبلى (١1هلاوهه//115١-‏ 
٠‏ ) فقد عاصر مؤّلفه بعض الحوادث الساسية المتأخرة بين بنىمزيد 





(0) جعفر الشبخ بافر ال محوبة : ماضى النجف وحاضرها ص 454 * 
والمخطوطة ناقصة تدأ من صفحة 1# الى صفحة ٠ ١59‏ وفبها 
بعض الصفحات مخرومة ويوجد فى الحاشية كناب آخر » الا ان 
كتابته مشوشة ٠‏ 


حقت 


وسلطة بغداد + وعاش قرسا منها ٠‏ ولا سشعد انه اخذ معلوماته ممن لهم 
علاقة بالحوادث ومن شاهدوها » ومعلومانه عنهم مهمة » لكنها قليلة اذا ما 
فورنت بتلك الاخار عن الخلمفة والسلطان ٠‏ فهو يقدم لنا معلومات عن 
بنى مزيد فى اطار علاقتهم سلطة بغداد ٠‏ كما ان لمعلوماته اهمية فى 
السياسة والحروب والادارة والعلاقة بسن المزيديين والسلطة المركزية ٠‏ 
وابن الجوزى يمثل وجهة نظر السلطة فى بغداد » ولا يخفى تحيزه 
ضد المزيدين ٠‏ الا انه مع كل هذا يعتبر م نادم المصادر التى اعتمدت 
عليها فى بحثى ٠‏ 


وقد عرض ابن الاثير ( توفى 19/5٠‏ ) فى كتابه الكامل فى 
التارريخ معلومات قممة عن الامور السياسية والعسكرية والادارية وعن مواطن 
القائل العرسة فى العراق وعلافتهم بسنى مزيد + غير ان ابن الأثير م شمر 
الى المصادر التى استقى منها معلوماته 4 وفى الكثير منها نجد تشابها مع 
المعلومات التى ,يقدمها ابن الحوزى » وخاصة فى الروايات القصيرة 
فان التشابه ,يكاد يكون حرفا ٠‏ ولهذا فمن المحتمل جدا ان يكون ابن 
الاير قد إعتمد على ابن الجوزى > او انهما اعتمدا على مصادر واحدة 
كتاريخ ثابت بن سئان »> والفرعاتى » وهلال بن المحسن الصابى وفى 
الوقت ذاته فان ابن الاثير «ورد تنفصلات لم يذكرها ابن الحوزى» مثلا 
فى قتل صدفة بن مزيد مله أده ها٠‏ 


إن كلا من ابن الحوزى وابن الاثيروعنى بماله علافةمباشرة بالسلطةء 
كما انهما كرا امباميما بالنئخنة الساسية والحتروت: انها كنا 
دون الاهتمام بالنواحى العمرانية كبناء الحلة او بالامور الاقتصاية او 
الادارية او الحش » ححث لا ,يذكران ذلك الا رضا ٠‏ لهذا كانا من اوسع 


لعا 


المصادر التى اعتمدت عليها فى النواحي السياسية » والحروب » وعلاقة 
المز بدريين سلطة بغداد ٠‏ 


وفى كتاب مرآة الزمان لمؤلفه سبط ابن الجوزى (ات 684//+5؟1) 
وخاصة فى المخطوط الذى ,بوجد فى اسطنششول7"مادة غنية جدا ٠‏ واما 
المادة الموجودة فى القسم المطبوع فانها مختصرة كثيرا وهى تكرار لا جاء 
عند جده ابن الجوزى ٠‏ سبط. اد نالجوزى ,يصرح فى القسم المخطوط 
عن مصادره فيذكر ان اهمها تاريخ ثابت ابن سنئان » وتاريخ الصابى » 
وناريخ ابنه غرس النعمه > وهذه التوار يحم مع الاسف مفقودة ٠‏ 


ام ابو الفداء فى المختصر فى اخار البشر » وابن الوردى فى كناب 
تتمة المختصر فقد تابعا ابن الاثير بصورة عامة ٠‏ كما فعل ذلك إبنالعسرى 
فى كتابه تاريخ مختصر الدول ٠‏ ام المعلومات التى جاءت فى مخطوطة 
العسحد المسسوك المنسوبة الى على بن الحسن الذخزررجى الانصارى » فانها 
نمثل فترة متأخرة » وقد اعتمد فى اخار العراق » وخاصة المتعلقفة 
إسنى مزريد » على ابن الحوزى وبعد فترة ابن الحوزى اخد اكثر الاخار 
عن ابن الاثثير ٠‏ 


مما تقدم يظهران ما اوردنهالمصادرالسابقةعن الدولة المزيدية هى مختصرات 
لابن الجوزى وابن الاثير » نقد تابعتهما فىالمادة والاسلوب » ولكن رواياتهم 
مركزة وواضحة من غير اسهان او تطويل ٠‏ وبذلك فانها افادتنا فى تثبيت 


(4) سبط بن الجوزى : مرآة الزمان إمخطوطة فى مكتبة احمد الثالث6 
رفج ء 2907 .86 


امك 


الصغة العامة للرواية التى .بفصل فها ابن الحوزى وابن الاثير كثيرا ٠ان‏ 
معلومات هذه الكتب مرانمة ع لىالسيين 6 فهى تتحدد زمن الحوادث 
وتعامها 0 


اما أبن خلدون فانه ردد ما اورده ابن الاثير » الا انه اتبع اسلوبا 
جديدا فى كتابته حيث جمع الروايات الخاصة ببنى مزيد + وجعلها موضوعا 
خاصا متسلسلا دون اساع نظام السنين فهو من جهة ,يقدم للقارىء فكرة 
عامة عن الموضوع » ولكنه لا يذكر متى حدث ذلك » لذا فانهبتعبالقارى: 
فى التفتيش عن سنة الحادئة» وهو ايضا يهتم بالنواحى السياسية بالدرجة 
الاولى » وقد خصص فصولا طويلة عن القبائل افادتنا كثير!ا ٠‏ 


ومن الكتب الباحئة عن الدولة السلحوقة » اخخمار الدولة السلحوقية 


للحسينى (المتوفى 574 هم » وكتاب دول ال سلجوق للبندارى ( المتوفى 
48 .ه» ٠‏ وقد اشارا الى بنى مزيد اشارات عرضة مهمة ٠‏ وقد ردد 
الندارى ما جاء به الحسنى » ونقل نه فى بعض المواضع حرقما + وهذان 
الكتابان من المراجع الرئيسية والمهمة فى موضوع السلاجقة » وفيها 
معلومات مهمة » ولكنها قلبلة وعرضية والتى لها علافة بالسلطان مع الامير 
المزيدى ٠‏ وقد اخذ الحسنى بعض معلوماته من ابن الحوزى وابنالاثير» 
ولكنه اضاف اليها وخالفها احبانا ٠‏ 


وقد ذكر ابن القلاسى لزت ههه ه) فى ذيل تاريخ دمشق بعض 
الروايات العراقية » والظاهر انه أخذها من العراقينالقادمين الى الشام ٠‏ 


72 اسه 


وفى بعض رواياته اختلاف عما ذكرهالمور<ون العراقبون ٠‏ غيران المعلومات 

النى قدمها ‏ عن بنى مزيد بصورة خاصة ‏ قلملة الا فى علافة المزيديين 

بالشام » وفى سان توذيع القبائل العرسة فى نلك المنطقة + وابن القلاسى 

اعتمد عليه ابن العديم فى زبدة الحلب » وخاصة فى موضوع اعتقال 

دببس بن صدقة فى دمشق سنة هاه ه”؟ و كذلك سبط ابن الحوزىفى 

رواياته عن الشام:» وخاصة فى خير اسر دببس عندما كان ذاهاً الى قلعة 
0 


صرخد””''2 ٠‏ كما ان ابن العديم اعتمد على كتاب ابن الجوزى خاصة 
فى الروايات العراقية ٠‏ 


اما ابن واصل (ت 597 ه) فى كتابه مفرج الكروب »> فقد اعتمد 
على ابن الاثير » ويظهر هذا فى قصة أسير دبيس وحمله الى صساحب 
دمشق سنة ولاو ه حيث نقلها حرفا""©* ورواياته عن بنى مزيد ايضا 
فليلة وعرضية واوسع معلوماته كانت عن دبيس بن صدفة » وخاصة 
عند ذهابه الى الشام ٠‏ 


اما الامور الادارية والامور الخاصة بالشؤون العسكرية » فلسس 
فبها كتاب جامع او مخصص »> ولكن تو جد عنها اشارات فى كتين التاريخ 
مثل ابن الحدوزى وابن الاثشر وابى الفداء والذهبى وابن كير + ولهذه 


(9) ابن القلاسى : ذيل دمشق ص ١ة”‏ »> ابن العديم : زيدة الحلب 


٠ 7:4: ج”‎ 

)6١(‏ ابن القلاسى : ص 78 » سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان ج4: 
5لا + 

(11) ابن الاثير ج١٠‏ : 304 » ابن واصل : مفرج الكروب ج١‏ : 
ص 40-45 


أت 


الاشارات شمة هامة فى ملك الامور » حصث امدثنا بنصوص ومعلومات 


قدمت كتب التراجم معلومات ناريخة وعسكرية وادارية » فضلا 
عن مادنها الادبية واهمها معجم الادباء لنافوت الحموى » ووفمات الاعان 
لابن خلكان » والوافى بالوفات للصفدى » وشذرات الذهب لابنالعماد 
الحنبلى » وهؤلاء يقدمون تراجم لشخصات متعددة وتتخلل تلك التراجم 
مادة تأريخة مهمة ٠‏ فابن خلكان قدم عدة روايات عن مقتل دبسس, بن 
صدقة » اخذها عن بعض الك بالقديمة مثل تاريخ المأمونى او عن تأريخ 
ابن المستوفى » وهذه الكتب غير موجودة الان » واغلب الظن انها اقدم 
من قترة ابن خلكان ٠‏ غير ان المادة التاريخية والادارية عند ابن خلكان 
فلدلة جدا اذا ماقورنت بالمعلومات الادبسة » اذ انه ,يفصل ف ىالاشعار والشعراء 
المداحين ٠‏ ثم انه ,بعرض الرواية التاريخة بشكل متور » فمثلا يكلب 
نسب صدقة وثرجمة حيانه ثم بقول انظر الناشرى إاحد اساب بنى 
مزيد ‏ دون ان يذكر هذه التكملة فى بعض الاحمان ٠‏ اما الصفدى فقد 
اتبع نفس إسلوب ابن خلكان » الا التزاجمه مختصرة » وقد اورد مادة 
جديدة عن بعض الامراء المزيديين المتاخريين » الذرين لا تذكرهمالمصادر 
الاخرى مثل ترجمته لعلى بن دبسس بن صدفة سنة 45ه اه ٠‏ وتراجمه 
تتضمن مادة ادبسة!كثر من كونها تأربخة ٠‏ 


اما كتب الانساب ففيها معلومات طبسة عن العشائر البدوية » واهمها 
الانساب لابن الكلبى الذى كان عمدة من كتب عن النسب ٠‏ فهو فى كتابته 
.عن نسب اية قبلة يذكر القبيلة الام 'ثم بطونها ٠‏ مع ذكر عدة اشخاص 
ينتمون للقسلة او السطن ممن .يشتهرون بالشعر او الشجاعة او ممسن 


1١5 


تسلموا بعض الوظائف ٠‏ وقد نقل معظمه ابن حزم فى جمهرة الانساب 
مع حذف كثير من الاشياء المهمة كحذفه بطون بنى خفاجة الاحدى عشرة 
التى ذكرها ابن الكلى ٠‏ اما ابن دريد فقد بحث فى كتابه الاشتقاق انساب 
العرب » الا انه لم يأت بمثل التفصيلات إلتى جاء بها ابن حزم والتى كانت 
مادة رئيسية لشحرات اساب القارثل المختلفة ٠‏ والسمعانى فى الانساب 
استمد اكثر معلوماته عن ابن الكلبى مع اضافة ذكر بعض المشهورين من 
رجال القبائل إلى زمانه ٠‏ وقد لخص اد 'الاثير فى اللباب ما اورده 
السمعانى مع بعض الاضادات ٠‏ وفى المجلد الثانى والسادس من تاريخ 
ابن خلدون مادة كثيرة عن القياء لىواسابها + وقد نقل القلقشندى عن 
ابن خلدون اكثر معلوماته فى الانساب فى كتبه نهاية الارب وصبح الاعثى 
وقلائد الحمان »م وكذلك السويدى فى سمائك الذهب ٠‏ وفى نهاية الارب 
لانويرى بعض الروابات المستمدة من ابن الكلبى بالاضافة الى المعلومات 
التى اخذها من مصادر اخرى ٠‏ من كل هذا يظهر ان ابن الكلبى كان 
المطندز «الرتمى. الذئ اعندى» علبه: اغلن كن الاتسناب .كبا انه شك 
ان لا ننسى بأن بعض تلك الكتب امتازت عن كتاب ابن الكلبى » فى انها 
جامعة لعدة انساب» فضلا عن اهتمامها بمواضيع اخرى غير اللسب ٠‏ اما 
الكت التى اختصت بالااساب رددت » على الاغلب ما اورده ابن الكلبى* 


اماعن اماكن سكنى القبائل فى الجزيرة العربءة »فاخص بالذ كر الاصمعى 
عند ياقوت وما قدمه لغده فى مخطوطة عن اماكن القارئل فى الحزريرة 
العرسة » وضشه عدد كثير من الاسماء تتفق وما اورده الاصمعى ٠‏ وقد ذكر 
عرام فى جبال تنهامة بعض: الامكنة إيضا ٠‏ وفى كتاب صفة جزيرة العرب 
للهمدانى وصف لاماكن سكنى بعض القبائل ٠‏ كمايوجد فى كتابى النقائض 
لابى عبيدة والاغانى لابى الفرج ذكر لايام العرب فى الجاهلية وبتعض 


ه16 - 


مواطنها «٠‏ غير ان هذه المعلومات تعلق بالفترة الاولى من الاسلام 3 ولمس 
من المحتم انها بقيت على حالتها حتى القرن الخامس الهجرى كما انها نهتم 
بالجزيرة العربية *٠‏ 


وفى توزيع مواطن سكى القبائل فى المناطق الاخرى غير الجزيرة 
العرببة » اعتمدت على كتب مختلفة » اهمها انساب الاشراف وفتوحالسلدان 
للبلاذرى والبلدان لللعقوبى » وتارريبخ الام والملوك للطرى غير انها 
معلومات قلملة » وفى "نايا الروايات التاريخية ٠‏ وفى تجارب الام لمسكويه» 
وتكملة الطرى لمحمد بن عبد الملك الهمدانى روايات فردية الا انها قسمة 
عن توزيع القبائل ٠‏ 


وقد ذكر ابن الاثير روايات كثيرة عن قائل مختلفة » واغلب رواياته 
والعراق » وعن بنى خفاجة فى الشام والعراق > وعن بنى المنتفق فى العراق 
وغيرها من القبائل ٠‏ كل هذا فى ثنايا بحئه عن الحوادث التأربضة 
والسياسة ٠‏ ولهذا اهمية اخرى اذ يظهر فعالماتالقسلة من الناحةالسياسة» 
فضلا عن تحديد موفعها ٠‏ 

وفى زبدة الحلب لابن العديم معلومات ين مواطن القنائل فى 
الشام والحزيرة تمثل القرن الرابع والخامس الهيحرى » ولتلك المعلومات 
أهسة بارزة » لان المؤلف من اهل هذه المنطقة ٠‏ غير انها روايات فردية 
وقليلة وتوجد فى ثنايا الروايات التأريخة ايضااء 


اما كتب الحغرافية فأن فيها معلومات قسمة عن انهار منطقة الفرات 


كات 


الاوسط » ونوع نربتها » والحاصلات الزراعية فيها » والامور الاقتصادية 
والاجتماعية الاخرى ٠‏ واهمها كتان مختصر البلدان لابن الفقبه »والملدان 
لليعقوبى » وعجائب الاقاليم لسهراب » والجزء الاول من ناريخ بغداد 
للخطب البغدادى ٠‏ ان المادة التى قدمها اولك الحغرافيون هى الاساس 
لمعرفة اتنحاه واسماء الانهار خلال فترات زمشية مختلفة ٠‏ وقد فصل 
سهراب فى انهار المنطقة والمدن التى تمر بها هذه الانهار + وكانتاشارات 
الخطب لتلك الانهار عرضية اقل من اهتمامه بانهار بغداد ٠‏ ولكثنا لا تعلم 
هل ان سهراب درس هذه الانهار ولاحظها بصورة عملية » ام انه اخذ 
المفلوماك من اوضآاق الناين. لها 9 كنا ان أغلت الكلن' الى ين ايدرنا تمثل 
القرن الرابع » اى قبل عهد بنى مزيد » لذلك لا نعلم هل إن تلك الاوصاف 
بقنت على حالها ام 'تغيرت ؟ * 


وللمسعودى مكانة خاصة » حسث قدم أوصافا ومعلومات طريفة » 
وبعضها لم سم 4.4 شه احد ٠‏ كما انه امدنا بمعلومات طسة فى موضصوع 
القبائل والناحة الاقتصادبة ٠‏ 


وقد قدم ابن خرداذبة مادة جبدة عن الانهار » والمتتوجات!!زراعية» 
و توزربع زراعتها علل مدن المنطقة ٠‏ وقد نقل قدامة معلومات ابن خرداذسة 
حرفا » واضاف بعض الاضافات الاخرى ٠‏ 


وقدم ابن رسته فى كتابه الاعلاق النفيسة معلومات مهمة ودققة عن 
إبعاد الطريق من بغداد الى الكوفة ٠‏ اما المقدسى فعتير الحغرافى الاول اذ 
قدم فى أحسن التقاسيم معلومات اداررية واقتصادية عنالمدنفىمنطقة الفرات 
الاوسط » رغم استعماله اصطلاحات غير واضحة فى هذا الموضوع » كما 


لاا - 


انه وصف طر,يق اللحجاج ٠‏ اما يافوت فى معحم البلدان فقد افادنا فىموصف 
الانهار والمدن > والقرى المحبطة بالمدن ‏ كالحلة والنيل وبابل - ولا سشعد 
انه زار المنطقة » او اخذها من بعض الكَنب » او من اقوال المسافرين ٠«غير‏ 
ان .ياقوت فى كثير من الروابات الحغرافة ١‏ لمهمة لا يذكر اسنادها » مما 
ييؤدى بنا الى التساؤل فيما اذا كانت موجودة فى زمنه او قبل ذلك ؟ وقد 
ردد صاحب مراصد الاطلاع ما فاله ياقوت باختصار ٠‏ واعتمد على ,يافوت 
أيضا ابو الفداء فى كتاب تقويم الملدان »م واخذ اكثر معلوماته من كتاب 
المشترك لباوت ٠‏ 


اما العمرى (ت 44/! ه) فقد اورد فى مسالك الابصار رواية طريفة 
عن وصف نهر الفرات ٠‏ وهو قليل الفائدة فى الجغرافية » كما انه لم 
ينشر الاجزاء واحدا منه + اما شيخ الربوة الدمشقى فى كتاب نخنة الدهر 
فاغلب أوصافه غامضة » وفيها كثير من الخطأ وعدم الاهتمام بجغرافية 
العراق »م وخاصة فى الانهار ٠‏ والظاهر ان لكتابه أهمية فى جغرافة 
الشام اكثر من جغرافية العراق ٠‏ 


وفى كتب الرحلات مادة غنية » من حيث وصف المدن التى تقع فى 
طرريق رحلاتهم » وقد تطرق بعضهم الى وصف اسواق نلك الدن 
وجسورها ‏ ان وجدت ‏ وصناعاتها + ومن ابرزهم شامين التطلى »الذى 
هدف من وراء رحلته ابراز عدد اماكن البهود فى المدن العراقدةوالاسلاصة* 
ولاشك انه يالغ فى كلامه عن الهود » ويحاول ابراز اهميتهم ٠‏ اما ابن 
ججير » فى القرزالسادس » وابن بطوطة » فى القرن السابع » فقد قدما 
معلومات دققة وواضحة عن مدينة الحلة » التى كانت تقع على طرريق 
الحج ٠‏ 


ما 


وفى الكتب الادبية مادة غير قليلة » ويمكن تصشفها الى نومن »> 
الكتب التى لها طابع تاربخى » والتى قدمت لنا بعض المعلومات عن صفات 
امراء بنى مزيد والشعراء الذين مدحوهم » كديوان مهيار الديلمى » 
وارجوزة الصادح والماغم التى ألفها ابن الهبارية للامير صدقة المزيدى » 
وكتاب خريدة القصر للعماد الاصلهانى » ودبوان الاسوردى ٠‏ والاسوردى 
ذهب الى الحلة واكرمه الامبر صدقة ٠‏ وديوان المؤيد ‏ ىالدين الوزير 
انفاطمى وقد جاء المؤريد الى الشام وانصل بالساسيرى » وقد قدممعلومات 
تاريخة عن مودف دببس بن على بن مزريد والساسيرى من الخليفة 
الفاطمى » فهو من المصادر المعاصرة لهذه الحوادث©* ومن تقائض 
هذه الكتب انها نكتب المديح للحصول على المال بالدرجة الاولى » لذا فانها 
نظهر الحانب الايحابى كالكرم والشجاعة والمروءة ينما تثرك بعض الجوانب 
السياسية التى تهمنا اكثر من لك الصفات ٠‏ 


والنوع الثانى هو الكتب الادبية التى امدتناببعض المعلوما تالاقتصادية» 
مثلا عن انواع المزروعات كالتمور والفواكه والحبوب الموجودة فى بعض 
مدن الفرات الاوسط ٠‏ واخص بالذكر الدلائل والاعشار للحاحظ >وعيون 
الاخار لابن قتسة الدينورى » والاغانى للاصفهانى والفرج بعد القشندة 
للتنوخى » والديارات لاشابشتى » ولطائف المعارف للتعالبى ٠‏ الا ان هذه 
المصادر تمثل فترة قديمة وبعيدة عن فترة بلى مزيد »> لذ! انها قدمتماكان 
موجودا من تلك الامور فى المنطقة فى ذلك الزمن »م كما انها لم تكن 


)١١(‏ عن ثيمة كناب المؤيد فى الدين انظر 
1503111 عط 2ه لإتاماققاط عط"1',: امملسسقط- 1ه ."1 دأدكن11 
0تستكهة عط 08 عققطم غهقا عطةا 0158 عنتبطوئعغ11 155 له 
8 .1982(2) 885ل صذأ * عستامداك 


عقا 


متخصصة فى اللحوث الاقتصاديية » فهى ذكرت تلك المواد فى نايا بعض 
المواضيع الادببة ٠‏ ومن جهة اخرى فانه لم توجد كتب اقتصادية جغرافية 
تناوات هذه المواضيع فى الفترة المزيدية م كما لم يوجد ذكر للك 
الامور حتى فى الكنب التاربخة والادبة المعاصرة لهذه الفترة » مما جعلنا 
نعتمد على تلك المصادر باعتبارها تعطينا فكرة عامة عن تلك المواضيع ٠‏ 


واخيرا لابد من الاشارة الى بعض القواممس العربة » التى افادتنا 
فى سان اماكن سكنى القبائل فى ال<زيرة العرببة » كما اوضحت معانى 
بعض الاصطلاحات الادارية والزراععة كالدهقان والكورة » ومنها الصحاح 
للجوهرى » ولسان العرب لابن منظور » وتاج العروس للزيبدى ٠‏ ولكن 
هذه المصادر تقدم تعارريف قديمة > فمثلا ابن منظور ينقل بعض ما جساء 
فى الصحاح دون ان نعرف هل إن مثل ذلك بقى مستعملا الى فترةمتاخرة 


-76- 


الفصل الاول 


توزيع القبائل العربية في العراق 

لقد كان العراق منذ ازمنة قديمة جدا موطنا تهاجر اليه القئل 
العربية » وفد هاجر عند الفتح الاسلامى عدد كسر من مختلف عشائر 
الجزيرة العرببة » واستوطن اغليهم الامصار الاسلامية 'نم تحضروا", 
وضعفت صلتهم بالحياة الندووية الصحراورية » وبالبدو الذين كانوايقمون 
فى الصحراء او فى اطراف الامصار ٠‏ بينما ظلت قائل عربية اخرى نستوطن 
الريف والبادية فى العراق » ولم “تأثر بالنظم الحضرية ٠‏ ففى فترة الفتح 
الاسلامى كانت اكثر عشائر بكر وبطونها مقيمة فى اطراف العراقالغرببة» 
واطراف البحرين واليمامة والابلهك ٠22‏ وكانت هذه القبائل تهاجم المناطق 
المجاورة لهاءوالتابعة للساسانسين مما ادى الى اصطدام الملوك الفرسبها ٠29‏ 
وفى القرن الثانى للهجرة ورد ذكر اسشتسطان خفاجة فى اطراف رصافة 


(01© استوطن البصرة والكوفة عدد من القبائل » لكل منها خطة معلومة 
انظر : صالح العلى ٠‏ التنظيمات الاجتماعية فى اليصرة فى القرن 
الاول الهحرى الفصل الاول » ماسئبون : خطط الكوفة » ص 4٠١‏ 
دك 

)١5(‏ اللاذرى : فتوح » ص 78 » الطبرى : تاريخ الامم والملوك مجلد 
)ص ١908‏ » دائرةالمعارف الاسلامية الترجمة العربية ج84 ص١4‏ 
لح العلى : التنظيمات ص "7 * 

(15) الطرى محلد ١‏ اص 89لا١٠1 1١9‏ » 


ا - 


هشاء" 2+ وفى القرن اثالث الهجرى ذكرت الاخبار ما ,يظهر سكنى 
اعراب بنى اسد وطىء وميم فى اطراف الكوفة 019 2 كان يكن 
بين البصرة والكوفة جماعة من بنى تميم وبنى اسد0©9 + وفى سنة 
يه باه 5 + يام ذ كن او اتن فى جز اس عن قي 059 لزيد كان شيعيل 
هذه القائل بدو حافظوا على عاداتهم وتق دهم الدوية » دون أن تؤثر 
فيهم الحاة المدنية ٠‏ وقد لعبو' دورا كبيرا فى الحباة الساسية فى العراق 
فى القرون الاخيرة فقد سطر بعض نلك لقبائل على اتسام من المناطق 
الخصبة فى العراق » كما فعل بلو عقيل وبلو مزيد مثلا » سلما استمر 
النعض الاخر على حاة التنقل والرعى كما كانت تفعل خفاجة ٠‏ 


وفى هذا الفصل سوف ستعرض طرق مهاجرة القبائل العريية عبر 
التاريخ وسكاها فى منطقة الفرات الاوسط والماطق القريية الاخرى » 
ولاممما تلك القبائل التى ذكرت لها علاقة سنى مزيد ٠‏ 
بنو يسان :1" 
كان لمنى شسان عدة بطون"©.ولها فى الجزيرة العرببة بعض المواقم 
(5) ياهوت معجم اللدان ح ؟ : ههلا عن الاصمعى ٠‏ 
490 الطيرى محلد ا ص /7ا١5١1‏ > /إاا؟ 
(44» الطرى محاد اص ٠عهلما‏ الأسلة /ان " م 
(19) نفس المصدر مجلد ل ص 7769 ٠‏ 
)١(‏ عن انسابهم انظر ابن دريد : الاشتقاق ص 9/” > ابن حزم :جمهرة 
انشات"المرت # :عن بدا امات الاتشات 6 من بم 1+ 
ابن الاثير : اللناب ف ى تهذايب الاساب ح «؟ا اص 6خ" » ابن خلدون» 





لاد 


والاء 59" 


وقد شاركت قسلة بكر وشسان فى الفتوح الاسلاممة والثورات 
والحركات التى احدانثت فى القرن الاول9", وكان من مساكنهم فكحتق 
العراق فى هذه الفترة منطقة ذى قار 9" الى تقع بين الكوفة 


0 لا ص 588 » القلقشندى : نهاية الارن فى معرقة أسساب'نعرب» 
ص وه" » صبح الاعثى » ح ١‏ : 8*4 » النووبرى : نهاية الارب 
فى فنون الادب > ح ” : بسم_سعوم » ابن منظور : لسان العرب ح١:‏ 
٠ 6‏ 

(71) انظر ابن دريد ص 1«, موم ا ؤهو” » «لإ” م التويرى :نهاية 
الارب ح ” : جمسم_عسمم », القلقشندى : نهاية الارب ص 05" » 
صبح الاعثى : ح 1:1 غم" ٠‏ 

270 انظر الاصفهائى : الاغانى ح 1١‏ ص 46 » اللكرى : معحجم 
ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع » ح ” : ٠١598‏ » ح54: 
ا > عه لإكلاء 

(50 الللاذرى : افتوح ص "5١‏ »> الطرى م ١‏ ص 195١‏ م 1رلء؟ 
الا »هام 02 ص ه"9: > 55١‏ 2 554 > 548 > م( ص 
هذها > الوا > ١95‏ > 5155 55894 , صالح العلى : 
التنظمات ص ٠ ”١‏ 


(95 الاغانى ح 7 : 1٠6‏ » الطبرى م )١(‏ ص ٠١8‏ 


5 


وواسط*“» وسكنوا البصرة وكان ماء سفوان عذ دجيل سنام لها" 
وفى العصر الععاسى الاول لعب سو شسان. دورا مهمأ فقد انضصم 

بعضهم الى الخوارج كيا ابدواورة اتن السراا”ة ٠‏ وحار بهمالمعتضد 

فى سنة مجم /عههم”", واغاروا على الانبار مسنة كمه /رحقهم 

فنهبوه”"" >كما هاجموا الخارجين من بغداد فى تملك السلة2" ٠‏ ومن 

مناطق سكناهم فى القرنين الثانى والثالث الهجريين الانبار" ىم 

وشهرزور”"" ٠‏ وتعتبر الجزيرة”"" من المراكز المهمة فى سكنى بنى 

شسان » فقد كان بنو ذهل يسكنونها" » وسكنوا الموصل* © اما تحديد 

ابن خلدون ان لبنى شيبان « كثرة فى صدر الاسلام شرقى دجلة فى 

(0) يافوت : الللدان ح > : ٠١‏ 

قشف ابن دريد ص ١04‏ > اللكرى ح 3 : ون » القلقشندى : فلائد 
الحمان م ص 58 ٠‏ 

70( الطبرى م () ص ٠ ١185‏ 

(م) ابن خلدون م ” : هماه 

(9) الطبرى م ا ص "1١88‏ 

)*٠(‏ ابن الأثير و : 47م 

( الطبرى م (8) ص 7185 ٠‏ 

(0*" ابن خلدون م 4 : 54ة 

(0 التى تقع ببن الموصل والشام وسنشير اليها بالجزيرة تمبيزا عن 
جزيرة العرب ٠‏ 

(5*) اللاذرى : إنساب الاشراف ح ه:غ” , الطرى 5 (0) ص 
5*ل” ء ابن خلدون م" : هزه ٠‏ 

(ه؟) ابن خلدون م 4 : لاءلا > 75”لاء* 


غ7 


جهات الموصل”"» فهو غامض والارجح انه يريد القول بأنهم كانوا 
فى الحزيرة غرب الموصل ٠‏ وسكنوا ايضا مدينة الرحةسنةء٠.هه‏ 9" 


وفى مديئة الرقة5© ٠.‏ 


ان كل ما وصلنا من معلومات عن علاقة بنى شيبان ببنى مزيد فى 
به لوه ١١11م‏ هو اشتراكهم مع صدتة بن مزيد فى حربه ضد 
الخليفة "© ويعنى هذا انهم سكنوا بالقرب من الحلة » ومن المحتتسل 
ان انضمام بنى شبان للجبش كان على اساس الحصول على الغنائموالاموال» 
وريحتمل كذلك انهم اشتركوا اكثر من مرة تحت اسم الاعراب ٠‏ 


٠ 
9_9 


بشو 0 4 22 


كه نت انلق ارده امور اتير عبر لقان 

(م) نفس المصدر م 7 : /إ؟ى > القلقشندى : نهاية ص ة٠م‏ 

(#م» ابن الاثير (5١ : 31١‏ »ابن خلدون م ه : 4م 

(م*) ابن خلدون م 6 : هلما 

زوم ابن الاثير ح ٠١‏ : وؤا 

(*1) عن سبهم انظر ابن دريد ص 798 » أبن حزم ص 37/95 » 
السمعانى ص لاه أ ابن الاثير : اللباب ح ‏ : 78 » القلشندى: 
نهابية ص 5# ٠‏ ابن منظور : لسان العرب ح ل : 4ه » الزبيدى 
تاج العروس من جواهر القاموس حَ “#: كمه » السويدى : سيائك 
الذهب فى معرفة قبائل العرب » ص 57 ٠‏ 

٠1١7: ابن فتسة : المعارف » ص /لم » الحاحظ : الحيوان » ح ه‎ »5١( 


حت ات 


وكان لها عدة 9 


كان لبنى نمير فى الجاهلية ايام ووقائع9, كما ذاكر لهم عسدة 
مواضع وجبال فى الجزيرة العربية”*©+* واثتهرت بعض مواضعهم مثل 
عيصان بوجود المعادن9 ٠26‏ 


وهناك بعض الاماكن التى تقع باليمامة وتنسب لبنى نمير منهاقران7» 
وقرم"© واضاخ**» والوخراء9” وإجوبة”2 »> ومما يؤيد ذلكقول 


(0:) الاغانى ح 1 : 145 » ح 5ل ةن ع٠‏ 

(55) الطبرى م ا ص ١١5١‏ 

(1) انظر لغدة : ص #6 أ » الاغانى ح م : 15> ح 31١‏ : /8( » 
النكرى ح ” : وم م ح ”# : كفلا > 54ه ياقوت : البلدان 
ح :مث ح 51-5 لم5 -اح ”7 اله دوم" ١0م‏ 
لالتاح 54:15- 5058-1١99-5585‏ -5389 > 9484 ابن منظور 
ح انوؤهلااح ١‏ : ق » الفيروزابادى : القاموس المحصط 
ح اناك ءوده حلمو دح 10# للول عما 
م٠”‏ الزبدى : تاج العروس اح 7«: وهلا ساح 1# ١1د‏ واما- 
حلا دن ”ا اح و:أول اح ٠١‏ :نقلاء 

(5:) لغدة ص ٠ه‏ أ » ياقوت : البلدان حم : سول ء 

(45) قران وملهم ياقوت ح 4 : 584 عن السكونى 

(10) ياقوت ح 4 : 4" 

(:) نفس المصدر ح "٠8 : ١‏ م الزببدى ح ”3 : اول ٠‏ 

(59) يافوت : البلدان ح 4 : وء١ى‏ » الزسدى ح ” : ٠١‏ 

(0ه) الزبدى ح ٠١‏ : قلاء٠‏ 


ات 


البكرى ان بنى نمير كانت من بين القبائل التى نزلت اليمامة عند مجىء 
الاسلام ٠‏ وقد ذكرت مصادر القرن الثانى اماكن سكناهم فى اليمامة 
مما يدل على انهم كانوا فيها انذاك ٠‏ الا اننا لا نعرف متى تم انتقالهم الى 
العراق + ومما بز بد فى صعوبة الآامر » وجود بعضص الرواءيات التاوة 
التى ذكرت بنى :مير فى اماكنهم القديمة » فى سنة بعالا //0 4م ذكر 
الطبرى بعض الحوادث عن بنى نمير وغارتهم على الناس وعلى اليمامة ”م 
وفى تلك السنة ايضا قاتل القائد بغا الكبير جماعة منهم فى الشرريف وهو 
من مياههم'"؟ وكل هذا يؤكد ان قسما منهم ظل فى الجزيرة العربية ٠‏ 


غير ان فسما من بنى نمير انتقل الى مناطق العراق والجزيرة2» 
فقد ذكر البلاذرى انهم كانوا فى الشام قرب تدمر **2ه وسكنوا مديلة 
حمص سنة وى ع0 0 ومدينة الرها سنة مه 00 
والرفة سئة ووه رام 0 وفى حران شينة ا 


(١ه)‏ الكرى ح 1١‏ : ٠وء.‏ 

(0ه) الطبرى م 2*2 ص 84ه*١ ٠‏ 

(*ه) الطبرى م (*) ص مه"١‏ > 189 > ابن خلدون م ما ص هلاه 

(:ه) ابن خلدون م ” : 54 4القلقشندى : نهايه ص #*4 عن ابن 
خلدون ٠‏ 

(هه) الللاذرى : انساب الاشراف ح ه : و.م 

(.ه) ابن العديم : زبدة الحلب فى تاريخ حلب » ح 1١8:1‏ + وذكرهم 
ابن الاثير بها فى منة “٠ه‏ ه ح :1١‏ 98 * 

(لاه) ابن الاثير ح ١٠:5‏ 

(مه) نفس المصدر ح ه : #لا! » ابن خلدون م ؟ : لاوه ٠‏ 

(دة) ابن الاثير ٠١‏ : لا4 » ابن خلدون م # : 5هة > م : لاذه ٠‏ 


الات 


ان هذه الروايات توضح سكنى بنى نمير للمنطقة منذ فترة قديمة ٠بالاضافة‏ 
الى تردد ذكرهم فى الشام وحلب والجزيرة خسلال القرن اللخامسس 
الهحرى”1* كما انهم سكنوا الموصل"2. 


كناسكن ينو بين كذلدك اطراف الغجيرة فى اقحؤّن التحالك 
الهجرى* وورد ذكرهم فى مديئة هيت سنة مجؤه/ "911١1‏ غير 


انه لم ,برد ذكر على انهم سكنوا الكوفة او المنطقة المحاورة لها * 


ليس لبنى نمير دور سياسى مهم فى العراق » قاقدم ما وصلا رواية 
الجاحظ التى ذكرت ان جماعة منهم خرجوا على شخص يريد الذهاب الى 
البصرة, ثم انهم ساعدوا ابا نصر خواشاده ‏ الذى ولاه مشر فالدولة 
البوبهى على الموصل ‏ ضد باد الكردى سنة لالاجه//اجرهم*23. واتهم 
فتلوا امير بنى عقيل عند مدينة هيت منة محؤه)/ 011 , وائتر كوا 
فى جيش الستاميرى ممم دبيس بن مزيد ضد السلطان » وكانوا من اهل 


حران والرقة 39م 


(56) ابن العديم : زبدة الحلب ح ١‏ : ملا » ه479 ح 7 : ااه 4لاه 
«م +٠‏ 

(505 ابن خلدون م ؛ : هلاو ٠‏ 

(57) الحاحظ : الحوان ح04:4م» السمعانى :0 الانساب ص لوه 

60 ابن الاثير لح 3٠١‏ : ولاء 

(55 الحاحظ : الحوان ح > : ٠ ”٠4‏ 

(58) ابن خلدون م 5 هلاو ٠‏ 

(5ة ابن الاثير ج ١٠اص ٠ ١"‏ 

50) ابن خلدون م 4 : لاؤه ٠‏ 


اخ4- 


كل هذا يظهر ان بنى نمير سكنوا مناطق متفرقة من العراق » غير 
ان دورهم السيابى مع بنى مزيد ضعيف » لا يعدو اكثر من اشتراكهم مع 
الساسيرى وابن مزيد وهؤلاء الناس كانوا من اهل حران والرقة ٠ويحتمل‏ 
ان سبب ذلك ,يرجع إلى انهم لم ,يسكنوا المنطقة التى سبطر عليها المزيديون 
او نلك المناطق القريية من الكوفة ٠‏ 


بثو عقيل*": 
لقد كان موطن بنى عقيل فى الجزيرة العربية من حبث العموم » يقع 


دبين النمامة واليمن والححاز » حيث ذكرت المصادر عددا من المواقعوالمباه 
والوديان التى تعتشر من مساكنهم فى تلك المنطقة2"9. 


(18) انظر عن نسبهم » مخطوطة الانساب لابن الكلبى ص 1210 أ ب» 
ابن دريد ص 368 » ابن حزم ص 8خ8؟ > 44 »6 السمعانى ص 
كوم 1 » ابن الاثثير : اللباب ح * ٠ ١45:‏ وقال ابن خلدون ونقلها 
عنه القلقشندى « ان بنى عقيل بطن من امد بن خزيمة وكانت لهم 
افآزة بازضن العراق والدرية مء ٠‏ ولوك الحلة وحهاتها »انين 
خلدون م ” : 87ج » القلقثندى : نهاية ص #58 » ولاشك انه 
اخطأ فى ذلك » فنسبتهم ترجع الى كعب بن عامر » وهم لميسكنوا 
الحلة وائما اسسها وسكتها بنو مزيد »> والبهم عمل ابن الهباربة 
ارجوزنه الصادح والباغم ٠‏ 

(55) انظر عن اماكن بنى عقبل فى نحد ابا عبيدة : نقائض جرير 
والفرزدق » ح١ا‏ ص ١١4‏ > *4: »> ح” : 580 > الهمداتى :صفة 
جزيرة العرب » ص 15٠‏ » 70# » اللكرى ح١‏ : 75٠‏ > ج7: 


5 


وفى ارض بنى عقيل بعض المعادن مثل !نذهي فى وادى ا 00 
عقبق عقيل وفى عماية''"2 ٠‏ وفى جبال خزبة يوجد الفضة”"” ٠ومن‏ 








/الا5 > يافوت > البلدان ح١‏ : 385 > لوه > لالأ5 > ح ” : حو 
0ع > و مالس #" 1 ملا > هجوة42 ح: : ٠لالا»‏ 444 
يافوت : المشترك وصفا والمفترق صتّعا ى» ص 24# > “اه ٠‏ ولهم بعض 
المواضع بين الطائف ومكة ٠‏ ابو عيدة : النقائض ح١‏ : 58 > ح": 
8ه » الهمداتى : صفة ص 548 » اللكرئ ح” 1 46 م سم ١١/1:‏ 
وفى اليمامة :وجد لهم اماكن ايضا انظر الهمدانى : ص. 168 > 
للا » الكرى : ح3 : /1818 > ياقوت : الللدان ح١ 7١4:‏ » 4لالم» 
ح # : ١هلاه‏ وفى عسير الححاز لهم بعض الاماكن انظر الهمدانى 
ص لاا » 5 > ٠*6: >» ١١8‏ 
وكذلك توجد لهم اماكن فى عاطق لخر اتن اندو هن 1 

را هع ب » ٠ه‏ | ٠‏ ابو عسدة ح١‏ : 5ه٠١‏ 2 ل5ة » ح": 
سم » الهمدانى : صفة ص 18 > 168 > الكرى ح١1: 1١١7‏ » 

موسرب جح" 1ن عتم ون ب الاج 2# مرمماككف 
م6٠‏ اح 54 1١١55:‏ 1844 ايافوت ح١1:‏ 400885 
الا وهلا ل ح” :كت لظا 5:٠‏ - ؤالا- عنم ح ”3 : 
4 دره” -اءلا ح: :4141-5841 ؟لاه ٠‏ 

(/8) الهمدانى : صفة ص لالا١‏ * 

(١ل/)‏ نفس المصدر ص ٠+ ١67‏ 

(00) لغده ص 49 ب * 


كاي 5 


المحتمل انهم استغلوا هذه المعادن وعرفوها » فمما قاله لغده عن موضع خزبة 
ان « الناس يعشون منها فلما كثر بها اهل السمامة وبغوا فها وسفكت فها 
الدماء مسذت معادتها التى كان فنها الندل الكثير 61 


والظاهر ان بعض بنى عقيل ظلوا فى مواطنهم فى الحزيرة العربية 
حتى فترة متأخرة”*©٠‏ لذلك فمن الصعب نحديد فترة إنتقالهم الى العراق 


ومن بين الاماكن التى استوطنها بنو عقيل فى الفترة الاسلاسة » 
مدايدة الصاةث”ا, ومديئنة الكوفة2"9, 


واستوطات شيلة بلى عقيل الحزير 0 ٠‏ وكانت لهم مدينةالرقة 0/0 


ا سكنت مدينة كسوم فى تهنا حلىس7 ")و مدينة حران00 وفى م 





(/9) نفس المصدر والصفحة ٠‏ 

(0/4 انظر الطبرى م © ص ١544‏ عن بنى عقيل قطعت طرريق جدة» 
مسكويه : تجارب ج”7 : هلام » محمد بن عبد املك الهمدانى : 
تكملة تاريخ الطيرى » ص 786 ٠‏ 

(/) انظر السمعانى ص نوم ا » يافوت الحموى معجم الادباء »ح5: 
5ل ء ابن الاثير : اللياب ح ٠155:‏ 

(95) انظر. الحاحظ : الببان والتسين » ح١‏ : 48 » ابن فتسة المعارف 
ص هء” » 7ه > الروذراورى : ذيل تجارب الامم ص مه ٠‏ 

(70) ابن الثثير ح5 : 1١5‏ لإسنة 9واا ىه )© 

(/) نفس المصدر ح5 : ٠1١١‏ 

(ولا) نفس المصدر ح5 : 1٠١89‏ لإسنة .م19٠‏ 

(4) السمعانى ص 5ؤم أ ٠‏ 

هم 


0 ه]١ققم‏ كان صاحب تصسن من بنى عقيل رككى وملك سو عقيل 
الرحبة سنة ا 000 غير اينا لا نعلم منى هاجروا الى هذه 


٠ الاماكن‎ 


وكان بنو عقيل مقيمين فى الشاهم”"©+ وهناك عدة روايات ذكرها 
ابن العديم توضح ان بنى عقيل كانوا يسكئون بالقرب من مدينة حمص 09 , 
وكانوا فى مدينة صور69, وباليرت سٍ اللو وفى 
حلب ٠.659‏ كما انهم يكنا قرب الرملة فى القرن الرابع الهيحرى080. 
ومن مناطق استيطانهم و فى الجزيرة مدينة الموصل منذ زمن الحمداسن فى 
القرن الرابع الهجرى » وقد حدنت بن الحمداسن وبنى عقيل عدة معارك 
سنة ولمع مم مارحرة » ٠ويهء”".‏ وبعد زوال الحمدانين عن 
الموصل سيطر عليها بنو عقيل واسسوا امارة فورية امتدت الى فترة طويلة 


ركه ابن الاثير ح :م٠‏ 

(0م) ابن الأثير ح 1:7 755 ٠‏ 

(89) مسكويه ج7 : 409 » ابن الاثير ح م : بو ٠‏ 

(85) ابن العديم : زبدة ح 1١8:1١‏ لإحوادث سنة وعم ى)٠‏ 

(86) ابن خلدون م 2 : ٠11886‏ 

(45) اابن العديم ح” : 5١‏ حوادث سنه 4/١‏ ه) ح” : ١م‏ إرحوادث 
منة الوه ٠‏ 

(490) ابن الوردى : ثتمة المختصر فى اخار الشر ح ٠ "64:1١‏ 

(مم) ابن خلدون م ع : سمه وما بعدها ٠‏ 

(حم) الروذراورى : ص 5ل9؛ » لالا١‏ » ابن الثثير ح5 : 55 /20 >ابو 
الفداء م ١‏ ح 18:5 ٠‏ 


واشتهر من امرائهم قرواش بن المقلد العقيلى6. 

اما فى العراق فقد كانت لبنى عقيل حماية سقى الفرات منذ القرن 
الرابع الهجرى”7"©٠‏ وحماية بعض المدن من سواد العراق مثل قصر ابن 
هسرة والجامعين والكوفة" © وكانت هذه الحماية مقابل مقدار من المال 
.يدفعها امراء بنى عقيل الى الامير الموبهى والخلفة » ولاشك ان هذه 
الحماية دليل على قوة بنى عقيل واستيطانهم فى هذه المنطقة ٠‏ وكان برأس 
مدينة حديثة جماعة من بنى عقبل فى القرن الخامس الهجرى”"وكانت 
تكريت لبنى معن من بنى عقيل افى القرن الخامس الهجرى*©. 

كان نشاط بنى عقيل يقوى كلما ضعفت السلطة المركزية ويضعف 
كلما قويت ففى سنة «الإم ىه مثلا عندما شدد عليهم عضد الدولة هربوا 
ودخلوا البرية7"© ولكنهم استطاعوا فى فترات اخرى ان يسيطروا على 


(.5) عن فرواش انظر الروذراورئص 75# ابن الجوزى ح8: 54> 
ابن -خلكان وفبات الاعبان ح 5 : "8١‏ » ابن تغرى بردى : النحوم 
ح4:4لم. 

(91) ابن الاثير حوذاهممء٠‏ 

(90) الروذراورى ص 798 ٠‏ 

(0ة) ابن خلدون م 5 : 515 ٠‏ 

(94) ابن الاثير ح١١٠‏ : لإ6١؟‏ » ابو الفداء م ١‏ ح : 19 فالوا بنوقعن 

بينما ذكرهم ابن خلدون بنومقن 4 : 50 » والاصح بنو معن 
انظر اللاذرى : ساب الأشراف ح ه ٠ 5١8:‏ 
وسكن بنو عقمل البحرين » التنوخى : :شوار المحاضرة واخبار 
المذاكرة ح م ٠5:‏ للا٠اءابن‏ خلدون م 8 : كوه »م 4 نكواء 
لاوا ٠‏ 
(6ة) الروذراورى ص 5ه ٠‏ 
م 


بعض المناطق فى الفرات الاوسط واصبحت لهم الحماية عليها »ثم 
كونوا امارة مستقلة فى الموصل ٠‏ 


وعندما اصبح البويهيون اصحا بالسلطة والسسادة فى بغداد هعلق 
القرن الرابع الهجرى » سيطر العقيليون على عدة مناطق من العراق » 
ولعبوا دورا بارزا وكونوا علاقات مع نلطة ببكذاد » وعرعوا عل تامسن 
امارة خاصة بهم » فقد ملك زعيمهم ابو الذواد محمد بن المسسس مديئنة 

00 5 : 93 0 

الموصل فى القرن الرابع اليجرى” ؟. وذوج ابنته من بهاء الدولة أبن 
عضد الدولة اللوبهىي29, وعندما توقى هذا حدثت بعض المشاكل العائلة» 
فقد طمح المقلد بن ابى الذواد واخوانه الحسن وعلى بالامارة 027 ثم 
استقرت الامارة للمقلد الذى اصبح قويا وذا مكانة ٠‏ وورث قرواش ابن 
المقلد الامارة بعد وفاة ابنه2©0. وكانت 3 حكم فرواش ادم الفترات فى 
حياة بنى عقيل » من حبث نضوح فكرة تكوين امارة مستقلة لهم ٠‏ فقد 
قوى علاقنه لمنى مزيد ضد القائد النويهى7'' وحارب قسلة خفاجة 


(5ة) الروذراودى :دص هلا » ابن الأثير 5: 155لا2 ٠‏ 

990) ابن خلكان : وفيات ح 6 : 64" ٠‏ 

(مة) انظر الروذراورى ص ١خ"‏ » ابن الأثير ح 85: 497/55 6١أذصى:‏ 
العمر فى خير دن عر » ح 8: ١ه‏ >ابن تغرى بردى : !لنجوم 
ح ؛ : 7٠#‏ » ابن العماد الحشلى : شذرات الذهب > ح ” : ١34‏ 
وم ٠‏ 

(وة) ابن الأثير ح 5 : إكالاو ٠‏ 

)٠١١(‏ نشن المصدر ح 55:9 > ابو الفداء م اح 58:5 > إبنخلدون 

)د ملحك 


د 


لاعتدائها على املاكه فى السواد مثل الكوفة والحامعين والقصر"ك.٠‏ وهذا 
.يبدل على ان فرواشا اراد تشم تمكاننه من جهة » و توسيع امارنه من الحهة 
الاخرى ٠‏ 


وهم من عشائر بنى عقيل بن كعب2"07. غير ان المصادر الاولى 
لا تذكر تفصيلات عن حيانهم ومواضع مس كناهم فى الجزيرة العربية 
قبل الاسلام » كما ذكرت عن بنى عقبل او بنى اسد مثلا ٠‏ مما يدل على 
ان قسلة بنى خفاجة كانت داخلة ضمن نطاق بنى عقيل التى تفرعت منها ٠‏ 
وان كل ما ذكر فى الفترة النى سبقت ظهور الاسلام » هى قصة قل 
توبة الخفاجى من قبل بنى عقيل””: ٠27‏ ومن خلال الحوادث ورد ذكر 


٠ "ه١‎ : 4 ابن الاثير حو : 58 » ابن خلكان : وفنات ح‎ )٠١1( 
ب » (إنسخة‎ ١9 عن اسسهم انظر ابن الكلبى (اسكوريال6 ص‎ )01١؟(‎ 
>» 1455 لندن © م١ أ » ابن دريد ص 799 » ابن حزم ص‎ 
٠ ١55 القلقشندى : قلائد الجمان ص *18 > نهاية الارب ص‎ 
ب » النوبرى:‎ ١* وذكر ابن الكلبى لخفاجة احدى عششير بطنا ص‎ 
نهاية ح” : ٠هلا وقال ابن الكلبى ان خفاجة اسمه معاوية بن عمرو‎ 
ب > بينما ذكر السمعانى انه اسم امرأة ومن المتمل‎ ١"* ص‎ 
٠ اا ب‎ "١4 الاساب ص‎ +٠ انه خطا‎ 
» 76١ : انظر عرام : جبال تهامة فى نوادر المخطوطات » م لا‎ )٠٠١( 
٠ 761 6 ”ه١‎ 


ه“ "م ب 


٠. .‏ مامه 16 : 1 ٠‏ 5 
بعض المواضع مثل تثليث”*'' وماء الحريز الذى بقع فى تثليث”*' “+ وكان 
ييه لحنت د لللااني عاب "انس كن ذا ليق أ اماد 
سكنى بنى خفاجة مجاورة لبنى عقيل » وان بنى خفاجة أفرب الى اليمن ٠‏ 
وهناك مواضع اخرى تملكها خفاجة 0 د 7 وال ا 
7د 6 واورال2١0ن‏ 


ولعل المنازعات الع نحمت عن فتل نوبة الخفاجى كانت سسا فى 
انفصال بنى خفاجة عن بنى عقيل واستقلالهم عنهه2010. 

وقد ذكر الاصمعى عند كلامه عن الزوراء او رضافة هشام بن عد 
الملك ان لاهلها أبارا فى وسط البررية وكان على بنى خفاجة خفارة هذه 


)٠١(‏ نفس المصدر م / : 76١‏ » وثليث تقع بالقرب من مديئة طتعاء 
بالمن الهمدانى : صفة » ص 48 ٠‏ 

(ه١٠)‏ عرام »م لا: اه"ا٠‏ 

)1١(‏ وهو من بلاد السمن .بقع مقابل تثليث » لغدة ص 3١‏ » البكرى 
حم اإعد. 

٠ اللكرى : ح؟ : إل‎ ٠١7 

٠ نس المصدر ح"” : مهلا‎ )6١( 

٠ ياقوت : البلدان ح1 : حلا‎ )٠١9( 

٠16٠11 ننس المصدر‎ 0١( 

)11١(‏ وهناك رواية للاصفهانى تين كيف كانت بنو خفاجة داخلة فى 
بنى عقيل » فهو يذكر سلسلة الرواية ويقول « عن رجل من بنى 
عامر ثم من بنى خفاجة » ٠‏ ج 8 : 178 فالمشهور بنو عامر وليبس 
خفاجة » والرجل معانه بننسب للى خفاجة الا إنه داخل فى 
بنى عامر ٠‏ 

ات 


الابار ريؤدونها صاغر به 2019, وهذا ,يدل على انهم سكنوا هذه المنطقة 
فى القرن الثانى على الاؤل » وان بنى خفاجة كان لهم من العدد والقوة 
ما حمل الناس على دفم الخفارة لهم » ويبدو ايضا ان انتقالهم الى هذهالمنطقة 
كان على ائر الفتوح الاسلامة ٠‏ 


والراجح انهم استمروا على السكنى بالقرب من رصافة هش ام 
المذكورة » والدليل على هذا .وجود بعض الروايات التى تسن ان بنى خفاجة 
لهم معرفة سابقة فى الثسام 6 قفى 10 أة" ها ءام عندما اوفع 
بهم فقرواش ساروا الى الشام واقاموا به9"؟ وفى سنة عه / ١1‏ ام 

: 5 : 1 7 لح فر 

احضرهم القائد البويهى ابو جعفر الححاج من الشام025 كما ان بشى 
خفاحة سكيوا يل والرحة سنة فعه رج ٠‏ 01301 0 وافى عند 
مها ام وصل الامير ناصر الدولة على بن الحسين ابن الامير ناصر 
الدولة الحسن بن الحسين بن حمدان فى جش ضحم حنى نزل مدينئة 


حمص وهناك أاجتمعت عليه بسو كلاب وسو خفاحة0179, وهذا يدل على 


٠ ياقوت : البلدان ج ” : ههلا عن الاصمعى‎ )١1١( 

185 ابن الاثثير 5 : ٠7‏ 

٠54:95 نفس المصدر ج‎ )1١4( 

)١١©(‏ الحلبى : محمد راغب بن محمود » اعلام التبلاء بتاريخ ‏ حلب 
الشهباء » ح 4 : 7٠١‏ » وهناك بعض المعلومات عند عبد المنعم 
الخفاجى : بنو خفاجة وتاربخهم السناسى والادارى » ح5 : ١١‏ 
حيث قال «حلب موطن من مواطن اللخفاجين ٠»‏ 

(115) ابن الثثير ج :هلا ٠‏ 

* لالا؟‎ : ١ ابن العديم : زبدة ح‎ )1١7 


دلإسما د 


ان خفاحة كانت تقطن اطراف مديينه خمص ٠‏ وفى سلكة 5ووىه نهمت 
خفاجة سواد الكوفة فسار الها الامبر فيصر شحنة الحلة فهربت الى رحمة 
الشام4'©+. فى, الوقت الذى لم يرد فيه ذكر لهذه القيلة فى العراق 
حتى القرن الرابع الهجرى ٠‏ ولا نعلم متى ومن اين جاءوا » ومن المحتمل 
انهم انتحدروا اليه من الشام ٠‏ 


ان اقدم ما وطلنا عن بنى خفاجة فى العراق ما قدمه اد نالاثير فى 
نئلة لوجم ١‏ ١٠م‏ عندما نهوا الكوفة التى كانت تابعة لفرواش مما أدى 
الى مقائلتهم وهروبهم الى الشاه2"537* ومنذ هذه السنة ندا فعالمتهم السياسية 
حمث بقومون بالاغارة على المناطق المجاورة لمدينة الكوفة » وفى مسنة 
9ه 11١1م‏ نافست اخفاجة بنى عقيل على حماية سقى الفرات2"7© ٠‏ 
وفى سنة اهام نهمت الكوفة""2 كما انها اعترضت الحجاج 
القادمين من 0591 » وفى سنة مهام اصيحت ولاية الكوفة 
وسقى الفرات لبنى خفاجة مقابل دفع مقدار من المال2©"9 ٠‏ وفى سنة 


ومامرءةه نهمت الكو 0"79, وفى سئوات بقفقؤهم٠+٠‏ مومه حار بت قسلة بنى عمادة 


(014 ابن الاثير ح 1١‏ : ؟الاء 

)١١9(‏ ابن الآثير ح و : لدف 

٠ ننس المصدر ح :8م‎ )١7١( 

(181) ننس المصدر اح و : م٠‏ 

(079 ابن الحوزى حَ 55:17" »> ابن الأثير حؤو:امم» الذهى : 
العمر : ح” : ثم ٠‏ 

(*19) ابن الاثير ح١ل:نه‏ 

5:2 ) نشس المصدر ج١٠‏ : ام 


5 0 


فى موضع قرب الحلة99 ٠2"‏ وقال السمعانى ان اولاد خفاجة يسكئون فى 
نواحى الكوفة 025 كما ذكر ابن جبير ان من اسباب خراب الكوفة 
هجمات خفاجة «التى لا نزال تضربها؛"""» من كل هذا يظهر ان بنى خفاجة 
سكنوا على اطراف الكوفة » واتخذوها مركزا لنشاطهم السيابى منذ 
القرن الرابع الهجرى ٠‏ 


فالراجح ‏ حسبما تقدم من معلومات ‏ أن قبيلة خفاجة انتقلت فى 
القرن الاول الى الشام اولا » ثم اخذت تنتقل الى العراق لاميما منطفة 
الكوفة والبصرة » ويحتمل ان موجات اخرى جاءت الى انعراق والشام بعد 
ان استقر الخفاجيون المذكورون فى نلك المناطق الا اننا لا نعرفها ٠‏ 


سكن بنو خفاجة ‏ كما مر سابقا ‏ اطراف الكوفة » وكانت هذه 
المدينة تابعة لامراء بنى عقيل » ولذلك جرت عدة معارك بينهما » ففى 
سنة 1هم ه انتصر بنو عقيل*""اولا ولكن بنى خفاجة استطاعوا فسى 
السنة التالية ان .بمتلكوا الكوفة واصبحت لهم إمارة عليها؟”©2* وفى سنة 
هوه 11١1م‏ نافست خفاجة بنى عقيل على ضمان سقى الفرات0 "2 
ولكنها لم تحصل على ذلك لانها نهيت الانبار”""كوفى اسنة /11ه//9١ام‏ 





(276 نشن المصدر ح ١6٠ : ٠١‏ 

(5؟5) السمعاتى : ص 7١4‏ ب > الزييدى : تاج ج7 : سمء 
200790 ابن جسير : الرحلة » ص لا4١ا‏ * 

(م؟6) ابن الاثير ح :لال ٠‏ 

(19) نفس المصدر ح ه : “لا وما بعدها ٠‏ 

(180) ننس المصدر ح :4م ٠‏ 

(19) نفس المصدر والصفحة 


همات 


تعرض بنو خفاجة للكوفة مما دافع قرواش العقبلى إلى محاربتهه9"" وهذا 
بظهر ان بين قبيلتى خفاجة وعقيل نزاعا مستمرا رغم ان خفاجة بطن من 
عقبل » ويبدو ان المناسة على السيطرة هى السبب الرئسى لذلك النزاع » 
اذ ان بنى عقمل كانوا يسيطرون على منطقة واسعة بينما لا تملك خفاجةشيئاء 
ويحتمل ايضا انهما ورثا المنافسة والنزاع الذى كان سائد! ثى الحجزيرة 
العربة ٠.‏ 


لم تقتصر اعمال خفاجة ء لى نهب الكوفة وسوادها والتعرض لبعض 
المدن الاخرى » بل اعترضت طرق الححاج » ونهبتهم ٠‏ وقامت باعمال 
مزعجة لهم » كأن القت الحنظل فى الماء حتى افسدته مما ادى الى موت 
عدد منهم وحينذاك كلد ٠‏ وفى سلة محؤه)/ اام اعترضت 
الحجاج ايشا بعد ان وتخلت مدينة الكوفة ونيتيا ")ولا ادل من غشن 
اماس على اعمالها انها لما دخلت الكوفة رماها الاهالى بالنشاب > وقد نهست 
بعتن انان عن الزاشاله و الوم 


وقد دفعت هذه الاعمال السلطة الى الاصطدام بخفاحة اما مساشرة 
او باستخدام احدى القبائل المجاورة ضدها » كبنى عقيل أو بنى أسد » كما 


(0؟18) ننس المصدر ح و : مم8٠‏ 

(م 8) ابن الحوزى ح 7 : 765١‏ > ابن الاثير ج59 : 8م »> الذهبى : 
الغبر ح” : "لم + 

02 ابن الاثير جح ٠١‏ : الممء٠‏ 

٠ نفس المصدر والصفحة‎ )١١5( 


2 1 


ان 2 السلطة وتذبذبها بسن القوة 5 0 عاملا م 
الاعمال التى قامت بها خفاحة والقيائل الاخرى 5 


لقد ورث بنو مزيد املاك بنىعقمل» فأصبحت الكوفة واطرافها خاضعة 
لهم » الامر الذى ادى الى أصطدام المزيديين ببنى خفاجة عدة مرات كما 
منوضحه فى الفصل السياسى لبنى مزيد ‏ بسبب نعرضها ونهها واغارتها 
على بلاد م 0 وعلى الكوفة "2 والبطيحة090, 


لا شك ان من العوامل التى دفعت بنى خفاجة الى اتسذاذ ذلك الموقف» 
اضافة الى موقف السلطة المر كززية » هو عامل المنافسة مع القبائل الاخرى» 
واهمال سلطة بغداد لها ٠‏ فبنو عقيل امتلكوا منطقة واسعة » ثم جاء بشو 
مزيد وسيطروا على منطقة واسعة ايضا > بينمالم بحصلوا هم علىاى شىء* 
وابرز دليل على ذلك انه فى سنة ه48 ه عندما وافق السلطان على ,بشى 
خفاحة واعترف بهم وخلع عليهم واصيحت لهم ولاية الكوفة وس قى 
الفرات»اخذو! بدفعوناربعة الافدينارا سنو يامقابلتلكالحماية(” ٠2‏ ومعنى 


() ابن الحوزى ح 87 : 751 ٠‏ 

0 8) ابن الاثير ح ه : هم » ابن كير : الداية والنهاية » ح لاص 
كي 

(0 ابن الاثير ح ٠١‏ : 154 لإسة موئه) ء ح١1:‏ 18 ا سة 
5 ها )م ٠‏ 

(و ابن الاثير ح ٠١‏ : لإه١‏ وما بعدها ٠‏ 

هدر١عح ابن الاثير‎ )١:٠( 


خ 3 


دذا انهم ارتبطوا بالسلطة واصبحوا عضوا نافعا ٠‏ 


ظلت قسلة بنى خفاجة قوية تقوم بنشاطها فى هذه المنطقة ٠‏ ققد 
اتشكت كفن عدة معارك مع بنى عقيل وبلى مزيد » وهم فقسلة عبادة سنة 
ووؤى ,م ..406“مما اكسبها دورا مهما فى الحاة السياسية » ففى سنة 
5ل ه خلع الديوان العزيز على زياد الخفاجى وسلمت. اله حماية 
املاد الفرائية9*" بيلما ضعف تأثير القبائل الاخرى كبنى عقبل وبنى 


مريد ٠‏ 
شنوعبادة: 


وهم بطن من سلة بنى عل قم والطاهر 'نهم كانو! يسكنون,حوار 
بنى عقل » تال لغده خلال ذكره مواضع بنى عقبل « ومنها اليضاء وى 








(51) نفس المصدر ح ١6١٠ : 1١‏ لإه١‏ وما بعدها ٠‏ 

)١5*(‏ ابن الساعى : الجامع المذتصدر فى عون التواريخ وعنون السسير» 
حو: م ٠.‏ 

)١40(‏ عن نسيهم انظر ابن الكلبى ص 384 أ ب » ابن دريد ص 
هة؟ ء ابن الاثير : اللماب ح” : ١١1١١ةؤ‏ “6 القلقنندى : 
نهاية ص ه#”, فلائد الحمان ص ١*7”‏ » اللويرى : تهاية ج7: 
"4٠‏ » السويدى : سباك ص م4 ٠‏ كان عنادة يعرف بالاخيل 
لانهم رهط للى الاخللة » والاخل طائر بتشائم به » ابن دريد 
ص 599 » ابن خلدون م 5 : هلا ٠‏ من ايامهم يوم رحرحان 
الاغانى ح ه : ٠ 3١‏ 


6ط 


ما خلا عمادة ولهم! تخصيص وهولعقيل٠‏ ٠ولهم‏ المدراء بينهم وسن الوحصدبن 
كلابوليس لعبادة فدشىء*'", ٠‏ وهذه الرواية 'توضح ان بنى عنادة كانوا 
يسكئون بالقرب من اماكن بنى عقيل » كما انها تبين مدى سيطرة بلى 
عقيل على أماكن كثيرة » بينما لم يكن لبقية بطونها الا مواصم قليلة ٠‏ 


ذكر لبنى عبادة موضع نى الجزيرة العربية وهو ماء الغزايل او ذو 
غزايل7*©هولكننا لا نعلم عن زمن التقال بنى عادة إلى العراق ٠‏ إلا ما 
ذكره ابن ماكولا « عبادة حى من العرب ٠6٠+‏ مم نزلوا على جانب من 
الفرات9*"» وقد كرر ابن سعيد قول ابن ماكولا واضاف ان قرريشس بن 
بدران من امرائهم قد تغلب على الموصل وحلب فى أواسط المائة 
الخامسة59 2+ ولعل ابن سعد كأن بقصد بئى عقيل الذذين سيطروا على 
الموصل » وكان قريشس بن بدران 'حد امرائهم ٠‏ الا ان هذا الالتباس 
يؤدى الى شحة مهم وهى سسيطرة بنى عقءل على القبائل الاخرى »> وان 
بنى عادة كانوا مم لعفل فى قترة امتاسرة م 


٠ أ عن ابى الورد العقبلى‎ ١ لغده ص‎ )١44( 

٠ لغده ص 1 »> ,باهوت : اللدان ح م : لإبؤه عن الاصمعى‎ )١:6( 

- ١١١ : ب » ابن الاثير : اللباب ح”‎ 88٠ السمعانى : ص‎ )١55( 
٠ 5ل عن ابن ماكولا‎ 

550 انظر القلقشندى : قلائد الجمان ص 177 6 نهاية الآارب صومم 
عن ابن سعد ٠‏ ان قرواش وبدران وفريش اولاد المقلدين المسيب 
العقبل صاحب الموصل انظر الروذراورى ص 318/4 » ابو الفداء 
ماح: :١8١ا*‏ 


# ا 


قال ابن خلدون « وهم عبادة لهذا العهد بالعراقٌق مع بنى المتتفق 
وفى البطائح التى بين النصرة وواسط لرجل اسمه قبان بن صالح *٠٠٠‏ 
وما ادرى اهو من بنى معروف امراء البطائح بنى المنتفق او من عمادة 
الاخائل7*"» غير اننا لا نعلم أهذا النص ,بوضح احوال بنى عبادة فى زمنه 
ام شله » وهذه الروايات من الجهة الاخرى اسن دور بنى عنادة فى 
العراق فى -والى القرن الخامس الهجرى » حنث اخذت تكون لها كانا 
مستقلا » ولكنها لا نبين متى قدمت العراق » ولعلها جاءت مع بنى عقيل 
زمن الفتوح الاسلامية الاولى الا ان المؤرخين لم يفردوها فى الذكر ٠‏ 


وقد وصف ابن سعيد قبيلة عبادة انها ذات عدد وكثرة ٠‏ ثم ذكرهم 
فى رواية اخرى ان لهم بقبة فىالخازر والزاب الا !نهم فىعدد فلل لا يتجاوز 
المائة فارساة**". .ولا يمكن هذا الا ان ,يكون ابن سعد فد خلط بين بنى 
عقيل وعبادة» حبث كانت الاولى كيرة العدد بينما لم .برد ٠‏ يؤيد فوة وكثرة 
عمادة » ويحتمل ايضا ان لبنى عبادة عدة فروع تختلف فيما بينها فى 
العدد والقفوة٠‏ 


وقد خلط العمرى ايضًا بين بنى عبادة وبنى عقيل تقال ان منازلفسلة 
عدادة تمع بالقرب من بغداد الى الموصل”:*"2م مع العلم ان اكثر فعالاتها 
كما سنلاحظ ‏ كانت بالقرب من الكوفة » ولم ترد معلومات عن 
سيطرتهم على هذه المنطقة » ولا شك ان هذا الخلط دليل على نفوذ بنى 


حححبةه 


50 او حلدو دم ام 
)١41(‏ القلقشندى : قلائد الحجمان ص ”157 عن ابن سعد ٠‏ 
)15٠(‏ نفس المصدر والصفحة عن العمرى فى مسالك الابصار ٠‏ 


-255 ات 


عقيل هن جهة » وضعف بنى عبادة من جهة اخرى ٠‏ 


بظهر دور عنادة فى اشرن الخامس الهحرى » وهذا التاريخ فق 
ومما ذكره ابن سعيد سابقا » الا انه بدلا من الموصل وحلب نراهمم 
بالكوفة ٠‏ فقد اصطدمت فىسنة عه ه١٠‏ ١م‏ قسلتى عبادة وخفاجة وكان 
سيب ذلك نهب احد رجال بنى خفاجة جملين لرجل من عنادة23*9. مما 
يدل على انهما كانتا متجاورتين »و كلاهمايوجدبالقربمن الحلة والكوفة » 
اذ ان المعركة التى جرت بينهما كانتفى موضع الوقف القريب من 
الحنة2"*59ه كما ان الرواية تدور استمرار الطسعة البدوية وعاداتها فى 
الصحراء حيث: كانت الغزوات والمنازعات قيما سنهم لثل تلك الاساب ٠‏ 
وتكررت الحرب سلة +٠هه/5١11م‏ وقد اتنصرت قبيلة عدادة واستقرت 
فى المناطق التى تسكنها خفاحة 0*9 


واشتر كت فسله عادة فى حشسن المز يدسن سئة أوهه» ولكنها 
ثرت من المعركة**"2م مما بدل على ان إشتراكها لم يكن مهما ورئيسا » 
وانها لم تكن من الحيش الثابت ٠‏ وريظهر إنها كانت قلملة العدد حتى انها 


الم 


فى حربها مع خفاجة طايت المساعدة من بثى مز 





(161) ابن الآثير ح 13١‏ 45للمهاء 

٠ 1844 : ” نفس المصدر والصفحة » ياقوت : الللدان ح‎ )١69( 

٠ وما بعدها‎ ؤ١6إ/‎ : ٠١ ابن الاثير‎ )١6( 

)١6:1(‏ ابن الحوزى حه : 165 » ابن الاثير ح 154:٠١‏ > سبط ابن 
الجوزى : مرآة الزمان فى تاريخ الاعبان ح م :76 ٠‏ 

(هه؟) ابن الآثير 2 ٠٠‏ : لإه! وما بعدها ٠‏ 


هع - 


نتن يلو عادة الى فترة متاحرة فى متطقة القراة الأومتط شيل 
فى سلة له / نا لام قدم وفد من شموخ القسلة على السللمطان بعد اندحار 
المستنصر وكانوا من أهل هيت والانبار والحلة والكوفة وكان رئيسهم 
سليمان بن مهارش العبادى”*" ويعنى هذا انهم خلفوا بنى مزيد على 
مناطقهم ٠‏ وكما قال ابن خلدون انهم الى فترته ‏ القرن الثامن والتاسع 
الهجرى ‏ كانت لهم السبطرة على المنطقة بين البصرة والكوفة وواسط 
والطيحة9 0 


شوالنتفق: 

وهم 1 من بنى عقيل اليدك 7 وكانوا 000 باليخلط ”23205 كان 
بنو المنتفق يسكئون فى جزيرة العرب بالقرب من بشى عقيل » قال 
[غخده ان ارضص المنتفق فى الي وهذا كان من هاه بنى 0 


وذكر الحرجانى ان بنى. المنتفق كوا كن فى 5 الوق 


:5 »م ح اق‎ ١9# المقرريزى : السلوك لمعرفة الملوك » القاهرة‎ )١٠6( 
+ ا‎ 

)١67(‏ ابن خلدون 6 م 1:5 ه"اء. 

)١68(‏ عن نسبهم انظر ابن الكلبى ص ١8١‏ ب 987 أ > ابن دريد 
ص 89ة؟ ابن حزم ص 88: » ابن الاثير : اللناب ح ” : 181 > 
القلقشندى : نهايقص 76 ء فلائد الحمان ص هلا * 

(وه) ابن خلدون م :/551 6 م6:54" 26 ٠"‏ 

(1) لغده ص 1١‏ واليثب ماء تقع على الطريق المؤدى الى اتيماء ٠‏ 

(42151 ياقوت : البلدان ح4 : 1/١١‏ عن الاصمعى * 

(؟١1)‏ ابن خلدون م : 75 عن الجرجانى 


ل 


وقال ابن سعيد ان « منازلالمنتفق الاجام بين البصرة والكوفة والامارة فى 
بنى معروف9١2‏ والراجح ان محيثهم الى العراق مع بقبة بطون بنىعقيل 
زمن الفتوح واستقروا فى اطراف البصرة ٠‏ ولم ترد اشارة الى انهم سكنوا 
منطقة اخرى من العراق59", 


لقد ورد ذكر بنى المنتفق فى علافتهم مع بنى مزبد سنة هوه 
٠م‏ عندما استولى صدقة على اليصرةواستئاب بها احد مماليك جدهالمسمى 
النونتاش وبعد رجوعه الى الحلة قام بنو المنتفق بغزو النصرة وان 
وفى سنة لالوه/ 1178م حالفهم دببس بن صدقة على نهب البصرة079, 
ان هاتين الروابتين تؤكدان ان مساكن بنى المنتفق كانت قريية منالبصرة» 
واشترك بنو المنتفق ايضا مع جيش الخليفة المسترشد فى طرد بنى اسد 
من الحلة وكان مقد مهم ابن معروف الذدى تسلم الحلة بعد جلاء بنىمزيد 
عنها سنة .وووى/ 1م0079 وبذلك اصحت لهم الامارة على بلاد بنى 
مزيد والمناطق التى كانت تسيطر عليها ٠‏ 


(1) ننس المصدر م7 : /5417 عن ابن سعيد ٠‏ 

(054 ذكر ابن خلدون ان الخلط لهذا العهد فى اعداد جشم بالمغرب 
م * : 540 وربما كانوا من بطونهم ٠‏ 

(6 )م ابن الاير ح ١6:5: ١٠‏ » سيط ابن الحوزى 2 م :ألا ٠‏ 

)0١(‏ ابن الحوزى ح و : ه:” » ابن الاثير ح ٠١‏ : 588 > ابن 
كثير : المداية والنهاية م حا : ١و١‏ وقد جعلها ابن كثير 
سنة كأه ه والاصح بااوفىه 

(1590) ابن الاير ح ١7 : 1١١‏ 


لاع د 


احدى القبائل الثلاث التى أطلق عليها جمرات العرب92"© وهم 
من بطون غطفان١؟2‏ هوهم من القبائل المشهورة عند ظهور الاسلام ٠‏ 

وقد ذكرت لهم عدة مواضع عاذ “الهاو كارو ورين تا ع 
اسد قال لغده ان موضع ٠‏ الجزير اسفله لبئى عبس واعلاه لبنىاسد ٠٠٠‏ 
واسفل يارق لعسن وإعلاه لاسد 19كين 


والظاهر ان كثير! منبنى عس قد هاجر من الحزوبرة العرسبة » 
قال ابن خلدون « انه لس بنشحد لهذا العهد احد من إلى ع ايم 
(154) ابن فتة : المعارف ص /ام » الحاحظ : الحيوان حه : 188 ٠‏ 
(159) عن 'سبهم انظر ابن حزم ص 78٠‏ 768 > السمعاتى ص 8879 
ابن الاثير : اللساب ح”7 : ١١5‏ : القلقشندى : صبح الاعشى 
ح١‏ : 5" » التويرى : نهابة ح 7 : 41" ٠‏ 

> 18٠ : ١ح انظر الحاحظ : الحيوان ح4 : 59876 > الكرى‎ )11٠١( 
, ح " : /الا” » "5 , 5ئه > ١ك > كاكلا‎ , 5١ > 95 
ذكلم » ١1ل١ا> ه5١ »> كءكلا١ا» ح::ء١ودال > مماا»‎ 
٠ >دليخح"ذ"ا » لاا‎ ١١ ؟'"1‎ 

(11) لغده ص 7 » دائرة المعارف الاسلامبة (الترجمة العرببة6 ح”7 : 
١٠‏ 


٠89 : * ابن خلدون م‎ )١90( 


-م:ة- 


وقد ساهم ينو عبس قش الفتوحات الاسلامية الاولى”"""2٠‏ واستوطن 
عدد من افرادهم امداق 4179 كما كاي لوتتسم خطة بالكوفة 090 
ومساحد الى وذكر, السمعاتى ان لهم كرا وجماعة فنك مديئنة 
الكوفة"'"+ كما انه ورد ذاثر جماءة منهم يتنقلون فى الطريق بين بغداد 
والكوفة سنة سس وى عع 010 


واستوطن بنو عبس ايضا ارض الجزيرة وفنسرين"2. كما ان 
بعضهم ظل بسكن المادية050, 


كانت علافة بنى عبس ببنى مزيد ضعيفة » ومن المحتمل انهم 
إبلعنوا دورا سباسبا واضحا » أو انهم كانوا ضمن الاعراب الذى يتكون 
منهم جيش المزيديين »> او انهم اشتغلوا بالرعى والزراعة واهملوا الحياة 
الساسية ٠‏ 


كان بنو .يبعش بن عبس بن خلاط مسيطرين على مديئة عانة » وعلى 





7) الطرى م [1) ١/5٠‏ > 5548 » ابن خلدون م” : حدم ٠‏ 
(0/5) الطبرى م 327 /ام؟” ٠‏ 

(110) ماسئيون : خطط الكوفة ص ١١‏ »6 وكانوا مع بنى ذببان *٠‏ 
)١95(‏ البلاذرى : فتوح ص 4لا * 

(999) السمعائى : ص 1347 اب»* 

٠ 148 ابن الاثير ح : م1‎ )١7( 

٠ 58 : ١ح ابن العديم : زبدة الحلب‎ )١1/9( 

(م14) ابن عند ربه : العقد الفريد » ح 5 : هن بم 


حا قهات 


أغلب الظلن انهم بطن من عبس وقد طلبوا المساعدة من صدقة بن مزيد ضد 
الاتراك الذين ارادوا أخذ المد ينه منهم » وقد ساعدهم صدقة وإعاده 


الى المديلة0810م 


اجوعريحة: 


هناك قبيلتان بأسم غزية » ترجع احداهما الى بنى جشم بن معاوية 

5 ٠. 3 5 5 ١ 5 7 

ابن بكر بن هوازه045) ٠‏ فى حين .برجم نسب الاخرى الى بلى غزية 
ابن افلت بن عل الطائ 0859م 


كانت منازل القسلة الاولى ‏ من هوازن ‏ كما ذكر السمعانى غربى 


(40) ابن الاثير ح ٠١‏ :لإظاء٠‏ 

(180) عن سبهم انظر ابن الكلبى ص ١6#‏ ب - 1164 » ابن دريد 
ص 7979 » القلقثندى : فلائد ص ١١50‏ » وذكر ابن خلدون انهم 
مع فومهم بنى جشم بالسروات بين تهامة ونجد ٠‏ القلقشندئ : 
صبح ح ١‏ : 54# 6 نهاية الارب ص 847 وما بعدها »السويدى: 
سبائك ص 48 ٠‏ ولم اعثر على الرواية عند ابن خلدون فى كتابه 
السمرء 

(180) عن سسهم انظر ابن خلدون م ” : ااه » م5 : “18 ومابعدها »م 
القلقشندى : فلائد ص 88 » صبح الاعثى ح١‏ : #ص” مالزبيدى: 
ناج ح ٠ 55:3١‏ 


4ه 


نجد 204+ بينما ذكر ابن سعيد من بين مساكن القبيلة الثائية ‏ من لىع 
عن من والاضار 69 , قال الحمدانى منهم فوم يسكنون الشام والحجاز 
الجن لكوي وروى العمرى ان هناك طائفة منهم بطرريق الحج وكان 
لهم فيه بعض الماه© وكان لقسلة طىء خطة فى الكوفة 23 مما يدل 
على انهم انتقلوا الى العراق زمن ابفتوح » ويحتمل ان غزية كانت معهم 
او بالقرب منهم * 


ان كل مالدينا عن هذه القسلة فى علاقتها مع الازيديين > هو ان 
دبيس ن بن صدفة عندما هرب فى الحرب مع الخليفة » ذهب الى قبيلةغزية 
وهى من عرب انجد*". لهذا من المحتمل ان المقصود بها بنو غزية التى 
من طىء لان هذه كانت لها مساكن فى الشام والعراق والحجاز » وكانت 
فى عين التمر والانبار » وعلى الطريق ب ننجد والعراق ٠‏ 


ويظهر من الرواية التى ورد فيها ذكر بنى غزيية » انها كانت بالقرب من 


(185) السمعانى ص 48 ب ٠‏ وبيدو انه قصد ضيلة غزية من طىء لانه 
ذكر احد رجالهم الذى وصفه ابن الاثير فى اللباب حا ص ١لا١‏ 
بأنه من طىء + ولبنى غزية من جشم رجل مشهور .بعرف دريد 

ابن الصمة انظر ابن دريد ص ”799 +٠‏ 

٠ ابن خلدون م 5 : 1 عن ابن سعيد‎ )١186( 

(145) القلقشندى : فلائد ص هلم عن الحمدانى ٠‏ 

(180) نفس المصدر والصفحة عن العمرى من مباههم الكمن » المعينة » 
البحموم «6 التعلسة » زرود » الاجود ٠‏ 

٠١١ ماسئيون : خطط ص‎ )١8448( 

(41 ا :)الاثير ح ٠١‏ 7# » سبط ابن الحوزى ح 8 31١١:‏ * 


ا اآإه- 


البصرة اذ ان دبسسا بعد هروبه نوجه اللهايريد محالفتها » ولكنها رفضت 
لبعده عنها فى النسيب » ولانها لا تريد معاداة الدولة » تعند ذلك ذهب الى 
بنى المنتفق وحالفهم على غزو البصرة ”'*' ويعنى هذا انهم كانوا بجوار 
بنى المنتفق وعلى طريق الحج لانهم قالوا لدببس« مايمكننا معاداة الملوك 
ونحن بطريق مكة:'6", وهذا النص يؤكد مرة اخرى انهم من طىء »لان 
(طىء) استوطنت بعض الاماكن فى طريق مكة ٠‏ 

ذكر ابن خلدون أن « فيهم الامارة فى العراق إلى الأن ولهم صولة 
عظيمة7٠ ١‏ ىانهم كانوا حتى انقرن الثامن والتسع الهجريين مستقرين 


دو أسد : 


1١5 5 :‏ : 6 : 
وهم بنو اسد بن خزيمة”"' “+ ولهم بطون عديدة اشهرها شنو 
دودان79*" 6 التى افترقت عنها اكثر بطون اسد الاخرى ٠‏ 





)١9٠(‏ ابن الاثير ح 3809:031١‏ » سيط ابن الجوزى ح م : ١١١‏ >ابن 
كثير ح 1 : ١و٠‏ 

٠ 7:0 : ١ ابن الجوزى ح‎ )19١( 

(؟069) القلتشادى : صبحاح١‏ : مس عن ابن اخلدون ٠‏ ينما قال ابن 
خادون « وهم اهل اغارة وصولة 6 «م5 541ا* 

)١9(‏ الجوهرى : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ح1 : 6584 ابن 
حزم ص :8١‏ > ابن منظور ح4؟ :54 ٠‏ 

)١195(‏ عن بطونهم انظر اليعقوبى : تاريخ » ح31: 686-555" » ابن 
حزم ص 5:8١‏ »> 55 » التويرى : تهايه : ه؟” »القاقشندى: 
نهاية ص 50١‏ » السويدى : سيالك ص ٠ 5٠‏ 


تك اه رمه 


ان مساكن بنى اسد فى الجزيرة العربية من حيث العموم بين تيماء 
وجلى اجا وسلمى الى ضرية 2572 وكانت لهم السيطرة على الطصرق 
التجارية وطرق الحاج*2© » مثل الغمر الذى سعد عن فدليلتت035, 
والذروة التى تقم قرب الكوفة 059, 


وكان لبنى أسد فى الحزيرة العربية كثير ل 


والوديان””7", 


:١ عن المواضع فى نجد انظر الاصفهانى ح ه : 56 > يافوت ح‎ )١54( 
٠ وؤلالا‎ 150١+ 2 محل > ح”7 :454 555/ لامي , ح8 : هن؟‎ 

(195) انظر مجلة المجمع العلمى العربى بدمشق » كانون الثانى 1448 م 
لااثموءعء.٠‏ 

41990 المسعودى : التنسه والاشراف » ص ”ه37 ٠‏ 

(م59١)‏ الدينورى : الاخخار الطوال » ص ٠ ٠١‏ 

(159) عن صفة بلاد بنى اسد انثار عسد بن الابرص : ديو'ن م ص ه؟ 
وعن الماه انظر ابن فقنه : مختصر الللدان » ص 589 »> ١ازمخشرى:‏ 
الفائق ف غريب الحديث »ء ح١‏ : ##» ياووت ح3:5 1355 ,> 
أعكس ككس كلت اال ككم ‏ ألة ح35 1 14 10 
ككما ا لا١٠:‏ دا ١اهة ‏ "لابح" : "ةا وه؟ 15لا" _ لاوم 
0ش سخلا حش : اخا ل 5 1595 1ك تلات 
الزسدى : تاج ح1 : ”«١١‏ ح": والا_اح: الإلا احص 
*75 ا لام” ب حم : لإا( اجة : 1١46‏ الفبروزايادى : 
القاموس ح” : 1١954‏ ب ح. : .م 


6م 


وفى القرئن الثالث والرابع الهجرييين ذكر البعقوبى خلال وصفه 


وعن وديانهم انظر الهمدانى : صفة ص ١١8‏ » اللكرى ح ١‏ : 
)> باأفوت : ح1 :١لا‏ اها ح؟ :ارد امه وله 
الماح" : كوم باح: 1 53 ا كحك الزبدى حه : ١7‏ 
حم : ١ه"‏ » الفيروزابادى ح١‏ : ملاع : ابن منظور ح1:14/ا"؟ ٠‏ 
وعن جبالهم انظر الاغانى ج48 : ١ؤ”‏ > بافوت : اللندان 
اح : لم ووم جكم اح؟ 1 ولو لاوا 1505 سحا 
1 51 100-11 الله - 108 بح :1+4 مول 
١٠4‏ ه9١‏ - الزسدى حة : ٠ ١45‏ 

وتوجد لهم مواضع اخرى انظر الهمدانى : نه ص ١18-111‏ 
الكرى ح١1: 5١8-1٠١5‏ يافوت : البلدان ح١‏ : ١١١‏ - 
١1ل‏ وه” لاوم ب 17م 01و ب 1 لة ‏ ا ح؟ : 
ااا ل 5 م5 بلعلا اد ءءهة ب كخم اح" :1 ولد 
14ل ل :١‏ سكت كلل ١ئ/ا-‏ 1لا اح ا لال عقت 
5ل - 61ل ٠‏ 

ووصفت بلاد بلى اسد بانها فنا فى غامرة انظر التوحيدى : ابو 
حمان » الامتاع والمؤاسة ح١‏ : م » الحاحظ : الحوان اح 
١لا +٠‏ وعن صفات نى اسد » كان يطلق علهم الاشثشراف >الطيرى 
4 7 وريتصفونبالقوةوالكرمديوان الابرصص6#ءالبلاذرى: 
انساب الاشراف ح١‏ : ماه واشتهرو! ايضا بالقيافة والعيافة 
والزجر والكهانة ٠‏ ابن قتسة الدينورى : عبيون الاخبار » ح 4 : 
» المسعودى : مروج ح” : 159 » الحاحظ : السانوالتسين 
ح١‏ : لاا >ابن حزم ص الا” ٠‏ 


68 


الطرريق من إالكوفة الى مكة الذى ي.قسم الى ثنمانى مراحل » أنه من المرحلة 
الخامسة الى الثامنة من ديار بنى اسد”''؟© ٠‏ وهذا يعنى ان بنى السد» 
او بعض فروعهم » اخذوا يهاجرون الى الطرق التحارية ٠‏ فكانت محطة 
لبنالة اذى ةونع ب زاون 2 + وطتيان الى الشخسي ره سن 
اسد'"'؟ ٠وانذروة‏ التى تتقع قرب الكوفة”''“وحدد الاصطخرى فى 
القرن الرابع الهجرى المنطقة التى ثبها بنو اسد فقال « فاما بين القادسية 
الى الشقوق فى الطول والعرض من ترب السماوة الى حد بادية اللصبمرة 
فسكانها قرائل من بنى اسد*""©» اى ان قسلة بنى اسد إاخذت تنتجه نحو 
الكوفة » وتتجمع على الطريق الذى يربط الكوفة بمكة » ولا شك انها 
اخذت تهحر مواطنها بالتدريج » غير اننا لا نعلم متى هاجرت ٠‏ والظاهر ان 
فسما من بنى اسد قد ظل فى الصحراء حتى فترة متآخرة > فهناك عسدة 
روايات نار بمخة تنوضح ذلك » فقد روى الدينورى ان رجلا هرب من 
الكوفة فى عهد المختار الثقفى وتذ لي دروؤة وعي اغا لض الو 
وفى سنة لاهلاى/ لام خرج على بن زيد من الكوفة الى خفاف وهى 
من بلاد بنى اسد واقام بها ''؟ +٠‏ وفى مكمه ااام وئب جماعة من 
الاعراب من بنى أسد على على بن مسرور البللخى قبل وصوله الى المغثية 





)7٠(‏ اللعقوبى : الملدان » ص ١إ” ٠‏ المحطات هى القادسية >المغشية» 
القرعاء » وافصة » زبالة » الشقوق » بطان ٠‏ 

(01”) ياقوت : الللدان ح” : لالهو ٠‏ 

000 نفس المصدر ح١‏ : 555 ٠‏ 

٠ ”6١ الديئورى : الأخار الطوال ص‎ 7٠( 

)22 الاصطخرى : مسالك الممالك » ص ؟” ٠‏ 

١6(‏ الديئورى : الاخار ص #١١‏ > يافوت : البلدان ح ” : ه 

)”٠5(‏ ابن الآثير ح 7ض هم 


-6068 


بطريق مكة'"» وفى سنة 944ه//5+هم مضى زكروبه القرمطى نحو 
واقصة ومر فى طربقه بطوائف من بنىاسد فأخذها من بسوتها وقصدالحجاج 
المنصرفن من م0080 جسمع هذه الروايات تتؤكد ان هناكديارا لنى 
أسد فى الجزيرة العرببة » ويبدو ان القبائل التى هى بطون لبنى دودان 
ابن اسد قد استقرت الكوفة واطرافها » وبلو مزيد برجعون الى هذه 


الطن + 


لعل من أهم اسباب مهاجرة بنى أسد لديارهم » مجىء قبيلة طلىء 
من اليمن نحو الشمالحيث اصطدمت بقسلة بنى اسد الت ى كانت اماكنها 
فى طرريق هحرة هذه القسلة » واول ما اقتطعته من بنى اسد جلى اجا 
وسلمى7'© ٠‏ ومما لا ريب فيه ان هذا جعل قبيلة بذ ىاسد تبحث عن 
مناطق اخرى ٠‏ 


وشارك بنو اسد فى الفتوحات الاسلامة » ونزلوا فى اطراف 
الكوفة'"؟ ولهم خطة ومساجد فيه" كما انهم اشتركوا فى كثير 
من الاحداث الاسلامة فى القرون الاول والثانى واثثالث لنهجرة “مما 
0١7‏ الطبرى م (*©» ص 1988 » ابن الاثير ح/ : 1١1/‏ والمغشة منزل 
فى طربق مكة » ياقوت ح4 : همه ٠‏ 
(م١)‏ الطبرى م (6# ص 3871/٠‏ » مسكويه » ح6:١ه‏ لإلدن 01918 * 
(و٠‏ ابن قة : المعارف ص 545541١‏ » ابن خلدون م ” : 5599 > 
ومو ٠‏ 
(206 العقوبى : الللدان ص 7١‏ 
(151") الاغانى ح 3١‏ : لاه" ٠‏ 


كاه - 


بوضح استمرار سكناهم فى اطراف الكوفة ٠‏ 


وسكن بنو اسد اما كن اخرى من العراق كارض الغاضرية من كر بلاء 
حبث اشتركوا مع اليحسين9١5",‏ كما ذكر سكاهم فى عين التمر سنة 
وى وه" ومن المحتمل انهم سكنوها منذ اوائل العصر الاسلامى» 


وقد نزل سم من سى أسَنْك على الطريق سن البصرة والكوفة9١",‏ 
وسكن اخرون فى وإدط”'". وفى بغداد كانت لهم (حلة) فى بابحرب 
حيث اشتهروا بالقافة والز جر ١9‏ 


واورد محمد بن عند الملك .رواية سنة 9 هماع إن اسخدار تأصير 





(50) انظر الطبرى ام 0517 ص هم 2م )ا ص 167١‏ م لإل5لا »> 
58١7 >‏ > مسكويه ج ١‏ : ٠ل‏ + وعن سكناهم اطراف 
الكوفة انظر القرطى : صلة تاريخ الطيرى » ص 114 » مسكويه 
ج ”٠: 1١‏ »> الصولى : اخبار الراضى واللمتقى لله » ص, 7١١‏ » 
ابن للمدون م 5 ٠1١91:‏ 





(259 الطبرى م 9( ص 1575-1١59‏ » المسعودى : مروج ح 5 : 
١51/‏ »> ابن الاثير لح د هماء 

(515 الطبرى م6 و( ص و5ه50١55‏ + (لدوعم) (2) رو 

(01© الطرى م © ١86١‏ » الا انه لم يكن لهم خطة بالبصبرة ٠‏ ابن 
دريد ص ١٠*ه ٠‏ 

(55) ابن بطوطة : الرحلة : ص 148 ٠‏ 


21 التنوخى : شوار المحاضرة » ح١6:31١اا؟٠‏ 


لاه 


الدولة الحمدانى صاحب الموصل ومعه بذ ىاسد42١©.‏ الامر الذى يدل 
على انهم اما ان سكنوا الموصل او بالقرب منها ٠‏ 


وفى القرن الرابع الهجرى » إصبح بنو اسد فوة يعتمد عليهم » 
فقد وقفوا الى جاب الحمداسن سنة بسي نس ع هه 051350 واعتمد عليهم 
الويهيون اثناء منازعاتهم على السلطة”'""©* وتعتير قعاليات بنى اسد 
الساسية فى هذا القرن اللدايات الاولى لانجاه بنى مززيد » كما سنوضحه 
شما بعد ؟* 


بتين من كل ذلك » ان البدو كان لهم اثر كبير فى القرن الرابع 
الهحرى فما بعد » فى الحماة السياسية والاقتصادية والاجتماعة للعراق 
عامة » ومنطقة الفرات الاوسط خاصة ٠‏ فى الوقت الذى بلغت ىه حضارة 
بغداد ومدنتها اوجها » الا انها لم تستطع التغلب او توجيه نلك البداوة » 
بل بالعكس فقد سيطرت البداوة على عدة اقسام من العراق وناشست 


مديئة يغداد سانيا ٠‏ 


(514) محمد عند الملك الهمدانى : تكملة ح ا الاكلاء 
وفى مناطق اخرى انظر اللعقوبى : اللدان ص مه" > فى مديلة 
اسطف ٠‏ وكذلك فى دمشق المقريزى : السلوك ح” ق١‏ : 8م* 
ويوجد بعض الاشخاص فى الرقة ٠‏ اللغدادى : تاريخ بغداد »> 
ح 4 :كد ح م : حم؛ ٠‏ وفى حلب » ابن العديم ح١1:‏ 40 > 
”7 إلا٠‏ وفى فسسرين ( نقرة بنى اسد م ابن العدريم :لاه 

(919) محمد عند الملك الهمداتنى : تكملة ح١‏ الاكلاء 

٠ ابن خلدون م ** : لإلو‎ 870٠6( 


مه 


يذ م ٠‏ 
امراء بي مزيد 

الحديث عن بداية ظهور بنى ميد ونطور ثورتهم فى منطقة الفرات 
الاوسط ضد السلطة الحاكمة فى بغداد يتطلب منا القاء نظرة عامة على 
ظروف وطععة السلطة المركزية فى ذلك الوقت ٠‏ فأول رواية جاء فها 
ذكر بنى مزيد هى :لك التى اوردها ابن الحوزى والتى يعود ناريخها 
الى فترة الوزيير المهلء ى>» وزبر معز الدوله ٠‏ والظاهر ان الازيديين لم 
يلوا فى تلك الحقية التاريخة اى دور سناسى مهم سسب واضح هو قوة 
السيادة البوبهية فى زمن معز الدولة الذى دام حكمه منسنة 584 ممد. 
وم ٠‏ ومع ان اسمهم فد ورد خلال فترة حكم معز الدولة > الا 
انه يختفى تماما من مسرح الاحداث السياسية التى سادت ترات حكمبختار 
ابن معز الدولة وعضد الدوله » وصمصام الدولة وشرف الدولة لنظهر من 
جديد فى فترة حكم بهاء الدولة ( ولام«٠54.//‏ ه5١١1‏ م) + انه من 
الصعب اتحد يد سسب هذا الغموض فى نار ربخم المز بديين » ولا سدرى هل 
الى امر أخر هو ان المزيديين لم يلعبوا اى دور سياسى خلال نلك الفترة 
ال شور ادق لانهم لم يشكلوا قوة سياسية ذات اهمية فى المنطقة ٠‏ 


من الواضح ان بهاء الدولة البويهى قد حكم فترة طويلة نسميا الا انه 
خلال اغلب هذه الفترة كان منشغلا بحروب مع افراد اسرته المنامسين 
لسلطته فى الرى > وفارس » والاهواز » وكرمان » والحزيرة0ه ان 
0م 002020202020 هم م 0 قطة12ا8 عط1 ,تتطوكا 


وه 


آهم النتائج السلبية التى رافقت هذا الاضطراب السياسى لسلطة البويهييين 
هو ضعف سيطرتهم على العراق مما ساعد على تبلور ثورة بنى عقيل فى 
الموصل والتى امتد نفوذهم ابغا الى بعض المناطق فى الفرات الاوسط » 
وكذلك الى ظهور بنى مزويد كقوة على المسرح السياسى وتوسع نشاطاتهم» 
نم الى ازدياد هجمات القبائل اللدوية على الححاج والمسائررين الى مكة » 
كما حدث فى سنوات #اوعف/ 1١١١‏ ء لاوم هأر5.٠‏ 1 و جوعى / 
00 

يتمى بنو مزيد »م كما اشرنا قبل ذلك » الى عشيرة من بنى اسد”"» 
وهناك ثلاث روايات عن شحرة انسابهم اوردها كل من ابى النقاء هية 
الله » والزسدى » وصاحب كناب بحر الانساب المسمى بالمسحر الكشاف.ه 
وانذى ,بدو ان مؤلف الكتاب الاخير قد نقل تحرة الانساب عن!أزبيدى 
غير ان الشحرة التى قدمها المؤلف الاول تحتوى على بعض الاختلاوفات 
عما هو موجود فى شحرة الزبيدى ٠‏ وبما ان مخطوطة !اناق المزيدية 
هى اكثر اختصاصا فى اساب بنى اسد نذلك فمن المحتمل ان تكون اصح 
الشجرات من حمث طابعها العام ٠‏ لقد جاءت شحرة انسابهم فى صذه 
الملخطوطة على انهم اولاد مزيد بن مرئد بن الديان بن عدور بن عدلى 
ابن جلد بن جبى بن عبادة بن مالك بن عمرو بن ابى المظفار ومالك بن 
عوف بنمعاوية بن كبر بنناشرةبن نصر بن سواه بن سعد بن مالك بن 
(؟) انظر عن هذه الحوادث ابن الجوزى جزء لا : 73١9‏ » 744 > ابسن 

الآثير : جزء 77/4 وجزء ه : لالا ه سيط ابن الجوزى مخطوطة 

المتحف البريطانى ) ورفة ١94‏ (ب) * 
(0) انظر ابن خلكان : وفبات الاعيان ج7 - 75 ء 


ته كانه 


لعلمة بن دودان©2. وكان بنو مزيد كما هو الحال فى اغلب القبائل العربية 
التى سكنت الفرات الاوسط » من الشيعة + ى 


فى دراستنا لتطور قوة الامارة المزيدية سياسيا وتوسع نفوذها فى 


ان صاحب مقالة «المزيدسسون»”؟ فى دائرة المعارف الاسلامة قد 
اعتمد على فول ابن الاثير فى حوادث سنة 5٠#‏ ه. عندما خلع سلطان الدولة 
ارين فل فل ابن رين موقت ب هل تعنم الرأوابة ماسجا حو سول 
انها الاشارة الاولى و ىالتاريخ لتكوين كيان الامارة المزيدية » غير انهناك 
بعض الروايات التى ذكرها الروذراورى وابن الجوزى وحتى ابن الاثير 
في والك سقفت مها ران مين الامارة المزيدية ,يرجع الى سنوات 
اقدم من التاريخ المذكور اننا 


(5) ابو البقاء : المناقب المزربدية (مخطوطة) ورقة ١١١‏ (أ0ه اما الزبسدى 
(تاج العروس مادة حلل ج ٠‏ : م7 ) فقد ذكرهم على انهم بنو 
مزيد بن مرئد بن الديان بن خالد بن حى بن زنجى بن عمرو بن 
خالد ين عالت برو صو قبي هاللق رين اشير ين لصمن رن وسواءة. بن تنود 
ابن مالك بن معلبة بن دودان بن اسد ٠‏ وقد ذكرهم صاحب بحر 
الانساب المسمى بالمشحر الكشاف ص 585 على انهم بو مزيد بن 
مرشد بن السريان بن خالد بن حى بن زنجى بن عمرو بن خالد 
ابن مالك بن عوف بن مالك بن ناشرةبن نعز بن سواه بن سعد بن 

مالك بن ثعلب بن دودان بن اسد بن خزيمة ٠‏ 
(ه) عم 1 57 (113237015) (12:1)1 


اك 


قال ابن الجوزى ان اول من ملك من هذا الببت هو مزيد واليهيرجع 
المزيديون » وقد عهد اليه « ابو محمد المهلبى وزير معز الدولة ابى الحسين 
ابن بويه حماية سورا وسوادها » فوع الاختلاف بن بنى بوبه وكان بحمى 
نارة ويغير اخرى وبعث به فعذر الملك ابو غالب الى بنى خفاجة سسنة 
القرعاء فاخذ الثأر منهم ومات9» ونظهر من هذه الرواية ان الاشارة 
الاولى لتحمل مزيد مسؤولية حماية منطقة سورا جاء فى فترة وزارة المهلبى 
انون عدت ين معلا عه ركه ةم + * كما إنالرواية ذاتهاتصرح 
بأن مزيد استمر فى حمابته للمنطقة حتى زمن فخر الملك ابى غالب ٠.٠ه‏ 
ومع ان فخر الملك هذا كان يشغل منصب الوزير لبهاء الدولة » الا انه 
تلقب بفخر الملك بعد تنه حاكما على بغداد من قبل بهاء الدولةو يعد وقاة 
حاكمها السابق عمد الحجبوش فى سنة ٠ه‏ ١١١1م‏ + ولقد امتدت 
فثرة حكم فخر الماك فى بغداد من سنة 5+1 ىه حتى /ا10 ه 1 امات 
مم * وفى هذا فان ابن الجؤزى بناقض ما صرحت به الرواياتالاخرى 
والتى لم .يرد فيها اسم مزيد خلال فترة حكم ثخر الماك ٠‏ فقد ذكر 
الروذداورى ( وتبعه فى ذلك ابن الاثير ”© فى سنة /امع/لاحة) دوابتين 
تتعلقان سبعض الحوادث السناسية التى جرت بين على بن مزيد الاسدى » 
امير بنى أسد » وبين بهاء الدولة » وكذلاك بنه وبين المقلد العقلى ٠‏ 
ومن هاتمن الروابشن يشين لنا أن علا كان الامير المريدى فى زمن فخر 


() ابن الجوزى حه : هم ٠‏ 
© الروذراورى : ذيل ص ه56" وما بعدها » .م ٠‏ ابن الاثير حو 
ص 6.٠‏ - أه ولقد نافشس جوداع مقدسى هده النقطه بصورة جدة 
فى مقالته 
0111 ذذ 2132370105 عط عطة 81115 عطة مه معذه8' ,51 01علة1 
259-32 .مم (1954) 608ل طم وورجزور 


تلات 


الملك وليس مزييدا ٠‏ ومن المحتمل انيكون مزيد قد مات فى اوائل حكم 
بهاء الدولة » واعقئه على على الامارة ٠‏ 


ومن الجهة الاخرى فان رواية ابن الجوزى نظهر بوضوح فكرة 
وجود الامارة المزيديية شل سئة ٠‏ ه » وان مزيدا كان متقلد!ا بصورة 
رسمية حماية منطقة سورا فى الفرات الاوسط ٠‏ والظاهر ان الدور ا/ ذى 
لععه مزريد فى المنطقة كان مرشطا بالظروف السياسية للسلطة اللبويهيمة » 
فالبويه.ون » لا سمما بعد وفاة معز الدولة » اخذوا بتصارعون سما بسنهم 
على السلطة فى بغداد » مما أدى الى ضعفهم وتفتتت قوتهم بحيث لم 
يستطيعوا فى كثير من الفترات صد ههجمات القبائل على المناطق القريبة من 
بغداد ٠‏ ولذلك فقد كانت وظفة مزيد بالدرجة الاولى هى المحاففلة 
على تلاك الماطقة من هحمات القبائل الاخرى +٠‏ ومن الناحية الاخرى فان 
اضطراب سلطة المويهسن ساعدت مزيدا وغيره من الامراء على وسيم 
نفوذهم السنابى ٠‏ 


وعلى الرغم من كون مزيد اول شخصية ذكرت ثى تاريخ بنى ميد 
الا ان على بن مزيد يعتبر الواضع الحقيقى لاسس الامارة المزيدي ة عوهذا 
الامر .يتضح من ككضة معالحته للمشاكل التى واجهته ٠‏ والذى يبدو ان 
منطقة سورا بقيت المنطقة الرئسه التى كانت نحت سسطرة على » وهو فى 
الواقع قد ورثنها من ابسه ٠‏ وكان يدفم مقدارا من المال سنويا الى المويهسن 
فى مقابل حمايته لتلك المنطقة ٠‏ فالمشروع الاول الذى اراد تحقيقه هو 
اتساع حدود امارته وتثست اركانها ٠‏ وقد حاول اولا إن ,بدأ ذلك على 
حساب الممتلكات التابعةلينى عقيل » حيث كان لمنى عقيل اصحابالموصل سطرة 
على عدد من الاماكن فى منطقة الفرات الاوسط ٠‏ وقد جاءت الفرصة ملائمة 


5 


لعلى فى حوالى سنة اام اليه عندما اختلف كل من الاخوين المقلد بن 
المسيب العقيلى وعلى بن المسيب حول السيادة على الموصل » فى ذلكالحين 
سطر على بن مزيد على الامار » الا ان سيطرته لم ندم طويلا حم ثاستطاع 
المقلد بن المسبب_ بعد وصوله الى الصلح مع اه على تج ريد حملة الى 
الانسار ومحاربة على بن مزيد الذى هرب بعد المعركة الى مهذ يالدولة ٠‏ 
وقد قام الاخبر باصلاح امره مع المقلد7). 


وفى السنة ذانها اعلن على بن مزيد نمرده على بهاء الدولة عندما 
طاليه هذا بتقديم مقدار من الال المقرر عليه » ومن المحتمل ان عليا استغل 
فرصة غماب بهاء الدولة عن بغداد واختلافه مع صمام الدولة ٠‏ واعقرعمله 
هذا بوقوفه الى جانب صصام الدولة واقامة الخطيله فى !اناطق الخاضعة 
للمزيديين ٠‏ ولم يقف على عند ذلك فقط بل انه اراد تحقيق جزءا من 
مشروعه التوسعى فارسل قسلة بنى اسد للهجوم على واسط ونواحيها ٠‏ 
غير انه لم ,يوفق فى ذلك » اذ بعث ضده بهاء الدولة جمشا بقيادة ابى جعفر 
وناسط ٠‏ ولم يستطع على مواجهة كل هذه الحوش فقرر الهرب » ومن 
هناك راسل قواد الحيش البويهى مستعطفا وطلب متهم اصلاح امره ماع 
بهاء الدولة » وبذل الاموال لذلك » فوافق بهاء الدولة على ذللك واقره على 
ممتلكاته070, 


من المحتمل ان علا بعد فشله فى المشروعين السابقين ركن الى 


103 الروذراورى ص "٠5‏ » ابن الاثير حَ اص ٠+*هاه‏ 
(9) الروذراورى ص 856" وما بعدها » ابن الاثير حو ص ١ه‏ 


كك 


الهدوء ومراقبة تطورات الظروف السياسية اللبوبهيين فى الوقت نفسه وفى 
سنة وعم / ٠١١1‏ م حدث اصطدام بين قرواش بن المآلد العقبلى الذى 
.استطاع .السيطرة على المدائنوبين الحشس امويهىبقيادة ابى جعفر الحتحاج* 
وقد تمكن الجبشس البويهى من دفع قراوش عن المدائن وسيطرتنه عليها ٠‏ 
أما على فانه بادرالىالاجتماع مع العقيليين ضد الجيش البويهى » ولهذا 
فان مبزان القوى تحول الى جانب القبائل العربية ٠‏ الا ان قائد البوبهسين 
طلب النحدة من فسلة حفاجة » التى كانت انذاك فى الشام » وبمساعدة 
هذه القسلة اصح الحيش البوبهى قادرا على دحر القبائل العربة فىمعركة 
دارت رحاها بالقرب من الكوفة » وقد هرب على من مزيد بعد فشله تاركا 
حلله وامواله عرضة للنهب م نقبل المويهسن وحفاجة3“.. ولااشنك 
ان من بين الدواقعم التى جعلت على بن مزيد يسارع إلى مساندة بنىعقيل 
هو العاطفة القبلية » وكرهه الخضوع للسلطة المركزية حيث كان يدقع 
لها كما مر بنا » اربعين الف دينار سنويا مقابل حمابته اأنطقة » ثم إلاهم 
من ذلك طمعه فى الحصول على بعض الممتلكات ٠‏ 


اما بخصوص موفف المزيديين بعد فشلهم فى ارب السابقة » 
فالذى يدو ان على بن مزيد دذل ايها فى مفاوضات للصلح مع السلطة 
الم كزية فى بغداد والتى كان ,بمثلها انذاك ابو على بن إستاذ هرمز الملقب 
بعميد الحصوش ٠‏ ووققا لرواية ابن الجوزى تان عميد الج.وش افره على 
حماية بلاده مقابل دفعه المملغ المذكور (40 الفت دينار سنوي30©+ غير اننا 
لا نعرف مهما اذا كان هذا المملغ هو مقابل حمايته للمنطقة نفسها » اعذ ى 
سورا » ام ان هناك مناطق اخرى جديدة ؟ الا انه بالاعتماد على رواءء ابن 





55 > ابن الاثير ح8‎ )6١( 
ابن الحوزى حلاء 739 » ابن كثير : البداية ج11 > جسم‎ )1١( 


لهك 


الجوزى التى ذكرها فى حوادث سنة +ومه/ه١٠١٠م‏ يمكن القول بان 
عيا اصح حاميا لمناطق اخرى ٠‏ قال ابن الجوزى فى تلك السئة ان الخليفة 
القادر اخذ ما كان ,بملكه على بن مزريد من كوثى ونهر الماك وملمهالقرواش 
العقتلى 2 ولكن الخليفة اعاد فى السنة التالية (/إوم+هم) تملك الامسلاك 
لابن مزيد » وبالاضافة الى ذلك فانه منحه لقب سند الدولة29, 


سدو من ذلك ان العامل الرئسى الذلك القلق السيامى » وتندل 
مول الخلفة والامير البويهى كان عاملا ماديا » فمن المحتمل ان يكون 
فرواش العقبلى قد قدم مبلغا اكثر مما كان مقررا على ابن مزيد مما جعل 
الخليفة يغير رأيه فى ابن مزيد ٠‏ والرواية من الجانب الاخر تلقى ضوءا 
على نوعية املاك على فقد كانت كل من كوثى ونهر الملك وسورا منالمناطق 
اتى نمتاز بالخصوبة وكثرة الضياع اك 


ان منح الخليفة على بن مزريد لقب سند الدولة قد يعتير نقطة تتحول 
فى المكانة السياسية لعلى » لاسيما وان الالقاب فى ذلك الوقت مع كثرة 
انتشارها كانت تعكس اهمية خاصة من الناحية السياسية*©٠‏ فلقب سند 


(10) ابن الجوزى جم » ٠ ١47‏ ولا تذكر المصار الاخرى هذهاارواية» 

() نءم ٠‏ ج لاء 34 » ابن كثير ج411 لاسرم 

)١:5(‏ سهراب : عحائب الافاليم السبعة ص ٠ ١84‏ الاصخرى : مسالك 
ص 6م 

)١8(‏ كان الخليفة هو الذى يختص بمنح الالقاب للوزراء والقوادوالامراء» 
ويرجع ذلك الى انه كان المرجع الاول فى نعبين الولاة » وكان 
الواللى حرريصا على ان .بحصل اذنا وموافقة رسمة من الخليفة > 


تك 


الدولة مثلا يعنى ان عليا اصبح معولا عليه ف ىالحماية والدفاع عن الدولة 
بين قسلة بلى مزيد * 


ومما هو جدير بالذكر ان هذه الالقاب والمنح كانت مقابل خدمات 
وواجبات يقوم بها الامبر المزيدى » اضافة الى ما بقدمه من اموال ٠‏ لهذا 
«رى فى اسلة عه م١ ٠١‏ م عندما اعترض البدو الحجاج القاده ين 
من مكة ارسل على بن مزيد اخاه حمادا لمساعدة الحجاج » فجاء بهم 
هذا الى المدائن ثم الى بغداد سالمين7 20+ وفى سنة عه وه 11١1م‏ العراضن 
قببلة خفاجة لطريق الحجاج وابقت الحنظل فى الياه » الامر الذى ادى 
الى موت عدد كبير منهم ‏ قدرهم إبن الجوزى مع شىء من المالغة بخمسة 
عشر الف انسان حنذاك امر فخر الملك على بن مزيد بملاحقة خفاجة 
ومحاربتهم ٠‏ وبالفعل فقد نقذ ان مزيد الامر وحارب لخفاجة واوقفع 
بهم وارسل الاسرى والامتعة التى اخذوها من الحجاج الى فخر المللك » 


حتى اتصبيح ولابته رسمية » لهذا لا يحق لاحد إن بمنح الالقاب » 
كما ان اللقب لايعتير سارى المفعول دون مصادقة الخليفة ٠*٠‏ عن 
الالقاب واهسستها السياسية انظر ياقوت ؛ الادباء جا ص 5 * 
القلقثندى : صبح ج١‏ ص ١١5‏ »> ج5 فصل الالقاب ٠‏ ادم متز : 
الحضارة الاسلامبة ج1١‏ ص 74# ٠‏ حسن باشا : الالقاب الاسلامية 
ص 50 » 4٠‏ نظام الملك : سباستنامه إاتكليزى» ص ١١8167‏ 

(15) سبط بن الجوزى : مرآة ل( مخطوط فى اسطنبول 6 مجلد ١اورقة‏ 
/4” ربع 


لاك 


فاستحسن عمله » وخلع عليه0 ٠"‏ ومع اننا لا نعرف نوع الخلعمة التى 
يحتمل انتكون اعترافا رسما بامارة على او منحه بعض الاملاك والهدايا 
وهنا ايضًا فان عليا يعتبر اول شخص خلع عليه من بين قسلته + وعلىالرغم 
من الاهمية التى تعكسها هذه الرواية » الا إنه لا يمكن اعشارها الاشارة 
الاولى لاعتراف السلطة المر كزية بالامارة المزيديه » وذلك لان مز,يد وعلى 
ابن مزيد كانا متقلدين حمابة منطقة سورا رسما وبموافقة السلطة ايضا 
الا ان الإختللاف المهم الذى حدث فىهذه الفترة هوان عليا اصبح ذا نفوذ 
وقوة كسرتين بين القبائل العرببة » كماان خدمانه النالجحة فى 
تعقب القبائل ومساعدته الححاج اكسته اهمية كبيرة وساعدت على إبراز 
شخصيته من الناحية السياسية + فمما اورده ابنالاثير فى سنة٠4ه/‏ 8١١١م‏ 
ان رئيس خفاجة اراد طلب الصاح من فخر الماك حاكم العراق واستشفع 
بعلى بن مززيد ان بتوسط ثى امره » وفعلا فان فخر الملك رضى عنه وفرض 
عليه بعض العهود ٠‏ غير ان خفاجة نكثت بالعهود مرة اخرى وهجمست 
على سواد الكوفة ونهيته » واثارت الرعب فى تفوس الاهالى » مما ادى 
الحل الى مكانئة فخر الملك لعلى بن مزيد .بتعقب ومحاربة خفاجة ٠‏ وفد 
سار اليهم على واوقع بهم واسر زعيمهم 65 ومن المحتمل ان هجوم 
خفاجة على الكوفة وسوادها » ثم كفاءة ابن مززيد فى ردها دفعت فخرالملك 
ان ,بحعله نائما على بلاده الكوفة9 :ومن الحوادث الاخرى التى تظهر 


>84 ابن الاثير جو ص‎ ٠ 358 » 5١ - 75١ ابن الحوزى حلاص‎ )١0 
سبط بن الجوزى ( مخطوط‎ ٠ *ة يضع الحادثة فى سنة اوه‎ 
6 أ ب‎ ( ١94 المتحف البريطانى ) ورقة‎ 

و١‎ : ابن الاثير ح5‎ (١0( 

)١9(‏ ابو الفداء : المختصر م ١‏ ج 4 ص 4و" ٠‏ ابن كثير ج١1‏ ص لاوم 
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انساع نفوذ على بن مزيد السياسى فى منطقة الفرات الاوسط » اضاة ة 
الى اتنساع رقعة املاكه ما حدث سئنة لا٠.24‏ ه/ ١١1‏ 5 عندما حدنت قتلة 
بدن السنة والشيعة فى واسط. » نهنت على اثرها محلات انشيعة وانزيدية » 
لذلك قصد وجوه الشسعة على بن مزيد ,يستغيئون به ويستتصرونه””" »على 
الرغم من ان بنى بويه كانوا يمبلون ايضا الى هذا المذهب » وهم اصعحاب 
السلطة والنفوذ فى بغداد » ويدل ذهاب اهالى واسط الى ابن مزيد 
واستنحادهم به دلالة واضحة على سعة نفوذه وسلطته اولا » وعلى انه 
أصيح ابضا مسؤولا عن الناطق المجاورة لمدينة واسط ٠‏ ومما ينيغى ذكره 
فى هذا المجال ان مدينة الندل التى تقع بالقرب من واسط كانت المركاز 
المهم الذى سيطر عله المزيديون » وقد اشتهرت فى بداية تاريخهم اذ 
انتخذها على بن مزيد عاصمة ومركزا لهم » قل انتقالهم الى الجامعين 
والوو 2+ 


لقد كان لعلى بن مزيد بالاضافة الى نفوذه السياسى » مكانة فى عالم 
الادب » فمدحه عدد من الشعراء منهم مهنار الديلمى الذى بعث قصدة الى 
اسه روم ىلا١٠١٠‏ م منها قوله : 
فل للامير ولو فلت » السماء به مفصوحه الجود » لمتظلم ولم تحب 


(١؟)‏ ابن الحوزى حلا ص م ٠‏ ابن الام يرحة ص ٠ ١١١‏ الذهبى: 
العير ح #ا ص 5ه 

(099 انظر مهمار الديلمى : دريوان ج1ا ص ٠ ١88‏ ابن الاثير حواص58 » 
١ 5+‏ ابن العسرى : مار ربخ مختصر الدول ص ٠ ١979‏ ابن الوردى: 
تنمة ج١1‏ ص 6و 
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اعطيت مالك » حتى دب حادثه اردت فيها الذى تعطى فلم تصب"© 

وهذه الابيات 'نصور كرم على بن مزريد ٠‏ وهناك دليل اخر على صفاتنه 
الحميدة هو ما قام به مئة 9ا٠ؤه‏ عندما نهب قبيلة خفاجة الانبار وفيض 
على رئيسها وأسر الكثير من افرادها رأبنا على بن مزيد يشفع لهم ويبذل 
الاموال الكثيرة عنهم حتى اطلقوا من اسرههم”""* على الرغم من ازعلاقته 
ببنى خفاجة لم تكن وثيقة وحسئة كما تقدم » فقد كان لابه ثأر معمهم » 
كما انهم اتفقوا سئة «اؤماه مع المويهنين ضده ونهبوا حلله وامواله » 
جنا الى ماقاموا به من نهب بعض الاماكن التابعة لسطرنه وخاصةالكوفة» 
وما قاموا به من عرقلة طريق الحاج الذى يعود أمر تأمينه والمحافظة عليه 
له ٠‏ والعمل هذا بيت كرمه ومروءنه ٠‏ وحدث مدلىمذلك فى سنةة 
هام عندما استشفع سلطان بن ثمال الخفاجى > رئس بشنى 
حفاجة بابن مزيد على ان يتوسط له عند فخر الملك لمرضى عنه فاجله 
الى ذلك9", 


علاقة الأز بدبين سنى دبيس 

مخ المشذاكل الاترى التى حدانهها قل بخ مويك فى :دوز #امسسيسة 
الامارة المزيددية بالاضافة الى مشاكله مع السلطة المركزية وبعض القبائل 
العربية المجاورةوالتىاشرنا الىبعضهافيما تقدم هى علا فته مع اقار بهبنى دبسس ٠‏ 
بر جع بدو دسس فى تسسيهم الى سكم وقد سكلوا فى نواحى خوزستان 


(59) مهيار الديلمى : ديوان حلاص 184-ةا > "٠١‏ 

(8" ابن الثثير ح ةا ص 848 

6239 ن*م حاص ١ه‏ 

(5؟) انظر الروذراورى ص 8/ ٠‏ يافوت : البلدان جا ص ١م‏ *ابن 
خلدون م ؛: ص ١ه ٠‏ القلقشندى : نهاية الارب ص 27 ٠‏ 


هلاب 


فى جزيرة تعرف باسم الجزيرة الدبيسية" 2+ وقال ياقوت الحموى 
عن موضع الحويزة انه « موضع حازه دبيس بن عفيف الامدى فى ايام 
الطايع لله اواج لبقية (مجلته وى ١‏ ويد ابيقة و لسن انون بن ات يد 60 
ولكنه من بنى اسد ابضاء»"“وبذلك إزال ياقوت الشيك عن نسب بنىدبسس 
واوضح انهم غيربنى مزيد ٠‏ ومساكن بنى دبيس » الحويزة الى تقع 
بين واسط والبصرة وخوزستان فى و.سط المطائح "4 ولهم ايضا حلة 
باسم حلة بنى دبمس بن عقيف الاسدى وتقع يبن الحويزة والبصيرة 
والاهواز0, وبهمنا مما ,بخصهم من الروايات تتحديد اماكن سكناهم 6 
ومعرفة الفترة التاريخمةالتى جاعوا فيها واستقروا فىتلك الناطق »وفدصرح 
ياقوت انها كانت ايام الطائع الذى تقلد الخلافة سنة م سمي / لايم ٠.‏ 


كانت العلاقة بين الأز بديين وبنى دبسس فى بداية الآأمر حسلةة » 
فبالاضافة الى النسب المشترك » فهناك صلة المصاهرة سنهم وكما اورد ابن 
الاثير أن محمد بن مز ربد الملقب بابى الغنائم كان متروجا م ن بنى ديس » 
وكآن: عقنما فن جزيراتهه7 2ه والظاهر انهذا الامير لم يلعب دورا مهما 
فى تاريخ بنى مزيد > ومن المحتمل ايضا ان سطرة على بن مزيد القوية 


(55) لعلها تسمى الان الدبسات التى تقع بين العمارة والاهواز 
650 يافوت : البلدان ج” ص إلا وما بعدها 


(8؟) نهم انظر ايضا- عن الحويزة 
طعطءة1ط هم دعل طعقط ناعالواع امم طنز موعدط : .2 ,كنت ة7تطة8 
392-38 .22 ملتعطجزة “اع معع 


(59) ياقوت : البلدان جا ص #*” » المشترك ص 158 ٠‏ ولهم ابضا 
الهمامة وهى من نواحى واسط انظر يافوت : البلدان ج؛4 ص١8وء‏ 
ابن خلدون م 4 ص ١وه‏ » لوه ٠‏ 
(.0 ابن الاثير جو ا ص م ٠‏ 
دألا ب 


على الامارة جعلته يقيم عند بنى دسس ٠‏ وقد اجمعت الروايات بالقفول 
ان محمدا هذا أصح سبا فى توتر العلاقة بين المزيديين وبين بنى دبيس» 
حميث انه فىسنة 1ه ١1١1م‏ فتل احد وجوه بنى دبس وهرب الى 
اخبه على بن مزيد » فتبعه بنو دببس » ونه الطرفان للحرب » أما بالنسبة 
الى رواية ابن الاثير الذى لم يذكر مصدرها ان عليا امتنجد بعيد 
الجوش الويهى فاتحدر هذا بزيزيه ومعه ثلاثين ديلميا » الا انه وصله 
خبر هزيمة على بن مزيد وقتل اخيه محمد فرجم+ فى حين سكد, بعض 
المؤرخين امثال ابو الفداء وابن الوردى عن مثل هذه التفصيلات واكتفيا 
بذكر المعركة التى كانت تتبحتها قتل محمد بن مززيد وهرب على9", وقد 
اعقبتها حرب ثأرية اخرى فى منة ه٠+4ه/ 1١١4‏ حيث اراد على بن مزريد 
ان يثأر لاه من مضر ونبهان وحسان وطراد من بنى ديبس وقد سبق ان 
أوضحنا ان علما هرب فى المعركة الاولى وانه بقى طلة الفترة من ١+4ه ‏ 
و٠؛ه‏ يستعد ويتهياأ ويجمع المحاربين حتى انه جمع عددا كبيرا من 
العرب الاكراد ٠‏ وقد حاولت زوجة على بن مزيد التى هى اخت مضير 
ابن دببس ان تتدخل فى الامر ولكن دون جدوى ٠‏ واخيرا وقعت الحرب 
بينهما وانتصر على بن مزيد وفتل من بنى دبيس حسان ونبهان » ولحقهم 
على الى الحويزة » ثم نهب ببوتهم ٠‏ واعتمادا على رواية ابن الاثير ان من 
جملة ماوجد عندهم مكاتيات من فخر الملك البوبهى يأمر بنى دبيس على 


رم ن٠‏ م٠‏ 


(0" ابو الفداء م اج : ص 4” + ابن الوردى : ا'ثثمة جا ص (إكلاء 
وقد وضع ابو الفداء هذه الحادنة شِنة 8ب ها + 


الات 


قنال على بن مزيد ويسجعهم على ذلك”"" + ولهذا نوترت العلاقة بين 
الطرفين » وقد لعرت فبها التقاليد البدوية كالاخذ بالثآر دورا رئيسا ٠‏ ومع 
ذلك فهناكا بعض النقاط. الاخرى التى .يمكن استنتاجها من رواية ابن 
الاثير فمما اذ! كانت الرواية صححة ٠‏ اذ يمكن الاستنتاج ان السسبب 
الرئيسى فى توسيع شقة الخلاف بين الطرفين هو الحاكم البوبهى عميد 
الجبوش الذى كان ,براسل بنى دببس سرا.ويحرضهم على قتال ابن مزيدء 
واذا مارجعنا إلى المعركة الاولى التى حدانت سنة 4+1 ه عندما طلب على 
ابن ميد التحده من عميد الخوس باعتاره الرنجم الأعسل المؤيدين: + 
والموجه !إلعام للواجنات المفروضة عليهم » وبالفعل تقد لبى عميد الح.وش 
طلب على فتوجه بزيزيه لمساعدته » غير اندلم ,بصلفى الوقت الملائه 2" 
اذحن المتتدل ان مكوق تالكر وامتفين اس ربق ان عزايد واحنذا فس 
المعر كة » وفعلا فقد خسرها وهرب من بلاده وقتل اخوه + اما سب تدخل 
الرويهسن فهو واضح وحلى » ققد كان على بن مزريد واسم النفوذ قد ضم 
الله منطقة واسعة فى الوقت الذى كان فيه الامراء البوبهسن منشغلين 
بمنازعاتهم الداخلية حول السلطة + ولهذا فانه لبس من الممكن الحدمنقوة 
المزيدين الا بأئارة قسلة اخرى » وقد وجدوا فى بنى دبس عاملا قويا 
للقيام بهذا العمل » فهم من بنى اسد » ثم انهم سيق وان اشتركوا الى 
جانب المويهدن فى معارك كثيرة”*"“واخلصوا لهم ٠‏ اضافة الى كونهم من 


مم ابن الاثير جو ص ”4# ٠‏ ولم يبورد ابو الخداء (م1١‏ ج4 ص 9”) 
وابن الوردى ج١1‏ ص 05© هذه التفصيلات* كما ان ابا الفداء 
وضع الحادثة فى سنة 4+4 ها ٠‏ 

(5 ابن الاثير جو ص 8م 

(0) انظر مسكويه جا ص8" ٠‏ الروذراورى ص٠١8+‏ محمد بن عبد 
الملك الهمدانى ٠‏ تكملة ص 57941 
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قسلة قوية لهاالسيطرة على منطقة خوزستان > وبنجاح هذه الخطة يتتحقق 
لهم احد هدفين » اما هزيمة على بن مزريد واخذ بلاده » او هزيمة بنى 
دبيس فتضعف فوتهم ٠‏ وما حدث بعدئذ يدعم هذا الاستنتاج فانه عندما 
نجح على بن مزيد فى حربه عانب فخر الملك بما وجده من مكاتبات » 
فاعتذر له فخر الملك وقلده اعمال بنى دببس فى الجززبرة الاسدية اعترافا 


ل" 


فونه 

والثىء الاخر المهم فى حرب على الاخيرة مع بنى دبيس انه لميعتمد 
على عشيرته فقط بل ظل حوالى اربع سئوات يتجهز ويتهناً وفد جمسع 
الاعراب والاكراد الى صفوف جشه ٠‏ وهذا الامر يدعو الىالتساؤل أأن 
بنى مزيد تنقصهم القوة العسكرية ام ليست لهم امكانية الدخول فى الحرب 
لمفردهم » ام إن هناك سببا اخرا ؟ من المحتمل جدا ان يكون افراد القسلة 
واحد وربماكانهذاالفريق المؤويد لمنىدبسسيمثلالاكثرية٠‏ مما لاشك فيه 
ان اعتماد على على المر:زقة من الاعراب والاكراد كون نقطة ضعف فى 
جشه حتى بعد انتصاره على بنى دببس وهروب مضر م 'المعركة ٠‏ وكما 
قال ابن الاثير ان مضر استطاع ان بجمع عددا وكبس إبا الحسن على بن 
مزيد لبلا مما أدى الى هروبه ٠‏ 


توفى على بن هزيد سنة :هام بعد ان كافححوالى عشرين 
تلة فى سيل تحقق مشروعه التضين شيك اتحسن الآمارة الزيدببة 
وتوسيع حدودها » وقد كان موفقا الى حد كسر فى كليهما ٠‏ 


روم ابن الحوزى ج7 ص ٠لإلا ٠‏ الخزررجى : مسخطوط العسحدالمسوك 
ج١1‏ ورفة /ا١‏ إب) 


أ 975 سه 


كان له من الاخوان ابو الغنائم محمد اذى كان مقيما » كما سبق 
ذكره » فى الحزيرة الدبيسية » وقد ول خلال الحرب مع بنى دبيس فى 
سنة ؤ٠4ه ٠‏ غير اننا لا نعرف شينًا اخرا عن حماته واهميته ودوره فى 
الامارة المزيدية ٠‏ ومن المحتمل ان ابا الغنائم هذا كان غير راض عن امارة 
اخه » .ومنشقا عليه ٠‏ أما اخوه الاخر حماد » فلم ,برد ذكر لدفىالحوادث 
التاريخة» ولكن جاء ذكر لابنائه الثلاث شسبب الملقب بابى الحملات وكان 
ادبا وشاعرا وله مكاتماتشعرية معانشاعر مهيار الديلمى » وسرايا ووهب» 
ينما كان لعلى بن مزيد اولاد منهم ابو فوام 'ثابت بن على ٠‏ والمقلد.ين على 
ونور الدولة دببس بن على ٠."‏ 


وقد اتفق المؤرخون على ان علا قبل موانه كان قد جعل ابنه دبس 
ولى عهده على الاعمال التابعة للامارة المزيدية» ولكى يكسب ذلك الصفة 
الرسمة فانه إيضا طلب من السلطة المركزية الاعتراف بابنه ٠‏ وفعلا فقد 
اقرت السلطة اللويهية ذلك وخلععلى دببس خلعه ثم قر أالمنشور بولايته9", 
ولقدامتدتامارة دببسمن سنقخ»؛هالى 41/4ه//ا1١ ٠١41-١‏ ام وهى افترة 
طويلة واجه فها كل من دبسس والامارة المريدية تحديات داخلية وخارجية 
(0) انظر مهار الديلمى ج١1‏ ص ١١1"‏ ء ابن الاأثير ج59 » »1١15‏ 
١59 > 5‏ 
عتنامم عتع10مطمعتط ع0 نه عزتعم1تعدعع 06 [161ا و آلا : 2211211 
-قط810 عط" : .5 بع5001-عطهآ 157 .2 , مسو[اوكآننا عل ع17 ماعطا 
0 .م (1898) 072381165 1122:0811 
(م ابن الجوزى ج لاص م؟ ٠‏ ابن الأثير حج9 ض ٠ 11١5‏ سبط 
ابن الجوزى : مرآة ( مخطوط فى اسطنبول ) مجلد ١١‏ ورقة ١١‏ 
(ب)6٠‏ 


دهلات 


وتطورات م عالسلطة الاجنسة » ففى هذه الفترة ظهرت النافسا نالشخصية 
بين افراد القسلة ضد سيطرة دبيس » وسها اشتدت ضربات القمالالمحاورة» 
والاهم من كل ذلك ثانه فى دذه الفترة اننهت سيطرة المويهين على العراق 
لتحل «يحلها سيطرة اجئسية اخرى وهمالس لاجقة ٠‏ ولذاك نرى دببس فى 
جمسعها منشغلا فى التغلب على مشا كنه مم منافسه ومحاولا اعطاء امارته 
مظهرا إخرا وذلك باستغلاله التتدلات السياسة للسلطة المركزية ٠‏ 


١ذ-‏ كان اختلاف قسلة بنى مزيد ونفككها بعد موت على يعشير من اول 
واخطر هذه امشاكل التى واجهها دبيس ٠‏ اذ انه بعد توليته للامارة ظهرت 
المنافسة بين اقراد الاسرة » والنى ادت بطسعة الحال الى إنقسام العشيرة 
بصورة عام حول من بخلف على بن تي وسدو ان هذا الصمراع 
دون غيره » فم نالمحتمل ان يكون دبيس - الذى اصبح اميرا شرعيا ب 
صغير السن ولسس له دراية واسعة فى الامور السراسية ولكنه باعشناره 
مقربا الى والده فانه عهد المه بالامارة » مما اثار الحسد والغيرة فى نفوس 
اخوانه وأبنائه الاخرين الذين .يرون فى انفسهم الكفاية ٠‏ كما انه قد 
يكون لهذا الامر علاقة بالسياسسة اللوبهمة العامة وما كان ,بحدث بينالامراء 
البوبهمين من خلاف حولالسلطة » فعندمايؤيد احدالامراءالبوبهسن أحدافراد 
عائلة المزيديين » بينما ,يؤيد امبر بويهى اخر امارة جهة اخرى تسع 
تبعا لذلك شقة الخلاق ٠‏ هذا | لىجنب ما كان يهدف الله النويهبون من 
وراء اختلاف الامراء المزيديين حول السلطة مما ,يؤدى الى ضعفهم وسيطرة 


6 ربع 


داك ب 


البويهبوزعليهمء وقد كان المقلد اول مناعلن تمرده علىتولية اخيه » وقد 
حاك هؤامرنه فى بغداد بعد ان كسب تاييد الاتراك بسذله الاموال الطائلة* 
وكان هدفه التضاء على اه وتسلمه الامارة » وفعلا فقد سار بصحة جمع 
كبير من الاتراك وتم له الانتصار على أخيه الذى هرب الى واسطا حسث 
قام «الاثير الخادم» برعابة شئونه حتى 'ئست قدمه » كما قال ابن الاثير (*26م 
وهذا يؤكد ما سيق ذكره ان ديسا لا زال صغيرا لم ستطع تحمل عبء 
الامارة »بماكان المقلدمسنودامن قبل الاتراك فى بغداد ٠‏ ثم تنقطع اخبار 
المقلد » ومدة بقائه فى الامارة فيما عدا ذكر مهار الديلمى له حيث قدم 
له قصدة فى مدحه67). ومن المحتمل ان مدة بقاء المقلد فى الامارةكانت 
قصرة لاسمما وان دبمسا كان الامر الشرعى وان العثسرة اتفقت عليه 9 
ويبدو من كلام ابن الاثير ان موقف المقلد بعد الانتصار اصح قلقا بعد 
عودة الاثراك للغداد وثركهم خدمته ٠‏ كما ان دبا بعد هروبه إلى واسط 
استطاع ان بجمع مؤيديه من القبله وان ينتصر ء لىاخخيه ٠‏ غير ان المقلد 
لم .بقطع اماله فى الاخذ بثأره واستلام الامارة مرة اخرئ »> فذهب اولا 
الى بنى عقيل غير انه من المحتمل ان لا يكون قد وجد منهم تشسجبعاومساعدة 
عسكرية ٠‏ ويختفى دوره لبظهر على مسرح احداث سنة ٠9ه/ها١ام‏ 
عندما تعرض دبس الى هحوم من قبل اولاد عمه ٠‏ وقد استطاع المقلد ان 
يحصل على مساعدة من جلال الدولة » وان يسير مع الجيش البوبهى 


)5٠(‏ ابن الاثير ح و ص ٠ 131١5‏ عد العزيز ال صاحب جواهر : انار 
الشبعة الامامية ص ١١51١‏ 

)4١(‏ مهار الدديلمى جح 4 ص لاة 

(55) ابن الاثير جه ص 114 ٠‏ ممخطوط العسجد المسبوك ج1١‏ ورقفة 
14 زب) ٠‏ 


ضد اخه ٠‏ وللمرة الثانية فقد احرز المقلد الفوز فى المعركة وهرب دبسس 
من ممتلكانه الى السنديه ٠‏ ومن هناك دخل فى مفاوضات مع جلال الدولة 
لاصلاح امره وتعهد بدقع )6١(‏ الاف دينار اذا اعيد الى امارته ٠‏ وبذلك 
استطاع نل تيد جلال الدولة الذى <اع عليه وقلده الامارة ٠‏ ولما رأى 
المقلد فشلى -خطته فى البقاء » لحأ وبساعدة قسلة خفاجة الى نهب وتخريب 
الاماكن التابعة لدببس مثل مطير اباذ والنبل وسورا ٠‏ ثم بعد ذلك هرب 


الا ل 

كان على دببس ايضا مواجهة تمرد اخر قاده اخوه الاخر ابو قوام 
ثابت بن على فى سنة 4«94ه/ +١٠ام‏ + وفى هذا المجال ينبغىعلينا القول 
بان ابن الجوزى لم .يذكر شيئًا عن هذه الحادثة او التى سبقتها » وان 
ابن الاثير هو مصدرنا الرئيس و ىذلك ٠‏ وعلى الرغم من ان ابن الاثير 
قد ذكر ازسبب هذا التمرد هو « ان ثابتا كان يعتضد بالساسيرى ويتقرب 
البه » » الا انهذا لم يكن فى الواقع الس بالحقيقى لذلك وانه منالارجح 
ان يكون التمرد بسبب المنافسة على السلطة ٠‏ ومن المحتمل ان ابا قوام لم 
ستطع المجاهرة به دون العثور على تأبيد عسكرى ٠‏ وكما حصل المقلدمئل 
هذا التأبيد من الاتراك فى بغداد » فان مساعدة ابى القوامجاءت منجانب 
السساسيرى الذى كان نحمه العسكرى ونفوذه السساء ىانذاك فى صعود ٠‏ 
ففى نلك السنة اجتمع الطرفان على قتال دببس الذى لم يكن بامكانه 
الصمود فاضطر ايضا الى الهروب وثرك بلاده تحت سسطرة ثابت ٠والظاهر‏ 
أن ثابتا بقى مسيطر! على الامارة حوالى سنة واحدة ٠‏ فى خلالها كانديسس 
مستمرا على جمع المحاربين من قبيلة بنى اسد وخفاجة وثبائل عربية 


(4) ابن الاير جة ص ١1١1-١15٠‏ 





غلا - 


اخرى » ولذلك استطاع فى سنة وى / عع ام السير الى بلاده ومحارية 
نابت ٠‏ ومن المحتمل ان .يكون البساسيرى قد ترك جشه الى جاب 'نابت» 
بالاضافة الى انه جهز جيشا وسار فه من بغداد لمعاضدته ولكن المعركة 
بين الطرفين انتهت بمصالحتهم على ان يعود دبيس الى امارته » وان بقطع 
اخاه اقطاعا معبناة*؟ ومن خلال الحوادث التالية نرى ان ثابتا لم بحرك 
ساكنا ولم ترد معلومات اخرى عن اعماله + عدا علاقته باأشاعر مهيار 
الديلمى حبث كان على اتصال به » وقد قدم له الهدايا > والمهم من هذه 
العلاقة ان مهبارا كان سعث بقصائده الى ثابت فىمدينةالنيل””* © مما ,يو كد 
على ان ثابتا كان يقطن مع إخيه وقد نزع 'نوب المعارضة ٠‏ 


بالاضافة الى تمرد اخوانه » فان دبسا واجه عصانا اخر قام به ابناء 
عمه حماد وهم شيبب وسرايا ووهب +٠‏ ففى سنة وه ام فادهؤ لاء 
الاخوة حملة على الحامعين واحتلوها » فى الوقت الذى كان فيه دبيس 
منشغلا مع ابى كالبجار فى حربه ضد جلال الدولة ٠‏ غير ان سيطرنهم على 
الجامعين لم تستمر طويلا » حبث كان باستطاعة دبيس ان ينتصر عليهم 
وربقضى على تحالفهه9 »+ ومع ان ابن الاثير قد اهمل ذكر سبب هذا 
التمرد » الا انه م نالمحتمل ان يكون نفس السب فى الحوادث السابقة » 
اى تنافس افراد القسلة الواحدة على السلطة ٠‏ 


* ل ان إنشغال دبسس. فى كفاحه ضد افراد عائلته المنافسين لسلطته 





(55) ابن الاثير ج و ص 158 ٠‏ ابن العبرى ص 09" ٠‏ 
(1132280105) (1) اط 


وانظر فصل الادارة عن هذا النوع من الاقطاعات * 
(55) مهار الديلمى ج 4 ص /او 
(5:) ابن الاثير ج و ص ١1١‏ 
اقلا 


قد اعطى فرصة ثمينة لبعض القبائل المجاورة وبالاخص قبيلة خفاجة على 
مهاجمة املاكه فى المنطقة ٠‏ وقد برهن دببس على قدرته فى امتغلال 
نلك الحروب لغرض توسيع املاكه ٠‏ واعتمادا على رواية ابن الاثير؛ فان 
أول اصطدام حدث بين دببس وقرواش العقبلى ( زعيم قسلة بنى عقيل ) 
فى سنة اهام » وفى هذه الرواية ايضا قد اهمل ابن الاثير 
شرح سبب هذا الاصطدام + وان كل ما فاله فى هذا الصدد هو اجتماع 
كل من دبيس بن على وغريب بن معن مع جيش بغداد لمحاربة فرواش 
بالقرب من كرخ سر من رأى + وقد انهزم قرواش من المعركة م شم 
استطاع ان يستنحد بامير خفاجة ضد هذا التحالف الثلاثئى ٠‏ الا ازقرواش 
قد فشل ابضا وهرب مرة آخر ىه ان التشحة الوحدة التى اعقبت هذه 
المعر كة هى سيطرة نواب السلطان على اعمال قرواش5*©٠‏ وهذه النتيجة 
تثير بضعة اسئلة منها هل ان (قرواش) كان السسب فى هذه المعركة وذلك 
بمهاجمته المنطقة ؟ إم ان احدى القوى الثلاثة ب دببس ومعن وجبشس 
بغداد ‏ اراد الاستلاء على منطقة كرخ سامراء التى يبدو انها كانت تحت 
نفوذ قرواش ؟ ومع هذا فالرواية لم تصرح بنصيب دبيس فى المعركة » 
ومن المرجح انه إراد ارضاء السلطة المركزية + وفى سنة لاه ام 
نجد دبيسا قد انضم الى كتلة جديدة مكونة من امير خفاجة وجلشس 
بغداد وكان الهدف ايضا قرواش » وقد ذكر ابن الاثير سب هذا الاصطدام 
بقوله ان بنى خفاجة قد تعرضوا الى بعض ممتلكات قرواش فى سواد 
الكوفة » مما دقع قرواش أن ,سير من الموصل لمحاربة خفاجة ٠‏ الامر الذى 
جعل امير خفاجة يستنحد بدبيس ٠‏ وقد سارع ديبس الى نحدته ٠‏ والتقى 
الطرفان قرب الكوفة » وانهزم فبها قرواش الى الانسار ‏ ويندو انها كانت 


(40) نهم حو ص ٠ 18٠‏ ابو الفداء م ١‏ ج4 ص 58؛ ٠‏ ابن الوردى 


ا عم 


له ايضا ‏ ولكنه اضطر الى مفارقة الاسار ونركها تقع فى بد دبيبسس 
وخفاجة ٠22‏ من خلال دراسة هذه الحادثة والتى سمقتها نحد ان دبسا 
كان متمرسا فى الحرب » وقد لعب دورا مهما فى كلليهما ٠‏ ترى هل ان 
دبسا حاول منجراء مشاركته هذه ان يحقق مشروعه التوسعى وذلك 
بابعاد ومن ثم التخلص من احدى القوى المهمة فى المنطقة » وهم بنو 
عقيل الذين لازال نفوذهم كما يبدو حلئذ وااسعا فى منطقة الفرات 
الاورسط ٠‏ 


ومع ان دببسا تمكن من الاستئلاء على بعض الاماكن القريبة مسن 
الكوفة والتى كانت تابعة لقرواش » إلا انه لم بستطع الحد من هجمات 
فسلة حخفاجة © ه دن ٠‏ الملاحظ ان قعالنات هذه القسلة وهحماتها ولاسمما ضد 


و 


قببلة بنى عقبل » اصبحتمتكررة ومركزة» ومنالمحتمل انهذ! يرجعالى 
وقوع المناطق التابعة إنى عقيل دلى طريق «حجرة خفاجة 'ولا والى اضطراب 
الظروف السماسية للسلطة المركزية وخاصة بعد مو تمشرف الدولة الذى 
لم يترك احدا .يعقبه ثانا ثم ايضا الى النزاع الذى اعقب ذلك بين كل من 
جلال الدولة وإبى كالجار ٠‏ ففى سنة /117ئه/5١١٠1‏ م هجم منيع بن 
حسان امير بنى خفاجة على الحامعين ونهنها » علما بان تلك المنطقة هى 
لدبسنى ٠‏ لذلك سار ديس فى طلب خفاجة فقصدت الانسار ‏ التى سبق 
وان استرجعها ثرواش من سيطرة خفاجة ‏ ونهنتها ايا ٠‏ فكان من 
شحة هذا العمل ان توحد هدف كل من قرواش ودبس واجتمعا على 
قتال خفاجة بالقرب من الانبار » وبالرغم من كثرة إعداد جيش ديس 
وقرواش فان بنى خفاجة حصلوا على الاتتصار » ورجعوا الى الكوفة ٠*وقد‏ 





(م:) ابن الأثير جو ص ١١‏ 


د-هام- 


ابطلوا فيها الخطبة لحجلال الدولة ونادوا بشعار ابى كالجار9 ٠2”‏ من هذا 
نجد ان موقف بنى مزيد فى هذه المنطقة اصبح فلقا حبث انهم تركوا 
وجها نوجه مع بنى خفاجة فينما كان المزيديون مسيطرين على الجانب 
الشرفى من الفرات فان لبنى خفاجة الاسام الواقمة إلى غربه ٠‏ الا إن 
المصادر لم تذكر شيئًا عن العلاقة بين الطرفين حة ىمنة مهلم 
ففى هذه السنة هحم الخفاجبون على الجامعين والاعمال الاخرى التابعة 
لدبيس ونهوه«'©٠‏ وهنا ايضا ,يمكن القول ان السبب الرئسى لهذا 
الهجوم هو ثلق الوضع السياسى للبويهيين حيث كانوا على اعتاب الانهيار 
التام فى العراق على اريدى السلاجقة ٠‏ والظاهر ان دببسا لم يسستطع رد 
هحوم بنى خفاجة بمفرده الا بعد استنحاده بالساسيرى من اجل مساعدة 
عسكرية » وبوصول الساسيرى وعسكره اصبح من الممكن دحر خفاجة 
وابعادها عن الجامعين ٠‏ ولم .بقف السساسيرى عند هذا بل لاحق تلك 
القسلة حينما دخلت فى المرية واسر عددا من زعمائها”©٠‏ وجاءت 'شحة 
هذه المعركة موافقة جدا لما كان يهدف المه دببس فى ابعاد خفاجة عن 
المنطقة كى يصبح نفوذه فى المنطقة بدون منافس > وكذلك كى ,يضمم 
الاماكن التى كانت لهم لاملاك إمارته ٠‏ ومن الجدير ذكره ان امارته 
بعد هذه الاحداث اصبحت تضم الكوفة واطرافها » الجامعين » سورا» 
والنل واطرافها ٠‏ 


“ل مما لا شك فيه بان للوضع السياسى للسلطة المركزرية ومدى 
ل ع ىمو قف دسنس جانسن 3 احدهما |.يحابى والاخر سلبى 3 غير 
(5:) ابن الاثير ح و ص ١87‏ 
(٠ة)‏ نءم ح اص 54 
(١ه6)‏ نعم 


بن لقرعت 


انه قل ذلك من المستحسن ان نقدم وصفا عاما لمر كز البويهبين وسلطتهم 
ف العراق خلال فثرة امارة دببس وحتى سئة 487 ه التى نلاشت فيها 
سيطرة البويهيين ٠‏ كان سلطان الدولة دو الامير البويهى الذى حكم من 
سنة 4ه وحتى اسنة 5117ه/ ٠811١11‏ ام+ وقد امتاز حكمه فى انه 
وقع منذ الفترات الاولى لحكمه تحت سبطرةء ثلاث شخصيات من موظفى 
النلاط الذين كانوا بديرون امور الدولة وهم ابو الخطاب حمزة بن على » 
وابو منصور » وابو المسك الملقب بالاثير ٠‏ وكان هؤلاء فى تنافس مستمر 
مع حاكم بغداد إنذاك وهو فخر الملك الذى ذهب ضحية لدسائسهم ٠‏ كما 
كان فى صراع سياسى وحربى على السلطة مع اخيه الاصغر مشر فالدولة 
الى امح ال اه 1ه ام حين استطاع مشسرف الدولة ان 
يستولى على مقاليد الامور بدلا من اخيه سلطان + غير ان حكم مشسرف 
الدولة لم يستمر طويلا » وبعد وفاته فى 416ه/ره١١٠‏ مرت على بغداد 
والعراق فترة سيطرة الحنود الاتراك دون إن يكون هناك اى حاكم 
فعلى ٠‏ وبطسعة الحال فقد رافق هذه الفترة اضطراب كبير فى العاصمة 
وفقد الامن » وكثرت هجمات االصوص والاعراب + ثم بعد ذلك اختار 
الجنود جلال الدولة البويهى اميرا عليهم > وفى الواقع فان هذا الامير لم 
يكن راغما بصورة جدية فى إن يأخذ السلطة فىمثل ملك الظروفالغامضة» 
كما انه لم يكن لأمن جانب الجنود الانراك الذين اختاروه ٠‏ وبالفعل فان 
المتتبع لاحوال امارنه منذ استلامه الحكم فى سنة ماعؤه حتى ه186 ه] 
لإلاء ١‏ ام لا بحد إلا0"“سلسلة من اضطرابات الجدد ضده من اجل 
(؟0) بعتبر ابن الاثير وسبط ابن الجوزى «القسم المخطوط» من اهم 

المصادر التى عالحت هذه الامور ٠‏ ولحد ما انظر ايضا الحوادث 

التى قدمها ابن الحوزى ‏ وكذلك انظر 

.225-45 .ررم (1929) تقشظل دز *1705طتجدّتتتاظ 13515 عط "1" : دعجردوم8 
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تآخر ارزاقهم يضاف الى ذلك سلسلة من الوقائع الحرببة بين جلالالدولة 
وابى كاليجار حول السبطرة على العراق » وقد دام هذا الصراعمن حوالى 
يلاله الاذهار م١٠١‏ الى ؟ن نمكن ابو كالبجار مناستلام مقاليدالحكم ف 
<والى سنة وى / ٠ ٠١40‏ وعلى الرغم من سسطرته » فان ابا كالسجار لم 
يكن موفقا فى علافته مع الحند خلال فترة حكمه القصيرة البالفة اربع 
سنين والتى اننهت بمونه واستلام ابنه الملك الرحيم السلطة ٠‏ وقد امتدت 
فترة الملك الرحيم من 44٠‏ ه الى /440ه/4 1٠١560-١١‏ ولكنه قضاها 
فى حروب مع منافسبه من الاسرة البويهية نفسها حتى مجىء الغزو 
السلجوقى ٠‏ 


كان من اهم المكاسب إنتى حصل عليها دبيس من جراء اضطراب 
الاوضاع العامة للسلطة المر كزية هى توسيع حدود امارته على حسابٍ 
القنائل المجاورة وعلى حساب السلطة نفسها ثم تقوية نفوذه السياستى ٠‏ 
فبالاضافة الى منطقة النيل والجامعين وسورا » فان دببسا أقطع نهر الصلة 
ونهر الفضل من ف للالملك الرحه”” 0 وكذلك كانت له السيطرة على 
نهر الملك وقد بنى عليه قنطرة فى سنة 4#4ه/ 0.9104 كما وتوجد 
عضن . الزؤانات التى : سكين اعمنته وتفوذه 6 فق سانة اوها ام 
عندما هاجم الغز الموصل الامر الذى ادى الىهزيمة قرواش من المدينة 
ونركها بأيديهم + وفى الوقت نفسه فقد راسل قرواش جلال الدولة 
ودبسا وغيره من امراء العرب حول طلب نجدة عسكرية لدفع الغز عن 
الموصل ٠‏ ولم يستطع جلال الدولة تجدته » الا ان ديسا سار بجشسمه 


(#ه) ابن الأثير جو ا ص /ا١7‏ - لم٠"‏ 
(04» ابن الحوزى جم ص 1١١4‏ 


85م - 


لنجدة قرواش الذى استطاع الانتصار على الغز وطردهم من الموصل"7 “م 
وعندما أثار الحند الاتراك الشغب على جلال الدولة فى سئة ااه / ناماه ام 
فقد ذكر كل من ابن الحوزى وابن الاثير على انجلال الدولة امستتحد 
بدبيس بن على وإمراء اخررين للسبطرة على الوضع فى بغفداد9 0 
وعندما فشل الملاك العزريز بن جلال الدولة فى مقاومة ابى كاللجار فى 
الصراع من !جل السيطرة على بغداد فى سنة هع اه نرك الملك العزيز 
بلده ولحأ الى دس“ للاستنجاد به ٠‏ ومن الامور الاخرى التى ندل 
على اتساع نفوذه انه كما اورد ابن الاثير ‏ عندما وصله خير الفتنة فى 
غداة تمن البلة والقنينة فى نه وها اهام حمث احرقت فبها بعض 
الاضرحة المقدسة عند الشسعة » غضب دبيس كثيرا وقاده غضيه الى فطع 
الخطبة للخلفة القائم فى اعماله وعاتبه على عدم قدرته فى المحاففقفة 
على الامن والضرب على أيدى المسسين لذلك ٠‏ .2*2 ومع انهاعادالخطبة لللخليفة 
بعد ذلك الا إن تلك الرواية تكشف بصراحة نفوذه ودفاعه عن مبوله ٠‏ 
كما ان تلك المنازعات السياسية بين افراد الاسرة البويهية على السلطة 
لها نتائئج سلسة بالنسية الى دببس وامارته بالاضافة الى نتائجها الابجاببة ٠‏ 
وتتضح هذه النقطة هى ملاحظة موفف دبس المتذبذب وما رافق ذلك 
من تعقيدات سداسية ٠‏ اثفى النزاع الذى نشب ببن مشرف الدولة وسلطان 
الدولة » نحد دبمسا بقف الى جانسب مشرف الدولة ضد سلطان الدولة20 


(ده) ابن الاثير جو ص ١17 > ١551١54860‏ 

(١ه)‏ ابن الجوزى جلم ص ٠ ٠١54‏ ابن الاثير جة ص هلا١‏ 
(/اه) ابن الاثير جو ص ١981597‏ 

(مه) ن٠مء*ج‏ اص 4؟؟ 

زوه) ن٠مء‏ جاص ١5١‏ 


-هم- 


باعتبار ان الاول هو الذى .يبحمل الصفة الشرعية كما انه اوسع نفوذا وفوة 
من الثانى ٠٠‏ بينما كان موففه فى النزاع الذى دار بين جلال الدولة 
وابى كلحار غير ثابت » فهو اولا كان مؤيدا الى جلال الدولة » الامير 
الشرعى ٠‏ ولكنه فى سنة وهام نراه يتجه الى جانب ابى كاليجار» 
وسب ذلك يرجع الى ان جلال الدولة ساعد المقلد بن على بن مزيد عكريا 
فى تمرده ضد سلطة اخه ' وقد لعب دورا كير! فى عرقلة تراجع الملك 
العزيز بن جلال الدولة حمث فحر البثوق من بلده الامر الذى ادى الى 
موت عدد كثير من جنده ٠‏ غير اننا نراه يرجم مرة اخرى الى مساندة 
جلال الدولة » وذلك عندما استولى المقلد على بلاده واضطر ذلك الىالهرب 
إلى السندية حبث دخل فى مفاوضة مع جلال الدولة طالبا الصلءم”"'2 


5 لقد امثازت فترة امارة دبسس بمسزة تاربخة مهمة الا وهىقترة 
انتهاء التسلط البويهى فى العراق » وبداية فترة التسلط السلحوقى ٠*وسوف‏ 
للاحظ خلال الصفحات الثالنة انه فى هذ! الدور بالذات اخدت الثورة 
المزيدية طابعا اخرا متسما بالقوة وانفعالية «وشل التوغل فى سردالتفصيلات 
عن هذا الدور نرى من الافضل تقديم بعض الامور العامة التى تساعدنا 
على تفهم العلاقة بين المز.يديين والسلاطين السلاجقة وهذه الاأمور هى 
أ ان المزيديين اصصحوا القوة العربية الوحيدة والمهمة فى المنطقة » 
لاسما بعد ضعف وانتهاء نفوذ العقملسن فى منطقة الفرات الاوسط والحز,برة 
وانحراف اطماعهم نحو الجهات الغربية اى نحو بلاد الشام ٠‏ ب لم 
يحاول او بالاحرى لم يستطيع السلاجقة وخاصة فى الفترات الاولى » 
القضاء على كبانات القبائل العربية » .وكما قالت السروفم ور لامتون ان 











(6 ابن الاثير ج و ص ١1١‏ 


-كلمى- 


السلاجقة لم يرغبوا إلى حد كسر فى السيطرة الماشرة'“على تلك القبائل 
لهذا فقد اتخذوا سساسة المهادنة والارضاء كما أن ابقاء بنى مزيد فى هذه 
المنطقة ,سهل كثيرامهمة السلاجقة ثى حفظ امن نلكالمنطقة ضدهجمات القبائل 
الاخرىه ج ‏ كان الخليفة والسلاجقة من السنة بينما كان المزيديون 
من الشسعة الامامية ٠‏ وقد لعب هذا العامل دورا كيرا فى مجرى الاحداث 
السياسية فى زمن دبيس وخير مثل على ذلك موففه منثورة البساسيرى 
الشبعية ٠‏ غير ان هذا العامل كان ابلغ ائرا فى زمن كل من صدفة بن 
منصور وابنه ديس بن صدقة » حيث تشكلت ثلاث كتل ساسية متنافسة 
فى فرض و تو سيع سسطرتها وهى كئلة الخليفة وكتلة السلطان السلحوفى 
سم كتلة دى مز ابد ٠‏ 

إن اول حركة سساسة خطيرة واجهها طغرلك قبل اسستقراره 
سغداد هئ ورة السساسيرى »> إن هذا المأوضوع بتحد ذانه خارج عن نطاق 
هده الدراسة235 


1ج ساح اب وول سا1 مم م١‏ م عندما سار لمساعدة 


6 واننا سوف 0 الى علاقة دسسسن بهذه الثورة وبدات 


ابت بن مزيد ضد اخة ديس » وقد ملق ذكر هذه الحادثة ٠‏ ومن 
المحتمل ان علاقته تحسنت بدبيس » اذ يذكر ابن الاثير إن الساسيرى 
سار لنجدة درس عندما هاجم بنو خفاجة الجامعين ٠‏ وقد استطاعالبساسيرى 
ان بنتصر عليهم و يطردهم من منطقة الكوفة ال ىاصبحت :حت سسطرة 


(51) لقد جاءت المروفسور لاممتون باراء جديدة وجديرة بالاهتمام فى 
دراستها ٠‏ 


-12511111 536[1(110 017 85111037 عغطةا 10 0027161161025 :2م1ا متم[ 
.م (1989) لل[بطظ عط عام2 وأقعطة لمعطة11ط1امناتنآ .قده61 
-215 02722885116 1و11616مم عط" :طغ»ه808 مهاج عء86 .839-40 


01 8151617 عع110طمطقطن عط 1 *770110 تاقتصة1 عطةا 02 برعامةا 
4 .م 5 .701 ,لم118 


زفق للسماحث دراسة حت الطبع عن 'نورة النساسيرى ٠‏ 
+ للم - 


يت 0350م ْم ان هناك علافة المصاهرة بسن دبيس واللساسيرى 9" وقد 
فضل درسس إن يتحائى التسرع فى الاصطدام مع السلاحقة ٠‏ وعندما دخل 
طفر لبك بغداد هرب البساميرى منها والتجاً الى دبسس حيث اقام عنده » 


ولكن عندما امره طغر لبك بابعادالساسيرى من بلدهامتثل للامر وابعده©23. 


ومن الحدير بالاشارة هنا وصل التطرق ‏ الى علافة دببس بالخلفة 
الفاطمى ان كون المزيديين من الشيعة لم يكن السبب الوحيد فى تأييدهم 
للفاطميين الشبعة فى مصر » بل انه بالاضافة الى ذلك فان من طبيعةالقبائل 
ان نظهر تأيبدا كبيرا للحكام الذين يبعدون عن مناطق نفوذهم اكثر مسن 
اولئك القرسين منهم ٠‏ كما ان دببسا قد أبد البساسيرى فى علاقة الاخير 
بالخليفة المصرى ٠‏ وللمؤيد فى الدين ( داعى الدعاة الفاطمى والذى 
كان له دور بالغ الاهمية فى ثورة الساسيرى ) معلومات وافية بهذا الصددء 
فقد جاء فى العهد الذى كثيه الخليفة المصرى لدبسس تأكد لذلك الولاء 
قال فيه «رأى امير المؤمنين وبالله توفيقه ان يفيض عليك من خاص ملايسه 
ما تفيض به السعادة عليك ملابسها »٠‏ 259 وقد منحه لقب سلطان ملوك 
العرب» سيف الخلافة صفى إمير المؤمنين239* كماوان الخللفة الفاطمى 


(58) ابن الاثير جو ص 574 

(5) ابن الاثير جو ص ٠ 3٠8‏ ابن الوردى ج١‏ ص 706 ٠‏ ميخطوط 
العسحد المسبوك ج١‏ ورفة ل/ا؟ إب) 

(56) ابن الأثير جة ص ٠ 73١9‏ ابن العديم : زبدة جاص ٠لالا ٠‏ ابو 
الفداء م ١‏ ج 4 ص كلا 

(55) سيرة المؤيد فى الدين داعى الدعاة ص ٠ ١7‏ 

0690 ن +٠‏ م. 


4م - 


قد قلد الزعامة على عرب العراق؟ ٠‏ وسدو !| زالخلفة الفاطمى هدف 
من وراء اعطاء هذه الالقاب والامشازات لدبسس ان بر بطه بالدردعوة 
الفاطمرة بصورة اكثر » لاسسما وان للقب اهمرة كبيرةفى نفوس القبائل» 
والالقاب التى منحها الخليفه المصرى للساسيرى حسله واراد الحصول 
على مثلها فاخذ بفرض على المؤيد شروط الاتفاق وقد قملها المؤيد كلها1" ٠,2‏ 
وبالاضافة الى ذلك فان منح الخليفة الفاطمى لتلك الالقاب والامتيازات 
إنمأ لعكسن بودوح نفود دمن واهمية بده للدعوة الفاطمية 3 هلقب 
الزعيم على عرب العراق يبدل على ان دببسا كان واسع النفوذ وهو الممشل 
الاعلى للقمائل العربمة الاخرى التى سكنت العراق ٠‏ 


والسؤال الذى يفرض نفسه هو هل ان ديسا كان جادا ومخلصا 
فى تأده للخلفة الفاطمى ؟ ام انه كان يهدف الى استغلال الدعوة فى 
سسل الحصول على مكاسب مادية وسساسية اولا وثايا الى معرفة رد الفعل 
الساجوقى من الناحمة العسكرية» ثان كان قويا فان ذلك ,بفرض علسه 
التريث واما ان كان ضععفا فان بامكانه أن ,يسود ويومع نفوذه * وينلفرد 
المؤبد فى الدين فى إعطاء بعض المعاومات المهمة عن موةاف ديس ومكانته 
باللنسرة للدعوة ٠‏ ومما ثاله : ان دبسا الخد يفرض على المؤيد الشسروط 
والتعهدات مقابل تأييده الفاطسين ٠‏ وقد قبل المؤيد جميع تلكالشروط» 
ومع هذا فان جماعة دبرس رفضو! الببعة للخليفة المصرى الا بعد قراءة 
نص السن”'"؟2 وقد اورد نفس المؤلف كلاما آخرا عن دبس إستشفمن 


م4 ن +* م٠‏ 
(59) ديوان المؤريد فى الدين داعى الدعاة ص 4# 
)/٠(‏ ديوان المؤيد فى الدرين داعى الدعاة ص 4# 


دحم - 


ان دبيسا كان متشككا فى الدعوة وخائفا من الاصطدام بالسلطة المر كزية» 
فقد قال للمؤويد فى احدى المناسسات « ان هذا الامر الذى نحن بصدده 
امر عظيم » نقصر قوانا وقوى اضعافنا عن النهوض له”'"» غير اننا لانعرف 
لا مدى يمكن "تصديق المعلومات التى اوردها المؤيد » مع انه معاصير 
للحوادث ومندوب من هدمل الفاطمبين + والثىء المهم الآخر ان المصادر 
الاخرى لا تعطى مثل هذه الملاحظات » فاما إبن الحوزى فانه لا يذ كر 
شيئًا عن علاقة دببس بالساسيرى » فى حين يذكر صاحب ميخطوطةتارريخ 
دولة عباسة « ان البساسيرى انضم الى نور الدولة ابى الاعز دببس بن على 
ابن مزيد الاسدى وفريش بن بدران صاحب الموصل وديار رببعة وكاتب 
المستنصر .بحسن له ما فى نفسه من خلع دولة بنى العاس وازالة ملكهه 7" 
ومع ما فى هذه الرواية من تناقضات بالنسية لقريش بن بدرإن حمث تقول 
المصادر الاخرى بانه لم ينضم الى الاخرين الا بعد محاربته من قبل 
الساسيرى واجباره على الخضوع9"'. فان المؤلف يذكر ايضا الخلع 
والاموال التى جاءت من الخلفة الفاطمى الى الساسيرى وديس ٠‏ وابن 
الاير لا .يذاكر موضوع الخلم والهدايا الا بعد اسشلاء الساسيرىو كثلته 
غل الوصل 9+ والذئ دق انه لشن عنالك ينك فى عام بيسن للدغوة 
الفاطمية » الا انه فى نفس الوقت لم بحاول ان ,برمى بكليته فى سسبيل 
(0/1 السيرة المؤيدية ص ١١5‏ 

(70) ممخطوطة تاريخ دولة عناسة لمؤلف مجهول (اسطليول» ورقة و 


(ب) - لاو (أ» 
66نانن الروك :5 ضورع 0 م محطوطا السحد انيرك ج10 اوإروة بام 
لب 


(4/) ابن الاثير جه ص 4 


ساعة ب 


ذلك شفقد بهذ؛ استقلاله كما وإنه اراد الحصول على اكبر قسط ممكن 
من الامشازات من وراء أده ٠‏ 


اما عن الدور السيانى الذى لعنة ديس بالاثتراك مع السناسيرى 
فى حملاته العسكرية كان ابن الاثر يشير إلى مشاركته للساسيرى فى 
حر بهم ضْ فر يش بن بدران صاحب الموصل ٠‏ والمصادر المتوئرة لدينا 
تنفق ايضا على مشاركته للبساسيرى فى الاستيلاء على الموصل”” ٠"‏ اما فى 
حادثة الهجوم على بغداد فى منة 468٠‏ ى فائنا نجد بعض التناقض 6 فبالنسية 
لابن الحوزى وابن الاثير فانهما بريان انه فى الوقت الذى كان ششهالسلطان 
طغرلبك خارجا لمحاربة اخيه ابراهيم بن ينال اشبع فى فى بغداد على ان 
من اجل المساعدة » فانبن الجوزى يبقول بان دببسا نصح الخليفة بشترك 
بغداد والخروج منها لهف 4 اما ابن الاثير فَذ كن ان دبمسا سار على آاثر 
استنحاد اللخليفة به فى مائة قارس وعسكر ف النحمى »> ومن هناك 
دخل فى مفاوضات مع الخليفة ناصحا له بالخروج من بغداد والاجتماع 
معة على ممحاربة السااسرى 159 ان هذه الاشارات تتصادم وما قدم قبلا من 
ان دبيسا كان متفاهما مع الساسيرى وقد شاركه فى كثير من حملاته » 
فهل: ان ديسا تراجع عن موففه السابق المؤيد للستاسيرى ووقف الى 
جانس السلطان والخليفة ؟ لاسسما وان كلا من ابن الجوزى وابن الاثير 





(5/) السيرة المؤيدية ص ٠ ١80184‏ مخطوطتاريخدولة عباسبة»ورفة؟ة 
(ب) - لاه (أ) ٠‏ ابن الاثير جو ص 784 ٠‏ 

(كلا) ابن الحوزى ج لم ص ١و١‏ 

(97/) ابن الاثير جه ص 789 وما بعدها 


د كاوهب 


بوردان نصا يفيد بان ديسا قد املح حاله فى سسنة 3 4/ اه ٠١‏ مع 
السلطان وعاد إلى بلحو 10م ام إن دببسا قد هدف من وراء افتراحه 
( خروج الخليفة من بغداد ) أن يسهل السبيل لللساسيرى عند احتلاله 
المدينة ٠‏ كما ان هناك ادلة اخرى تؤيد ان دبسا بقى مؤيدا للساسيرى 
بعد سسطرته على بغداد ولو الى فثرة تصيرة » فقد قام بالاشتراك معه بعدة 
حملات عسكرية تصد من ورائها الى وسع نفوذه والحصول على اعترافات 
اصحاب المناطق المختلفة بسلطته ٠‏ مثلا اشتراكه فى حملته ضد البطبحة 
والاهواز ٠‏ 


ان ضعف علاقة دبيس بالبساسيرى لم نكن .وليدة عامل مباشر واحسد 
بل وليدة عوامل عدة أهمها اولا تضارب مصالح كل منهما » فالسساسيرى 
رجل عسكرى اراد جمع الامور كلها ببده ومحاولة تجريد دبسس من بعض 
امتازاته + ومن الحدير ذكره بهذا الصدد انه عندما سار اللساسيرى 
ودبسس فى حملة ضد الاهواز » استنجد صاحب الاهواز بدبس من اجل 
التوسط عند الساسيرى على ان لا .يهاجم الاهوان مقابل مبلغ من المال 
.ولكن البساسيرى رفض طلب دببس”""2, 


ثانيا لقد اثت طغرلبك كفاءة كبيرة فى القضاء على تمرد اخبدابراهيم» 
فمن المحتمل ان دببسا شعر بان النتيجة قد تكون غير مرضية بالنسبة له 
حالما ,يحصل طفر لبك على النصر ٠‏ وقد ذكر ابن الجوزى فى هذا المجال 
رواية مفادها ان انو شروان أحد قواد السلطان السلحوقى راسل ديسا 
(ا/) ابن الحوزى ج م ص ١مى1 ٠‏ ابن الاثير جو ص +12" 
(ة/) ابن الاثير جة ص 54١‏ 


تن قدت 


وطلب منه تسليم البساسيرى او الابتعاد عنه » وقد اوضح لدبيس مكاته 
عند إلسلطان ٠‏ فكان جواب ديبس بانه خادم للسلطان وانه يكرهالساسيرى 
ولكن من الافضل ان .بعمل علىاصلاح امره والاستفادة منه2» الا انههناك 
رواية اخرى اوردها ايضا ابن الحوزى وندل على برود العلافة ببنهما وان 
دبيسا لم يكن متحمسا فى إشتراكه مع اللساسيرى » قال ابن الجوزى 
#.وكان السانترى كشاكا فى اخ ريد مستشعرا مة«الا ان الضحبرؤزة 
قادته اليه »010, 

وفعلا فبعد ان رجع طغرلبك من حربه مع اخيه وقتله البساسيرى» 
طلب دبيس اصلاح حاله مع السلطان وطلب العفو منه فرضى السلطان 
عنه”* + فى !لوقت الذى كان بامكان السلطان وهو فى 'شوة النصر ان يقغى 
على ديبس ايضا » ولكن كما قلنا بان مذا كان جزءا من النسياسة 
السلجوقبة وتعاملها مع القبائل فى العراق ٠‏ ثم تحسن موقف دبيس 
مع السلطة المركزية » تعد موت طغرلبك كان دببس من جملة الامراء 
الذين كتب البهم من ديوان الخلافة حول الامر وقد استقيله الوزير ابن 
جهير » وعمل له مسلم بن قريش سماطا م خلع عليه وعلى ابنهمنصور © 
وعندما تقلد المقندى الخلافة كان دبس من بين الجماعة الذين حضسروا 


ل 
كان دببس رجلا كريما مضيافا » ولا ادل على ذلك من ذهاب بعض 
(8) ابن الحوزى جم ص وءه9 وما بعدها 
41 ن +* م٠‏ 
(40)ابن الاثير ج١٠‏ ص #8 + ابن العبرى ص ١‏ 


(كم) ابن الثثير ج ٠١‏ اص ٠١‏ 
(85) الندارى ص 28 - 49 


5-0-3 


الشخصات اما التجاءا اليه لو هربا من السلطان او ضيافة له ٠٠‏ منهم 
الشرابى صاحب اللطيحة*© . والساسيرى وسعدى بن ابى الشوك9© ٠‏ 
والمقلد اخو فريس بن بدران”” والوزير ابن جهير”* + وكانتالظروف 
الساسية جر هؤلاء على اللجوء اليه فمنهم المغضوب عليه من قبلالسلطان 
عدن ركق لكوي علد كن ان أعر اذو تر يه كلاه ف والطاسير 
ان الرجل كان ينمسك بتقاليد المداوة التى تؤكد على المروءة واللنحدة 
ولهذا كان اولك مطمئنون الى انه لمن .يغدر بهم حتى لو أدى ذلك به الى 
الحرب كما جاءه اشخاص اخرون قصد الضيافة ومنهم عميد الملك050, 
وام صاحب قلعة تكرابت(0600ى 


توفى دبيس منة 4[/4ه 41١٠م‏ وقبل 4078/٠م٠1م60©‏ وكانت 
اماوته نيفا وستين سنة » .وقيل انها سبع وخمسون سئة » وقيل سيع 


(0ه) ابن الاثير ج وا ص ١١4‏ 

(م) ن ٠*م٠.٠‏ ص 5٠١٠‏ 

280 ن ٠+م‏ ٠ع‏ ص8١‏ وا" 

(مه) ن٠‏ ج ١13ص‏ "م" 

(قم) ن ٠‏ ماج وص وخ” ١‏ اللتدارى ص سم 4م 

(50) ابن الاثير ج وا ص وم 

(91) ذكر إبن الجوزى انه توفى منة 4/إواه جم ص “مم وكذلك ابن 
الأثير ج ٠١‏ ص 545 الذهى دول الاسلام ج * ص 4ه * ابن 
كنع ابعل 80 14لا الندازى القد اند كن" اله توفي ع صبطنة 
لاو اه صن تلاك 


تت عقنت 


ا ل 7 

من اشهر اولاد دبسس بهاء الدولةمنصور”© ٠‏ وقد ولى الامارة 
سنة 4/وه على اثر وفاة والده » انم ذهب الى السلطان » كما هىالعادة » 
فى بغداد كى بحصل على الاعتراف الرسمئ بولايته » وقد خلع عليه 
السلطان والخلفة9 0ه ولقد استمر منصور يدفع اربعين الف دينار سنويا 
الى السلطة "© كما كان مقررا على ابه ٠‏ 


خلت فترة امارة منصور بن دببس من أى حدث سياسى مهم تعرضت 
له الامارة المزيدية » »> والحقيقة ان فترته كانت قصيرة بلغت حوالى خمس 
سنين » كما انه من المحتمل ان هذا الامبر » بعكس الامراء السابقين »قد 
تجنب التدخل فى الامور الساسة ٠‏ 
لة دكان منصور كثير الصلات والصدقة9© + وكان فاضلا قرأ على 








(80) ابن الجوزى جم ص عم ٠‏ فى حين ذكر ابن الاثير ب ج١٠‏ 
ص 255 انها لزه منه وهذا لا يتفق مع منة ولابته فى سنة جرءئوه 
بنما جعل وقاته سنة 4/4 » واعتقد انه خطا الناسخ ٠‏ اما الندارى 
( ص 8/55؟) فذكرها لال سنة ٠‏ وفى مخطوط العسجد المسبوك 
جعلها المؤلف 5١‏ سنة ( انظر اج١‏ ورقة ه (ب)) ٠‏ والاأصح 
/ا سئلة 

(98) نوهم زاساور فى ذكر اولاد دببس »> وانه خلط بينهم وبين اولاد 
بنى دبس اصحاب الحزريرة الدبسسة ٠‏ انظر 187 .م ,#نتوطصد2 

(95) ابن الاثير ج ٠١‏ ا ص 44 

(86) اللندارى ص 5لا" 

(95) ابن كثير ج الا ص ١٠‏ 


6ة - 


جماعة من أهل العلم فبرع بذكائه© ٠‏ قال ابن الاثير ان نظام الملكحينما 
سمع بموتهفال « مات اجل صاحب عمامة غ040 وقد رويت له بعمض 
الاببات الور ل وو عيده افد ابئة مداق انبرق ف عقيل 2000 
وقد اختلف فىسنة وقانه فوضعها اب نالحوزى فىسلة ا ١م‏ 
بينما ذكرها ابن الاثير فى سنة ولاوها/ركرء 009.1, 


تطور الثورة الأزيدية ونمو الامارة 


خلف منصور على الامارة المزيدية ابنه القدير صدقة » وقد حكم 
صدقة من 4/4 حتى 1+ه ه// ه8١١8-1١11 ٠‏ وتعتبر فترة حكم صدقة 
من أهم الفترات فى تاريخ الامارة المزيدية » ففيها اخذت هذه الامارة 
تتوسع بصورة كبيرة وتبنى كيانا خارجنا قويا ٠‏ وهذا يعود بالدرجة 
الاولى الى شخصية صدقة وكفاءته السيامية والعسكرية ٠‏ 


ان اول اشارة الى الاميرصدقة ترجع الى سنة /الاكه/ ١١85‏ عندما 


(90) ابن الاثير ج١١‏ ص ده 

(مة) ابن الاثير ج ٠١‏ ص مه 

(89) العماد الاصبهانى : خريدة القصر لإفسم الشام» جا ص 755 ب 
٠ 5‏ ابن الاثير ج ١٠ا‏ ص 5ه * 

49 صا١٠١ ابن الثثير ج‎ )٠٠١( 

)١٠١١(‏ ابن الجحوزى ج اص ه” 

١٠ ص مه ء ابن كثير ج لاا ص‎ ٠١ ابن الاثير ج‎ )٠١( 


سداكة - 


ديار بكر والذى كان ذاهيا الى مبافارقين” ٠2"‏ ويتردد ذكره ايضا زمن 
والده على انه اقتدى إسرى بنى عقيل عندما اسرهم عسكر السلطان ملكشاه 
ابن الى ازشياوق 6 حو انداشتر اهم بكل ما فى ذزائنه*' 2 وهذه الروايات 

شن ' الى ان صدقة ة كان الابن المقرب والمرشح لمنصب الامارة بعد أببهء* 
والنقطة التى يحدر ملاحظتها هنا هى ان تولية صدقة كانت ب حسما 
بظهر - مؤيدة من قب افراد الاسة الزيدية على عك ىما واجهة دبيبسس 

من الممكن اتقسيم دراسة علاقة صدقة بالسلطة المر كزية 3 وكذلك 
فعالباته واتحازاته السياسسة الى فترتسن :- 


الاولى وتمتد من ممسنة نولة الامارة وحتى منة مد / و١‏ م وهى 
الفترة التى بلغت فه ١لسلطة‏ السلحوقية اوج عظمتها من الناحتينالعسكرية 
والساسسة نحت قادة السلطان ملكشاه بن ارسلان حمث امتدت حدود 
امبراطوريته شمالا وغربا «وحسمسما تقولالروإياتبانملكشاه بعدسيطرتهعللى 
ممتلكات العقلسن فى سوريا وكذلك انطاكنة » قاد فرسه بنفسه ليشسرب 
منماه البحر الابيض المتوسط شاكرا الله على ما آلت الله امبراطوريته 
من توسع وقوةه 2١7‏ والذى ينيغى ذكره فى هذا المجال ان ملكشاهء 
)١٠١(‏ اللندارى ص ٠7٠١‏ 
)٠١:5(‏ مخطوط المنافب المزيدية ورقة ٠ ١5١‏ ابن الثثير ج ١٠اص‏ 5غ ٠‏ 


ابن كثير جاص ١5‏ 
.1 .ع1 عع110طمطةن) نز 5111105 عط1" :عمعمعمنا اأماعطعء11 .1 
53051 .زم (1928) .0ه 156 
.8-102 ,54-66 .22 ,.تاأء.00 ,طناةه808 .2 
.26-582 .رم (1968) ع1'11:1 قفصت غ0-ع2 : معطو .0 .85 


٠ انظر على فترة حكم ارسلان وملكشاءه‎ )٠١( 
وكذلك الدكتور حسين ام ن: تاريشم العراق فى العصر السلحوقى‎ 
ص الاملا‎ 6 1١956 بغداد‎ ( 
لاله ب‎ 


جاء لتكمل ما قام به والده السلطان ارسلان الذى بلغت شهرته العمالم 
الغربى حمنما انتصر على الجش السزنطى فى معركة ملاز كر (6عكامطة]3) 
فو :سبلة م / ءام ولم بقم صدقة خلال فترة ملكشساء بفعاليات ساسة 
كبيرة كالتى قام بها فى الفترة الثانية » والراجح ان سبب ذلك يعمود 
بالدرجة الاولى الى قوة السلطة المر كزيية ونفوذها !لواسم وقد شهد ابن 
الاثسر بذلك فى احدى الناسسات 27 وكذلك الى السياسة العامة التى 
اتبعها السلطان ملكشاه فى تعامله مع الامارات المحلية الموجوة فى العراق 
والمناطق الاخرى ٠‏ رأى ملكشاه انه من الاصلح الاعتراف بالامر الواقع 
فى ابقاء هذه الامارات كى تتمتع بحكم ذاتى فى المناطق التى كانت واقعة 
تحت سيطرتها » وهى سياسة واقعية فدلا من صرف الاموال الطائلة مسن 
اجل محاربة واجتثاث امارات كانت موجودة ولها نفوذ واسع فى فترة 
حكمه فان باستطاعته نر كيز اهتمامه فى القضاء على الحركات الانفصالة 
والتمردات التى قادها افراد إسرته ٠‏ ثم بالاضافة الى ذلك قانه ستطبسع 
الاعتماد على مثل هذه القبائل فى رد هحمات القاثل البدوية الاخرى التى 
بقبت تواصل هحاماتها على المناطق الخصية ' 


وبالنسية إلى صدقة فانه عندما توقى والده سار الى ملكشاه كى يحصل 
منه على الاعتراف الرسمى » وقد خلم عليه السلطان وولاه ما كان لابه 
حسسما ذكره ابن الاير 00 وبالرغم من عدم ورود أى ذكر على ان 
السلطان فرر على صدفة صلغا من المال ببدقعة سنويا كما كانت العادة »فالذى 


)6٠١5(‏ ابن الاثير ج ٠١‏ ص لم" 
0١7‏ ابن الاثير ج ٠١‏ ص ىله 


 ةها‎ 


يبدو ان السلطان ثعل ذلك ٠‏ فقد صادف ان ملكشاه كان فى العراق فى 
سئة لوه / كم ٠١‏ » حيث أقام له صدفة وليمة 0 جدا وصفها ابن 
الحوزى وا مفصلا وحمل له عشرين الف دينار وانواع مختلافة من 
المصوغات”*' ٠)‏ ومن المحتمل ان هذه العشرين الف ديئار كانت منضمن 
المبلغ المقرر على صدقة ٠‏ وقد اورد ابن الجوزى رواية اخرى يستشاف 
منها ان صدقة كان مستمرا على دفع مالغ مقررة الى السلطان فقال « وكانف 
يعنى صدقة ب يؤدى اله السلطان ‏ المال ويقصد بابه كل قليل9"", 


وجنا الى دفعه !لاموال فان صدقة ظل على طاعته للسلطان ملكشاه» 
ففى سئة م4 هؤام هجم اعراب بنى عامر الساكتين منطقة الاحساء 
على البصرة ونهدوها واحرفوا عدة مواضع فيها » لذلك انتدب السلطان 
صدقة لملاحقة هؤلاء الاعراب ومحاربتهم » وقد سار صدقة الى البصيرة 
ولكنه وجد الاعراب قد فارقوها١".‏ 


ان الحديث عن علافة السلطان السلحوفى بصدقة يحرنا الى التحدث 
بصورة عامة عن وضعية الخلفة وعلاقته بالسلطان ملكثاه » وه لاستطاع 
ان يكون كثلة سساسية مستقلة خلال هذه الفترة ؟ انه من الممكن القول 
بأن وضعية الخليفة لم تتحسن كثيرا تحت ظل السيطرة السلجوقية عمسا 
كانت عله فى الفترة الموبهة » وانه فى هذه الفترة قد جرد الى درجة 
كسرة من سلطته الزمنة التى اخذ يمارسها السلطان ونوابه ٠‏ غير انما 


(م١١كابن‏ الحوزى جو ص ٠ "#٠‏ ابن كثير ج18 ص ١1‏ 
)٠١9(‏ ابن الحوزى جو ص بم" 
)11١(‏ ابن الاثير ج ٠١‏ ص له 


 ةقد‎ 


لا نتفق والرأى السائد بان الخليفة استسلم للامر الواقع ولم يحرك 
ساكنا »م اذ كانت علاقته بالسلطان بين مد وجزر عا لظروف السلطان 
السبايية وفواية العسكرية * ومن لمهم ذكره بان السلاطين السلاجقة لم 
يتخذوا بغداد عاصمة لهم أو مركزا لسكتاهم » فالساطان الب ارسلازمثلا 
7 ورف داك أبدااظله كوه حكمة ابالقة عميز. نتن + كانت العاضيية 
نسلم الى شحنة ( وهو يقوم مقام الحاكم العسكرى ) ونائب يعينهالسلطان» 
ان ابتعاد السلاطين عن العاصمة قدم فرصا ثميئة للخلفة » فلقد حاول 
عن طرريقها إن يكون جمهة موحدة مع مؤيديه وان يمارس بعض امتازاته 
وان يفرض كلمته » كالذى حدث فى سنة 1١/1/4454‏ عندما عارض 
فى نعبين ايتكين السليمانى شحنة على بغداد اذ اضطر الوزير نظام الملك 
على مديله9١© ٠‏ كما انه اظهر امتعاضه من السلطة حينما عزل وزيره 
ابن جهير وقندا فى سنة 1١54/4٠‏ > فمن بين اسباب عزله كما قال 
إبن الحوزى ان الخليفة فال له « انك لست خلع عضد الدولة ‏ يعنى 
السلطان ارسلان ‏ فى الدار العزيزة١223ه‏ ولقد خدم هذا الوزيرالخليفة 
خدمة كبيرة وذلك فى التأثير على الامراء العرب الشبعة وكسب تأبيدهم 
لصالح الخليفة ٠‏ غير إن وضع الذليفة اصببيح ضعيفًا جدا فى زمن سلطنة 
ملكشاه » وهذ! مائراه بصورة جلة فى السلطة الواسعة التى مارسها شحنة 
بغداد انذاك المسمى كوهرائين الذى لم 2-6 سسطرته على الامور الزمشة 
مين إل عذندل اف ”الايون الدرفة اللي عي ع اتشازات حلي 037 
وقد خطا السلطان ملكشاه خطوة كانت من إبتكار وزيره نظام الملك وهصى 
)11١(‏ ابن الاثراج ١لاص‏ 48-47 


49 ابن الحوزى ج لم ص‎ )0١9( 
انظر 9 .7 21510137 037225116 لمطة. لقع أ 1امم عط" : طسدم جوم‎ 01 


-اأ٠عاس‎ 





تزويج ابنة السلطان خانون من الخليفة المقتدى2١"»‏ ولهذه الخلوة 
هدفان فانه اراد فى المدى القريب إن بحسن علاقته بالخليفة بينما كان 
هدفه البعد إن ,بحصل على مولود من ابنته حتى يقلده الخلافة ٠‏ وقد 
حقق السلطان هدفه الاول لفترة فصيرة دامت حوالى سلتين » وبعدهما 
أخذت الاممرة تشتكى من معاملة الخليفة لها ولذلك طلب السلطان مسن 
الخليفة ارجاعها مع ابنها الذىسمى الامير ابوالفضل جعفر بن المقتدى 0019 
ومند ذلك الحين اخذت العلافة بسن الطرفين تزداد سوءا فقد تجامل 
السلطان الخليفة عند زيارته بغداد ولم يذهب له9١3" ٠.‏ كما انه اتخذ من 
بغداد عاصمة شتوية له » وبذلك اراد ان يقضى على محاولات الخليفة 
فى سيبل كسب مؤيدين لصالحه ٠‏ وفى منة 1١97/4848‏ تأزم الوقف 
كيرا » ححنما أرسل السلطان تهديدا لتخلفة جاء فيه انه « لابد إن تترك 
لى بغداد وتنصرف الى أى البلاد شئت١2©3‏ وقد طلب منه الخليفة تأخير 
ذلك لمدة شهر » الا ان السلطان لم برض بتاخير ذلك حتى ولا ساعة ٠‏ 
ولم بخلص الخلفة من هذه الورطة الا موت !لسلطان نفسه بعد فترة 
تف النيلكة 


وربظهر مما تقدم ان الخليفة مع كونه مجردا من السلطات الرئسسة 


يتسواجح يح 














)1١5(‏ ابن الجوزى جه ص 6م 

٠ نء م٠ ص 5ك-لاك‎ )01١6( 

(15) ن» مء ص لاه ٠‏ 1 .2 .نااء.2ه ,طنانامججو180 

(117) ابن الجوزى جو ص ٠7#‏ ولم يذكر ابن الاثير هذه الحادثة » 
بل قال انه لما جاء السلطان الى؛ بغداد استقمله وزير الخليفة ابن 

) جهير ( جح ١٠اص‏ *١1-ه1)‏ 

011 ابن الجوزى جهو ص 9 


اوت 


وواقعا تحت سيطرة السلاطين القوية فانه كذلك كان يعمل بالخفاء على 
كس بالتأبيد من رؤساء الامارات والشخصيات اللارزة فى بغداد ٠‏ وهناك 
روايات قلملة جدا عن علاقة الخلفة بالامير صدقة » وهى مع فلتها تعكين 
الفكرة السابقة ٠‏ لقد اورد ابن الاثير رواية مهمة قال فنها انه للا توفى 
منصور والد صدقة فى سئة 6لائة ىه 'رسل الخليقة تقب العلويين الى صدقة 
لتعزيته5؟ فارسال :قب العلوبين الى صدقة ندل على أهسته ومكاته 
السياسية اولا علما بان الخليفة لم يرسل مثل ذلك الى منصور أو دببس 
قلا ٠‏ وهى من الناحية الثانية موضح محاولة الخليفة كسب جايس صدقة 
عن طريق الناحية ابدينية ٠‏ كما ان هنأك رواية اخرى ذكرها ابنالحوزى 
عن فتنة وقعت بين السنة والشمعة فى بغداد فى سنة 7ه كل اموالتى 
نهست فها المحال وقتلت ششها النفوس ٠‏ ومما زاد فى امرالفتنة هومقتل رجل 
علوى » لذلك امر الخلفة بمكاتة سيف إلدولة صدقة بن مزريد من اجل 
ارسال مساعدة للسيطرة على الوضع ٠‏ وقد ارسل صدقة نجدة عسكرية 
تحت رئاسة ابى الحسن الفاسى الذى قام « بنقض دور الذين قتلوا العلوى 
وحلق شعور من لبس يريف ولا جندى وقتل قوم ونفى قوم فسكتت 
الفتنة0'""» ان مراسلة صدقة من قل الخلفة لاجل حفظ الامن ما هى الا 
اعتراف بسلطته وباعمشاره المداقع عن شُؤون الشسعة » ومن المحتمل ايضا 
ان تكون وسسلة اخرى من وسائل الخليفة لكسب ثقة صدقة وتأبيده ٠‏ غير 
اننا لم نعثر على رواية حكن مدى اخلااص وتأبيد صدقة للخايفة » ومن 
(9؟١١)‏ ابن الاثير ج١٠‏ ص 5ه وقد جعلها فى سنة هل/ا4 ىه وذلك لانه 
وضع سنة وفاة منصور فى نلك السلة ٠‏ 
)17١(‏ ابن الجوزى جه ص 8؛ ٠‏ وقد ذكر ابن الاثير الحادئة مع 
بعض الاختلافات إنظر الكامل ج ٠١‏ ص 85 ٠‏ الذهبى : الصر 
جا ص لاوم 


ل “"ا٠ؤ‏ - 


المحتمل انه لم ,يصرح بولائه للخليفة خوفا على علاقته بالسلطان ملكثشاء 
لاسيما وان السلطان كان بتمتم بسلطة فوية ونفوذ واسع وهما ما يفتقر 
الله الخلفة فى ذلك الوقت ٠‏ 


التاسة : وتنمتد هذه الفترة من سنة 446 ه وحتى مقتل صدقة فى 
سنة أعوم/ ااام وفى الوقت الذى مثلت فه الفترة السابقة فترة قوة 
السلطان السلحوفى وقصد الام.راطورية السلحوقة وبصورة خاصة فى 
ايام السلطانين الب ارسلان وملكثاه » فان الطابع العام للفترة التى سندرسها 
الان هو ارماك الاوضاع السماسية > والصراع المستمر بين افراد الاسسرة 
السلحوقدة حول السيطرة على السلطنة كالذى حدث بين بر كنارق السلطان 
الشسرعى وبين المؤيدين لتولية الامير محمود » وبين بر كيارق 
واسماعيل الاقوتى » ثم كذلك بين بركيارق وخاله إارسلان 
ارغون » وبين بر كبارق وتتش » ثم اخيرا بين بر كيارق ومحمد ٠‏ وقد 
دام النزاع بن بر كبارق ومحمد حتى وقاة الاول فى سنة 34جه/ ١5‏ اام 
واستقرار الامر للسلطان محمد ٠‏ وبالاضافة الى الصراع الداحلى بينالفئات 
السلحوقية المتنافسة > فان الصلسسين اخذو! يشكلون خطر! كيرا حسث 
استطاعوا بنحاح ان يسيطروا على بعض اجزاء من الامبراطورية ٠‏ وقد 
انتفع الامبر صدقة بن مزيد من هذ! الوضم وعلى الاخص من النزاع 
الداخلى بن السلاجقة فائدتين مهمتين اولاهما انه اخذ يستغل هذا النزاع 
فبسل الى جاس ضد الحاىس الاآخر وبذاك استطاع ان بوسع امارنه 
ونفوذه »> وثاسهما انه اخذ بشكل ؤوة س.اسية مستقلة لايدتهان بها » فقد 
اعلن ثمورته واراد فرض اراثه فى عدد من المرات ٠‏ 

واعتمادا على رواية ابى اللقاء ان العلاقة بسن صدقة والسلطان 
بر كارق كانت قديمة وترجم الى زمن صراع الاخير مع اخحيه محمود» 


»أ مه 


قال ابو البقاء «!نه لا استولى ‏ بر كمارق ‏ على الملك بعد وفاة اخه محمود 
استمال سيف الدولة فمال إليه وفصد خدمته وهو باصفهان واقام سابه مدة 
يسيرة وجرى بلهما من العهد والمثاق ما ,يجرى بين مثليهما فحافظ على 
خدمته وقام بشرط طاعته""©» وقد اورد البندارى مثل هذ! فقال عندما 
جاء بر كبارق الى بغداد عن طريق خوزستان وواسط اتصل به صدقة079, 
وقد ظل صدقةمؤيدا للسلطازبر كيارق ففى سنة4م4ه/ ه٠١‏ ١ماستولىداعية‏ 
تاج الدولة ابو سعيد تتش بن محمد إلب ارسلان على بغداد وازال خطبة 
بر كيارق وخطب لتنش »> لذلك توجه صدقة بجنده وعسكر فىباب الشعير 
مظهرا مناصرته للسلطان بر كبارق مما أدى الى ان بترك داعية تتش 
ل" 
غير ان الموقف غير بين الطرفين فى سنة عه ١1٠١١‏ حيث خرج 
فها صدقة عن طاعة السلطان بر كتارق واعلن خطته للسلطان محمد ٠‏ 
ولة داتفق كل من ابن الحوزى وابن الاثير فى ذكر السبب فى مورة 
صدفة علما بان ابن الجوزى يقدم مادةاكثر منتلك التىقدمها ابن الاثير » 
قالا ان وزير السلطان بر كمارق الاعز ابا المحاسن الدهستانى قد هددصدقة 
على انه اذا لم يدفم لخزانة السلطان إلف الف دينار فان عساكر السلطان 
سوف تسير لمحاربته وطرده عن بلاده » فاعششر صدفة ذلك التهديد اهانة 
له فقطع -خطبته وخطب للسلطان محمد9"©. لاشك ان هذا لم يكن 


)0١81(‏ ابو البقاء : المناقب المزيدية ورقة ١٠9‏ إب) 

(1) ابن الاثير ج١٠‏ ص ٠١9‏ البندارى ص 7806 ٠‏ الذهبى : العبر 
ج© ص 6م 

05 ابن الحوزى ج و ص 84 

(5؟1) ابن الجوزى جو ص ٠ 1١5‏ ابن الاثير ج ٠١‏ ص 8-11١4‏ 


0 8ا-ه 


السب الحقيقى لثورة صدقة وتغيره على السلطان بر كيارق بل كان عاملا 
مشجعا له لتطيق ساسته فى الميل الىجانب ضد الاخر من اجل تحقفق 
اهدافه لاسيما وإن السلطان بر تارق كان يعانى مشاكل سساسية ومالئة»ء 
فبعد انتصاره على اخه محمد فى الرى » اخذ عسكره يتفرق عنه وبقى 
فى فلة فليلة » ونذلك استطاع السلطان محمد ان يسترجم قواه ويصد 
الكرة ويلاحق جش اياز الذى كان مع بركتارق وينتصر عليه*"" ٠‏ واخيرا 
سار بر كارق .وجحشه البالغ خمسة الاف فارس الى بغداد الا ان استقراره 
ف بغداد لم يبخفف من الازمة بل انه واجه ازمة !خرى مالية ٠‏ وقنى 
الحقيقة ان الازمة اللمالية كانت موجودة قيل مجىء بركنارق الى بغفداد» 
ففى سنة ١١49/4‏ عندما جاء ابو المحاسن الدهستانى إلى الوزارة وجد 
اليخزانة فارغة "م لذلك ارادالتغلعبىالمشكلة بمطالة صدقة بالاموال» 
وانظاهر ان صدفة لم يدوع الاموال المقررة عليه للسلطان خلال فترة 
انشغاله فى الحروب ٠‏ ان محىء بر كارق الى بغداد قد ساعد على تضاعف 
الازمة المالية» فقد ضاقت عليه الاموال كثيرا « فلم يكن عنده ما يخرجه على 
نفسه وعلى عساكر.9"©» ولهذ! ارسل الى الخليفة قائلا ٠‏ ان المطالل قد 
امتنعت ولابد من اعاتتنا بشىء نصصرفه على العسكر .2©359» ان عحزالسلطان 
بركبارق على التغلب على هذه المشاكل بعكس بوضوح مدى ضعف موقفه 





(0؟١)‏ ابن الاثير ج ١٠اص ١١6-١١5‏ 


(5؟١)‏ ابن الحوزى جو ص ٠+ 1١١١‏ 
© 125 2 ع12[مسرط 561(10 عط 02 [أقمعتعاطة عط" : دمأط صنو1 
5 5 . 701 ,ه118 02 .8151 طمطدةء 


(097© ابن الأثثير ج١حاص ١١٠6‏ 

(م؟١١)‏ ابن الجوزى ج و ص 154 ٠‏ وقد قال ابن الجوزى ان الخلفة 
اعطاه خمسة الاف دينار بينما ذكر ابن الاثير ( ج ٠١‏ ص )١١6‏ 
الملغ على انه خمسون الف دينار ٠‏ 


- ١860 


فى العراق » ودد شجع هذا الموقف صدفة الى ان ,بعلن ثورته +٠‏ والذى 
!عتقده ان السبب الحقيقى للثورة هو محىء بر كبارق الى بغداد واستقراره 
وبذلك فانه سوف ,يشكل خطرا كيرا على استقلال ونفوذ صدقة + وكما 
قلنا سابقا ان انقائل الدوية تفضل بصورة عامة تأبيد السلطان البعد من 
منطقة نفوذهم عن ذلك القريب منهم ٠‏ ولقد كان من المتوقع ان .يكون رد 
فعل بركيارق قويا إلا ان المصادر لا تحدثنا شيئا عن ذلك » وريما يرجع 
سسب ذلك إلى انه غير قادر على سير حملة ومحاربة صدقة اولا والى 
ان فترة بقائه فى بغداد كانت فصيرة حبث استطاع السلطان محمد فى 
نفس السنة إن ,سسطر على بغداد وان يطرد بر كمارق منها ثانا * 


ومن الطريف ذكره فى هذا المجال ان هناك دلبلا على ان 'نورةصدقة 
هذه كانت تمثل بصورة غير ماشرة الثورة العرببة ضد السيطرة الاجنسية 
السلحوفة اانا على ارد الخوراق ان صدقة عبر عن غضيه حيلما هدده 
الوزير الدهستانى وذلك بطرده رسول الوزير بصورة مضحكة حمث امر 
بقطع اطناب خيمته فوقعت الخيمة على الرسول فخرج وركب فى الحال ٠‏ 
وقد قال عدة ابسات من الشعر ؤيد الفكرة السابقة » قال : 


لاضريت لى بالعراق خيمة ولا علت اناملى على فلم 
ان لم اقدها من بلاد فارس->0 شعكث اللواصى فوقها سود اللمم 
حتى ترى لى فى الفرات وفعة يشرب منها الماء ممزوجا 0 


وتنفق الروايات على ان فترة سبطرة بركيارق على بغداد لم تستمر 
الا قرابة الشهر وفى السابع والعششرين من ذى الححة حسيما فاله ابن 
(9؟١)‏ ابن الحوزى ج و ص ١75‏ 


ث٠‏ ب 


الاثير دخل السلطان محمد بغداد » وقطعت خطية بر كارق وخطب لمحمد»ه 
وبمناس.ة مجىء السلطان محمد الى بغداد فانصدقة ذهب اليه لتهنثتهبمئصه 
ولاظهار طاعته للسلطان الحديد”'"3؟ تقول المروفسور لامتون انه حالا 
اصبح محمد سلطانا شرعنا » فان صدقة لم يستمر على :ايده كما كان 
مع بركيارق”'"“غير ان هناك عدة روايات ذكرها ابن الجوزى وابنالاثير 
على قوة العلافة بين الطرثين » وإن صدفة حافظ على ولائه للسلطان 
محمد ففى سنة هه / ١٠١1١‏ حاول السلطان بر كارق »الذى كانمعسكرا 
فى واسط »> استغلال ثرصة خروج السلطان محمد وساحر الى بلادهمم 
بالسيطرة على بفذاد عرة ثائلة + و كان بأمكان هيدقة إن ببسل الى نان 
السلطان بر كبارق » الا انه تقدم إلى الخلفة وساله ان بعطيه إمرا بمحاربة 
0 بر كارق0"10, وفى سنة ١/4‏ اصح المودف فى ضد صالح 
السلطان محمد حيث انتصر عليه بر كارق واعندت العخطبة باسمه فى بغداد 
ولكن صدقة استمر على الخطبة للسلطان محمد » ولم يكتف بهذا بل سار 
00 الى بغداد ووصل الى جسير صرصر كونهب نهر الملك وقام بمحاصرة 
بغداد ٠‏ وقد وصف كل من ابن الجوزى وابن الاثير23"7 أرنماك الاوضاع 
الاقتصادية فى بغداد فبلغ سعر الخيز ثلاثة ارطال بقبراط ٠‏ فاضطر الخليفة 
إلى ارسال فاضى القضاة ابى الحسن وتاج الرؤوساء ابن الموصلايا الى صدفة 
يأمره بالكف عن مثل تلك الاعمال » الا ان صدقة أصر حسسما قاله ابسن 


(1) لقد وضع ابن الجوزى جه ص 7155 © دخول محمد بغداد فى 
©” جمادى الاخرة سئة 54944 ٠‏ سلما وضعها ابن الآثير ( ج ١٠‏ 
ص ١١5‏ ) فى /ا؟ ذى الحجة من نفس السنة 

1 8 - 42 .2م ,11111025 مهن : مأ ستمقيل- 

(887) إبن الحوزى ج واص ١31-1١٠‏ 

(م) نء مء ج وص 185 ء ابن الاثير ج ٠١‏ ص ١#‏ 


- ١؟اآللب‎ 





الانير على طلب اخراج القبصرى”*" احد قواد بركيارق من بغداد والا فانه 
سوف يدخل بغداد بالسف ٠‏ واخير! استقر الامر على اخراج القبصرىمن 
بغداد » واععدت الخطية للسلطان محمد ٠‏ وعندما سار القيصرى الىواسط» 
اقام الخطدة لبر كارق > ولذلك سار اليه صدقة ودذل واسط. وانتصر على 
جيش القيصرى واإعاد الخطبة للسلاطان محمد ٠‏ والمهم هنا هو ان صدفة 
بعد انتصاره على القبصرى فى واسط. ادخل اسمه فى الخطية بعد اسم 
السلطان محمد » 5 مما يدل على مدى توسع نفوذه وسلطته +*والسؤال 
الذى ,بفرض نفسه هل ان صدقة كان صادقا فى دعواه ومخلصا لاعادة 
السلطه لمحمد ؟ ام انه كان ببهدف بعندا » فربما ان هدقه كان تو سيع شقة 
الخلاف بين الطرفين » وربما أنه اراد الفوز بنصسه وهو السيطرة على يغداد 
والتى سوف شير اليها فى موضوع علاقة صدقة بالخلفة ٠‏ 

كان من نتائج علافة صدفة الحسنة مع السلطان محمد انه « لما ولى 
محمد صار له أى صدقة ‏ بذلك جاه ٠٠+‏ وفرر مم أخه بركيارق ان 
لا عرض لضفه" "1)وهزا لا كن ان عدت الاناذا. كان السلطان ميحد 
واثقا من جاب صدفة ٠‏ ولا اتفق الطرفان ‏ محمد وبر كارق ‏ فى سنئة 
لاقع ف اام وتقاسما السلاد » اختار السلطان محمد من العراق بلاد 
صدقة ضمن املاكه9""©٠‏ كما اندفى سنة قود 4 ١٠١‏ عندما شع ر بر كارق 
بقرب اجله وهو ثى طريقه إلى بغداد عين ابنه ملكشاه البالغ من العمر 
اربع سنين سلطانا وجعل الامير اياز اتابكه ٠‏ وقد سبطر هؤلاء على بفداد 





(54) ابن الاثير ج ٠١‏ اص “اما 

٠م٠ن‎ )١١6( 

(58) ابن الحوزى ج و ص مم 

(17) ابن الاثير ج١٠‏ ص 388 ٠‏ ابو الفداء م ١‏ ج 4 ص سم 


قبا - 


واعلنت الخطة لابن بر كبارق » فى الوقت الذى كان فيه السلطان محمد 
منشغلا بحرب جكرمش فى الموصل وحينما سمع بوفاة اخيه توصل الى 
الصلح مع جكرمش وجلس للعزاء + فى ذلك الوقت قام صدقة يعمل اخر 
يو كد ما قلناه سابقا على انه بقى محافظا على علاقته بالسلطان محمد » فقد 
جمع صدفة حوالى خمسة عشر الف فارس وعشرة الاف راجل حسب 
قول ابن الاثير وابن القلاسى وسار باتجاه بغداد » ثم إنه ارسل فى حبنه 
ولديه بدران ودبسا الى السلطان محمد فى الموصل بخيره بما حدث فى 
بغداد ويحئه على المجىء واخراج ابن بركارق منه(”"3©* وإخيرا فانه فى 
سنة +٠وه/5١١1‏ عرض مملوك زنكى بن جكرمش فى الموصل على 
صدقة تسلمه الموصل » التى كانت كما بندو تابعة للسلطان محمد ٠‏ الا ان 
صدقة رفض »> وكما قال ابن الاثير » لانه «ححذ طاعة السلطان9"م» ٠‏ فى 
حين نرى صدقة يسارع للجدة صاحب طرابلس عندما طلب السلطان محمد 
منه ذلك أشحة لمغايقات الفرنج لصاحب طرابلس٠**0©‏ 


لقد كان السلطان محمد كريما مع صدقة حبث اقطعه إقطاعات عديدة» 
ولم يعترض على سياسة صدقة التوسعية ٠‏ ونظرة الى خريطة العراق تتوضح 
سعة مساحة الاملاك التى ضمها صدفة » والتى لم تعهد الامارة المزيدية 
مثلها + فقد كان من بين المناطق التى سسطر عليها المزيديون »> التبلو الجامعين 
والانمار ودمما » اضافة الى املاك اببه وجده فى نهر الملك وكوثى + ولم 


(ى؟ 5 ابن الأثير جَ عاص ٠ ١45‏ ابن القلاسى : ذيل تاريخ دمشق 
ص ل/ا5١ ٠‏ 

زرو ابن الاثير ج ١٠اص‏ ١و١‏ 

)١5+(‏ ابن القلاسبى ص ها 


١١8 


يقّف صدقة فى توسيع امارته على منطقة انفرات الاوسط بل كما مسترى 
إنه حاول ضم مناطق اخرى بعيدة متشسبها بامارة بنى عقيل عندما كانت لها 
السسادة القيلية فى العراق ٠‏ 

وقيل ان ندخل فى تفصيل مخطط. صدفة التوسعى فانه ينغى ان نشير 
الى حدث مهم فى حأة الامارة المزيدية الا وهو التحول الحغرافى فى 
سكناهم + اذ أن صدقة اتخذ موضع الجامعين مرائزا له بدلا من مديئنة 
اشل »> وفى سنة وه / ١٠١١‏ نام ببناء او تعمير الحلة ١لتى‏ هىى الجامعين 
واصيحت هذه المديئة عاصمة ان الحديدة ٠‏ ومما يحب ذكره 
كذلك اننا سوف نتحائى هنا ان ننعرض لتناقض الرواءيات حول فكرة 
بناء الحلة والتى تعرض اليها جورج مقدسى049 
ذكر ياقوت الحموى أن أصل الجامعين كان اجمة تأوى اليها السباع 59م 
ولذن صدقة انخذها مركزا لعدة اسساب منها انه اراد الابتعاد عن اللشاكل 
والمنازعات اسياسة*؟'6 ولقد مر بنا كنف اصبحت النبل منطقة مضطربة 
حدثت تيها حروب ومعارك كثيرة*وهناك سيب انوهو الموقع الاستراتيجى» 


فهى أجمة اصعب الوصول النها > فهى بذلك مدينة حصئة ٠‏ ولااشك 
إن ما شاهده صدقة من منازعات ببن السلاطين اثر فى نفسه فخاف على 
بلاده واراد ان يكون فى مامن من حملاتهم » اضافة إلى ما كانت تقوم 


به. القبائل الاخرى منهحمات”*' على بعض المناطق التى يملكها صدقة. 
وب  ---‏ ____-_-_-____ سسب ع 


)١41(‏ ابن الجوزى ج وا ص ”75 ٠‏ ياقوت : البلدان ج + ص #ابام 
(040) دز '2282720108 عفطة 320 81115 دده قع1أ2]0* : .ع, 212120151 


249-8 ,رم ,5408 
)١5(‏ ,ياقوت : البندان ج” ص #بام 
(145) نهم* تال ان من اسساب بناثه الحامعين هو ان« ستعد عن الطالب » 
(4) ابن الاثير ج١٠‏ ص لاه ٠‏ ابن كثير جا ص |6١67‏ 


1١١ 


وبحتمل ان هناك سيا اخرا وهو قرب الحامءين والحلةمن الماه »#وخصوية 
أرضها » وكان لطرييق القوافل والحجاج من بغداد ‏ الكوفة اهمية كبيرة» 
لهذا أراد ان بسسطر على الطرريق وجعل انحلة محطة مهمة شه ٠‏ وربما 
كان انحلال مشاريع الرى فى منطقة الشل سسا فى اتتقاله الى الحلة ٠‏ 


نو سمعانة : 


فقد امون صدقة على هرت 9 سئة كه ١1م ٠‏ وحداثنا ابو 
النقاء عن فتحها بصورة مختصرة من دون ذكر أسباب ذلك فقال « ومما 
يشابه هذا من مساعه ما كان من تتح هيت بايسر سعى واهون تكلف 0197 
اما ابن الاثير شقدم لنا وصفا مفصنلا لما كانت عليه هرت وحتى استبلاءصدقة 
عليها فقال كانت هيت 'نابعة لمسلم بن تريش العقلى وقد اقطعها اياه السلطان 
الى ارسلان » ولا فقتل الب ارسلان اصحت هيت #ابعة لبعض ثواده ٠‏ 
واستمرت كذلك حتى موت السلطان ملكشاه بن الب ارسلان فاخذهما 
أنخوة تنش ٠‏ وعندما تولى السلطنة بر كنارق اقطعها الى روان بن وهب بن 
وهيه وهو من بنى عقيل وكانت علاقة ثروان فى بداية الامر حسنة مم 
الامير صدفة » غير انها سرعان ما تغمرت وذلك لانصدفة زوج ابنته سن 
ابن عمه سلما كان 'ثروان قد خطرها من صدفة من قشل ولكته رفض ٠‏ 
والظادر ان ثروان وجماءة من بنى عقيل كانوا يقيمون مع صدقة فى 
الحله » لان ابن الاثير يقول بان من تتائح اعطاء صدقة ابنته الى ابن عمه 
ان حاول بنو عقيل الثورة على صدةة فى الحلة » الا ان صدتة تمكن من 
القضاء على هذه المحاولة وقد احتجلثروان المذكور علىهذا العمل ٠و‏ يحتمل 


)١55(‏ المناقب المزيدية ورقة لإه١‏ (أ) 


ااا 


ان العلاقة تحسنت مرة ثانية بين الطرفين » وان ثروان ذهب إلى الحج 
وعندما رجم كان مرريضا وغير قادر على تحمل إعاء المسئولية فى هيت 
فو كل صدقة واعطاه هيتا » وارسل حاجبه ومعه كتاب يقغى بتسليم هيت 
الى صدقة وكان فيها حنئذ محمد بن رافع بن رفاع بن ضبيعة بنمالكبن 
مقلد بن جعفر الذى رفض سلليمها » لذلك جهز صدقة عسكره وسار اليها 
بنفسه والخذها بالق 0, والمهم فى هذه القصة ان السلطان لم يتدخل 
أو يعارض فكرة استلاء صدقة على المدينة ٠‏ 


ولابى البقاء فصدة وصف بها فتح صدفة لهذه المدينة وقد دخلها 
ببحشس قوى العدد والعدة م كما انه وصف هت الشف الناكن « والدرة 
التى لم تثقب 1840 


ثم فتح صدقة عانه فى سنة لاوؤه/ 1١1١‏ + ففى تلك السئة جهز 
صدقة عسكرا لفتحها وكان بها حينئذ جيش من الانراك مع يلك بنبهرام 
ابن ارئق + وعلى الرغم من مناعتها فا نصدفة استطاع ان يسيطر ه00 
لكن ابا البقاء الذى ذكر هذه الاحداث لم يذكر الاساب التى دعت الى فتتح 
المدينة ٠‏ بينما قدم ابن الاثير سبب ذلك فقال ان يلك بن بهرام اراد ان 
يستولى على عانه التى كانت تابعة لبنى يعيش بن عنس بن خلاط » وعندما 


5٠١ ص 184 + وكذلك ابن خلدون ج 4 ص‎ ٠١ ابن الاثير ج‎ )١57( 
وقد جاء اسم ثروان بن وهسه على شكل توران بن تهسه >» ورافم‎ 
واعتقد ان يكون ذلكتصحفا‎ ٠ ابن رفاع بن منيعة بدلا من ضببعة‎ 

(15) المنافب المزيدية ورقة ١6/‏ (أ) ‏ /ا6١‏ إب) 

)١49(‏ الماقب المزيدية ورقة ١64‏ (أ0) 


ااا - 


رأى بنو بعش الخطر قصدوا سيف الدولة مستنجدين وسألوه الاصعاد 
البها ووعدوه بتسليم المدينة له ففعل صدقةذلك.والذى ريدو انه قد وفعت 
وقعة ببن صدفة وبين الاتراك وبهرام وقد انتصر ثيها صدفة > اذ إبحدثنا 
ابن الاثير بان بهرام وجماعته من الاتراك اضطروا الىتر المدينةوانصدقة 
استطاع ان يدخلها وان يستولى على رهائن الاتراك » ثم عاد إلى حلته(**2, 
ولاشك ان محىء بنى .بعش الى صدفة وعدم ذهابهم الى سلطة بغداد 
يدل دلالة واضحة على مكانته الواسعة بين القائل العرسة » وريما لكويه 
ملك العرب ونائيهم والمدافعم عن مصالحهم ٠‏ 


بعد ان فتعم صدقة عانه وطرد الاتراك منها افتح مدينة واسط فى 
هذه السنة ايضا ٠‏ وهناك عدة روايات عن فتح نلك المدينة بعضها سين 
ان واسط قد ذلعت على الامبر صدقة من قل السلطان”*''ويمثل وجهة 
النظر هذه ,١‏ بن الحوزى + سنما يقول ابن الأثثير بان صدفة استولى على 
واسط عسكريا » حيث سار اليها بجيش 0 وكان بسيطر عليها فى ذلك 
الوقت الاتراك ٠‏ وباقتراب صدقة منها انقسم الائراك الى قفسمين » قسم 
صار الى جانب صدقة بينما ترك القسم الاخر واسط واسحيوا الى بغفداد 
ولذنك دخلها صدقة ٠‏ ويضصيف ابن الاثير بان صدقة ضمنها لصاحب 
النطحة مقابل خمسين الف دينار منويا ٠200‏ وقد أيد ابو الفداء ذه 


)١6١(‏ ابن الاثير ج ٠١‏ ص ١87/‏ وما بعدها 

)١6١(‏ ابن الجوزى جه ص ”+ وقد ذكر ايضا فى مكان آخر ضمن 
حوادث سنة مةغ ه ان السلطان امر برد واسط الى صدقة ١انظر‏ 
جة ص ١1535‏ 

(؟6١)‏ ابن الأثير ج١٠‏ ص ١1١‏ 


ال 


الرواية الا انه ذكر إن صدقة غسمنالمطحةلمهذ بالدولةاين ابىالحر 0*9 
ولس واسطا مع العلم ان مهذب كان ضامنا للنطيحة قبل ان يسيطر صدفة 
على واسط + ثم ان مهذب الدولة اقام فى .واسط مما يدل على ان الضمان 
كان على واسط ولم يكن على البطبحة ٠‏ 

اما فىمسألةاحتلالها وعدم احتلالهافسحتملانهاستولىعليهائماقرالسلطان 
ذلك» أى ان الخلعة يقصد فيها الاعتراف بما وقع فى يده ٠‏ ويدل علىهذا 
وقائع الرواية ح.ث كان فى المدينة عسكر من الاتراك المؤيدينَ للسلطان 
بركبارق ولا شك ان هؤلاء منعوا صدقة من دخولها بسهولة » مما دفع 
صدقة ان يستولى عليها عسكريا ٠‏ 


وتختلف الروايات ايضا فى فتح صدفة لللمصبرة » فما رواه إبن 
الجوزى ان السلطان اذن له فى أخذ البصرة**"©. ولا ريب ان المفهوم 
من ذلك انه اقطعها او وهبها له ٠‏ 

وقد ذكر ابو اليقاء تفاصيل وافبة عن سبطرة صدقة على البصرة » 
مع وصف العمليات الحربية بين اسماعبل حاكم البصرة وبين صدقة » ثم 
ذكره بان اسماعيل قام بتحصين المدينة فحفر حولها الخنادق وجمع عددا 
كبيرا من الجنود الاتراك والديلهي**الاحاط تقدم جيش صدقة ٠‏ وبالاضافة 
الى التفصيلات العسكرية فان ابا القاء يقدم الاسباب التى دعبت صدقة 
الى محاربته فقال ان اسماعل كان خرمى المذهب » وانه تمردعلى السلطان 
وترك طاعته(*)وهذا كله دفع صدقة الى محاربتهثم فتح البصرةه والذى 
)١6(‏ ابو الفداء م ١‏ ج؛ ص 155 ٠‏ ونقلها عنه ابن الوردى جلا ص6١‏ * 

ابن كثير ج17 ص 158 ٠‏ 
(66:1) ابن الحوزى جو ص 5؟ 
)١60(‏ المناقب للمزيدية ورقة ٠66‏ لإب) - /إ6١‏ (أ) 
)١65(‏ نهم ورقة ١6+‏ (ب) 

-11١4- 


' بظهر من هذه الرواية هو ان العلاقة كانت غير جيدة بين 'سماعملوالسلطان» 
وان اسماعيل لم .يصطدم بصدقة بشكل مماشر ٠‏ بينما بالنسبة الى رواية 
ابن الاثير الذى ,يقدم جميع اسباب الاصطدام بين صدفة واسماعيل فهو 
بقول : كان اسماعيل بن ارسلانجق مقيما فى البصرة مدة عشير سنين 
وكان صاحب نفوذ وسلطة > ومما زاد فى سيطرته وقوانه هو اخختلاف 
السلاطين السلاجقة حتى انه إخذ الاموال السلطانية فى البصرة » وكان 
أيضا قد .راسل الامير صدقة واظهر له الطاعة والموافقة لما تمولى السلطان 
محمد على السلطئة ارسل مقطعا الى البصرة لرتولى ما يتعلق بالسلطان » 
ولكن اسماعل منع ذلك الموظف من القيام بعمله ٠‏ ويقول ابن الاثير بعد 
ذلك ان السلطان افطع الصمرةالمصدقة فعث صدقة حاجنا له لبتسلم شر طنها* 
الا ان اسماعيل فبض على الحاجب وسحنه الامر الذى دفع صدقة الى 
السير اليه ومحاربته ٠‏ وعندما فتح البصرة رجع الى الحلة بعد ان عين 
عليها شحنة9* "2 فالمصرة اذا كانت مقطعة الى صدقة بعد ان فشل السلطان 
محمد فى الحد من سلطة اسماعيل » اضافة الى ان تصرف اسماعيل مع 
حاجي صدقة كان سنا مباشرا فى فتحها بالقوة + ولاشك ان اقطاعالسلطان 
محمد البصرة الى صدقة وهو يعلم ما بلغه اسماعيل من قوة ونفوذ دليل 
اخر على فدرةصدفة وفوته » فلس هناك شخص اجدر منه على اخد 
البصرة من اسماعيل الذى تجهز بكل الوسائل للدفاع عنها وكما قال 
ابن الاثير « واقام صدفة محاصرا لاسماعيل بالنصرة فاشار على سيف الدولة 
صدقة بعض اصحابه بالعود عنها واعلموه انهم لا بظفرون بطائل9"2© .م 
وحتى عندما دخل صدفة البصرة فانه فد وقم فال بين عسكره وسن طائفة 





160 الممناقب المزيدية ورقة /ه١‏ (أ© 
(مه١)‏ ابن الاثير ج١٠‏ ص ٠ 16١1١6١‏ ابن خلدون م 4 ص 5٠9‏ 


11١6 


سيف الدولة0*9©+ ولقد كانت هناك معارضة داخلية من قبل بعض سكان 
النضرة عل دخول ضدقة للمدينة0 210 ان تغلب صدقة على جمبع هذه 
المصاعب بشت قدرته العسكر 0012 


وفى سنة وهام التفت صدقة الى قلعة نكريت + ونكريت 
فد نعرضت لتطورات سياسة عديدة مندذ سنة اج / جم ١‏ حتى الفترة التى 
اصبح فيها السلطان محمد هو السلطان الشرعى + وقد افطع هذا السلطان 
تكربت لافسنقر اللرسقى شحنة بغداد » وقد سار الها هذا و كانبهاحنئذ 
كبقماذ بن هزارسب الديلمى ٠‏ والظاهر ان كيقباذ لن برغب بتسليمها الى 
اسنقر » ولكن لس باستطاعته مقاومة حش اسنقر طويلا » ولهذا قام 
بمراسلة صدفة مستنجدا به ومتعهدا بتسليمها اليه ٠‏ ولم فت صدفة هذه 
الفرصة فتجهز وسار الى نكريت بنفسه واستطاع ان ببسطر عليها ويحبط 
محاولة الرسقى ©١‏ فى اخذها ٠‏ والذى يدو من هذه الاحداث ان 
اسشلاء صدقة على قلعة تكريت جاء مشابها لاسشلائه على عانه ٠‏ 


١6١ ابن الاثير ج١١1 ص‎ )١6( 

(166) نهمء ابو الفداء م ١‏ ج41 ص ١١98‏ + ابن الوردى ج7اص/ا؟ 

(1651) ابن الاثير ج١٠‏ ص ٠ 3١6‏ ابو الفداء م١‏ ج4 ص 88ة + يلما 
جعلها ابن خلدون (م4 ص )1١4‏ فى سنة 2495 هاء 

(107) انظر عن التطورات السياسية افى تكريت قبل احتلال صدقة لها 
ابن الاثير ج١١‏ ص ٠ 1١617‏ ابو الفداءلا م١‏ ج؛ ص ١١4‏ ) قال 
بان صدقة امتلكها بعد كتقاذ ٠.‏ انظر ايضا ابن كثير ج١١‏ ص 
٠ 361/‏ ابن خلدون م 4 ص "59 ب "٠4‏ 


كاطا-ت 


وفى السنة ذانها م ٠+٠+*هه‏ > بعث صدفة إبنه بدران على رأس جشس 
قوى الى طرف الملاد بالقرب من المطحة » وكان السيب فى ذلك حسما 
قاله ابن الاثير هو ظهور خطر قسلة خفاجة على منطقة البطبحة +٠‏ كانت 
البطحة فى ذلك الوقت مضمونة من قبل مهذب الدولة ابن ابى الجبر » 
الا ان المصادر لا تحدثنا فيما اذا كانت تحت سيطرة صدقة ام لاء مع العلم 
ان ارسال صدفة ابنه لحماية البطلحة من هحمات خفاجة قد يدل 
على انهالم تكن تابعة لصدقة » وان إهل الملطقة استنجدوا به » كما فمل 
أعالى عانه » لدفع الخطر المحدق بهم + والظاهر ان بدران لم يتمكن من 
دقع فسلة خفاجة » لان ابن الاثير يقول انه عندما هددت خفاجة اهل البلاد 
أضطر بدران الى مراسلة والده ٠‏ وبذلك جهز صدقة مددا اخرا الى 
3" . ولعل صدقة كان يهدف من هذه 
المناورة العسكرية الى ان سعد خطر خفاجة اولا ثم والاهم من ذلك الىان 
يضمها الى املاكه ٠‏ 


بدران اشرك فه سلة بلى ععادة 


وتظهر توايا صدقة فى السسطرة على اللطبحة من خلال حوادث 
عحز هذا عن دقع المال فى نهاية السنة فيض صدفة عليه وحيسة©1) ٠‏ 
ولما طلب حماد بن ابى الحبر ابن عم مهذب الدولة مساعدة صدقة ضد 
صاحب البطحة امده صدقة بحش بحت قادة قائده المشهور سعيد بن حميد 
ال اللي 

بعد ان تحدثنا على وضعنية السلطان السلحوفى وعلافتة بصدفة فى 


(5) ابن الاثير ج١٠٠‏ ص /إ6١‏ وما بعدها 
(154) ن*مء ج١ل‏ اص ذا 
١١4 صال٠١ج ٠م ء٠ن )0١6(‏ 

لاقت 


هذه الفترة » لابد لنا من الاشارة الى موقف الخلفة الععاسى* فمن الملاحظ 
بان وضعة الخليفة السياسية ثى هذه الفترة قد تتحسات بصورة اكثر مما 
كانت عليه فى اغترة السابقة وهذا يعود بالدرجة الاولى الى انشغالالسلاجقة 
فى منازعاتهم الداخلية » غير انه مع ذلك لم يستطع ان .يكون بمفرده 
كتلة سياسية قوية فى وجه السسطرة السلحوقة ٠‏ ولهذا السبب إستعمل 
سلاحا اخرا هو التقلى فى تأيده للسلاطين المتتازعين تمعا للظروف السياسية 
العامة فى العراق وكذلك للظروف الداخلية فى بغداد ٠‏ 


وحسسما ,بظهر من الحوادث الساسية التى وفعت فى هذه الفترة ان 
من الصعوبات المهمة التى واجهها الخليفة لتوسيع نفوذه وتقوية موفقفه 
السبابى هو وجود صدقة بن مزيد3". مع العلم بان هناك فى الظامر 
علاقة حسنة بين الطرفين » وان الخليفة فى عدة احايين يلتفت الى صدفة 
طاليا منه المساعدات العسكريية لاجل الهيمنة على الامور ٠‏ والظاهر ان 
الخليفة حاول استغلال قوة صدقة العسكرية فى العراق فى الضرب على 
عوامل الشغب التى قد تؤئر على سلطته فى العاصمة » ثم انه من الجهة 
الثاية لم يحاول إن يوسع صلاحات صدفة او ان يساعده فى زيادة قوته» 
وذلك لثلا يصبح حجر عثرة فى طرييق استقلاله واسترجاع سلطاته ولانه 
كذلك كان يخثى اطماع صدقة السياسسية فى سط سبطرته على العراق 
بما فى ذلك بغداد ذاتها وربما قد يكون سب هذا التوجس من صدقفة 
ان هذا كان يمثل الشسعة فى العراق ٠‏ 


ففى لنة موه ١1١١‏ عندما حاول. السلطان بر كنارق العودة من 
واسط واحتلال بغداد فى الوقت الذى كان فيه السلطان محمد خارجا 








(155ط) 8 .م قط0 اط 1غدهن : دماط دما 


لما 


عنها » اعشر الخليفة هذه الخطوة خطر! كيرا على مصالحه فى العاصمة 
ولذلك "نجهز عسكريا لصد الهحوم ٠‏ وحاول صدقة انيكسيئقة الخليفة 
والسلطان محمد وذلك يطليه من الخليفة ان يسمح له بصد الهيحوم ع 
لكن الخلفة قال له « ان الخليفة يعتقد منك الصارم العضب »15"© وبذلك 
استطاع الخليفة إن يحقق هدهين مهمين اولا التقليل من نفوذ صدقة 
وتائيزه فى الأحداث وثانا كسن حانهة ٠‏ ونيدد كذلك فى 'السية ذاتيبا 
الخليفة .ببعث كتبا الى صدقة ملقيا اياه ملك العرب”215٠‏ وهو نفس اللقب 
الذى اسغه الخليفة الفاطمى على دببس بن على كما سبقت الاشارة 
الى ذلك الا ان هذا اللقب ابلغ اثرا من سابقه لانه من خليفة بغداد 
الذى دين له بالولاء القبائل العرببة الاخرى التى سكنت العراق + كما ان 
لهذا اللقب اهمية اجتماعية كبيرة حبث انه إصبح ملكا على جميع تلك 
القبائل » ولم بحصل عليه اى رئئس قسلة او أمير ٠‏ وفغلا عن اهمته 
الساسية » فان الخلفة اراد ان برضى صدقة كما كان بهدف من طرف 
إخر اشغاله فى محاربة القبائل التى كانت نصث بالامن ٠‏ ومن جانب صدقة 
فان اللقب بتر اعترافا واضحا بقوته وامكانته ٠‏ وقد وضح ابو النقاء 
تلك الاهمرة فقال انه فى سنة 0وه تعذر على الحجاج الذهاب الى مكة 
بسبب هجمات القبائل لذلك أمر الخليفة صدقة بواسطة توقع ان ريحمى 
الححاج فارسل صدقة مع القافلة فائده حميد بن المقلد العمرى » وذهصت 
القافلة ثم رجعت الى بغداد دون ان تعترضها ابة سلة0150, 


وفى سنة +ووه/7١١1‏ حاول الخليفة تطبيق سياسته الرامية الى 





(06) ابن الجوزى جو ص ٠8١1ا١ا‏ 
)1١0(‏ نء٠‏ مء جوص ١#‏ 
)١59(‏ المنافب المزريدية ورئة 1٠6+‏ (رب) 


-ةاا ب 


توسيع شقة الخلاف بين السلاجقة من اجل فرض نفوذه ٠‏ ففى الوقت 
الذى كانت بغداد تحت سيطرة شحنئة السلطان محمد ابلغازى » وكانت 
الخطة للسلطان محمد ارسل بركبارق الذى كان فى همذان شحنة الى 
بغداد اسمه كمشتكين القيصرى لبخطب باسمه ٠‏ وفعلا استطاع القيصرى 
السيطرة على بغداد فاعيدت الخطبة من قبل الخليفة الى بركيارق » قم 
ارسل حاجبه الى صدقة لكى يغير الخطية فى بلاده ٠‏ الا ان صدقة » كما 
سق الاشارة الى ذلك » رفض واعلن تمرده وسار بحشه إلى بغداد » 
ونهب المناطق الواقعة بالقرب من بغداد » وارسل اليه الخليفة رسلا ,يعرقه 
بما حدث من اضطراب فى نفوس الئاس من جراء عمله ٠‏ الا انه اصر على 
:اخراج القبصرى واعادة الخطبة للسلطان محمد والا فانه سوف يدخل 
بغداد بالسيف » وبعد مفاوضات مستمرة استطاع صدقة ان بفرض رأيه 
باخراج القيصرى واعادة الخطبة للسلطان ميحمد*"© ٠‏ وفى الواقع كان 
بامكانه ان يبدل الخطة ويجتمع مع الخليفة للتعاون ولاضعاف نفوذ كل 
من الطرفين المتناحررين » ولكنه حسبما اعتقد خاف من تنفد الخليفة عند 
استرداده لسلطته وبذلك سوف يشكل خطرا على مطامح صدقة وبهذا وقف 
هذا الموقف المعارض لسياسة الخلفة ٠‏ 


لم .بقتصر التنافس بين صدفة والخليفة على المجال السياسى بل تعداه 
الى الادبى والاجتماعى ٠‏ فمما ذكره ابو البقاء ان صدقة كان بتصيف 
بصفات حمدة وانه كان كريما « يغترف من بحر جوده فقير العمرب 
ولخ 3 وكان ,بعطى للشعراء وقال كذلك : انه ,ببصرف على الصلاات 
)١7٠١(‏ ابن الحوزى جو ص 6815 + ابن الاثير ج١٠‏ ص م١‏ 
(0091) الماقب المزيدية » ورقة لإلإ١‏ (أ) 


- !5- 


العارضة والمطابخ حوالى ستين الف دينار "2+ ومن اعماله الحمسيدة 
الاخرى انه اطلق سراح اسرى بنى عقيل وكساهم وحماهم وردهم الى 
احلهه 7" , وكانت له دار فى بغداد إهداها اله الخليفة » وقد اصصحت 
ملجا لكل من تطارده السلطة”*""“هوممن التجأ اليها لمك ابن الغنايم 
صاحب الامير نجم الدين ايلغازى بن ارق" ٠ولقد‏ مدح كثير من 
الشعراء صدقة » بقصائد طوال ىبل إن بعضهم مثل ابن الهارية قد اهدى 
ارجوزة سماها الصادح والياغم تتكون من الف ببت وهى على نظم كليلة 
ودينة” "دوين أوالتاك العفو اهما القصساض اليب 037و 


10م نء مه ورقة 4و١‏ (أم 

017 نء مء ورقة ١4١‏ (أ» - ١4١‏ (ب)2 ١59‏ (أ) ٠.‏ 

(/ا) نء مء ورقة ١6٠١‏ (ب)6 - 16١‏ (ا) 2 ١و1‏ (أ6-(ب) ٠‏ 
العسجد المسبوك » مجلد ١‏ ورقة 54 ( ب ) 

)١7(‏ المناقب المزيدية ورقة ٠6١‏ لإب) - ١6١‏ (أ) 

(01) عن كناب الصادح والباعم واشعاراين الهارية انظار ٠‏ كتا بالصادح 
والماغم ص ١١867٠6١٠١5‏ ابن خلكان:وفيات الاعيان ج4 ص ١ه‏ 
الصفدى : الوافى ج١‏ ص ”1 ٠‏ ابن الوردى جا ص ١9‏ ٠العماد‏ 
الحنلى : شذرات ج55 ص 76-906 ٠‏ حاج خليفة : كشف الظنون 
ج؟” ص ٠ ١٠١595‏ 

)١/90(‏ وعن السنسى انظر العماد الاصلهانى : خريدة القصر و سم 
العراق © ج؟” ص ٠ 5٠١ ٠٠‏ القفطى : المحمدون منالشعراء 
(مخطوطة)» ص ٠١١9 » ١١‏ أبن الدبيثى : المختصر المحتاج ج١1‏ 
ص ©1460 ٠‏ باقوت الادباء ج ؛ ص 554ه ٠‏ ابن الاثير ج١٠‏ ص ٠45‏ 
الصفدى : الوافى جاص 8: ٠‏ ابن شاكل الحم : فوات 
الوفيات جا ص 4+8 


اا 


والمطاطرى 20790و والاوووي03590م". ١‏ واللند يه ٠0501‏ كيبا أن 

هناك بعض الشعراء الذين فصدوا صدفة فى البحلة ومدحوه مثل محمد 
ابن حدر بن عبد الله بن شعبان الندادى2497© > وابن المخازن 0489م 
وابو الفرج يحبى بن التليذ29*5 والشاعر المكين بن الاقفاصى الاعمى 
الموصلى”264 ٠‏ ان هذه الكثرة من الشعراء والادباء الذزين اشتركوا فى 
اظهار صفات الامير صدفة ‏ وقد كان قسم منهم متصلا به فقط » بينمائرى 
اخرين ذهوا الله لمدحه ‏ ندل دلالة واضحة على ان هدف صدقة الرئس 
من وراء هذه الابواق هو اظهار نفوذه » وكرمه » ومكاته الادببة بين 
الشعراء وهوايته بالشعر » وكذلك لسز ما كان بحتله الخليفة فى هذا 
المحال ولوجه الانظار الى مدينة الحلة على اعتبار انها عاصمة الشعراء 
الجديدة ٠‏ وفى الوفت نفسه فان هناك عددا من الشعراء التزموا جاناعدائنا 
بالنسية لصدقة امثال الشاعر الغزى الذى كان موالما لسلطة بغداد » حيث 


)١18(‏ يافوت : الادباء ج 4 ص 8ه 

(81/4) الاأسوردى : ديوان ص 13/14 2 مولا إإل« ‏ موسا 
وعم ء وروم ب "56٠‏ ياقوت : الادباء ج 4 ص نه" 

(14) ابن الاثير ج١٠‏ ص 49 

(141) العماد الاصهانى : خريدة رفسم العراق 6 ج7٠‏ ص١٠7‏ القفطى 
المحمدون ورقة 3 زب 

(0580) الحسنى : اخمار الدولة السلحوفية ص ١م *٠‏ 

(18) ابن ابى اصسعه : عبون الاضاء ج” ص 594 ٠‏ القفطى : اخار 
الحكماء ص 4م ٠‏ 

(185) العماد الاصهانى : خريدة و فسم السام 4 جاص ٠م‏ 


155 ب 


نراه يمدح السلطان ويهنثئه بمقتل صدفة ٠‏ 


ومع كل هذا فان كلا من الطرفين ‏ اعنى الخليفة وصدقة _لم ,يحاول 
التخلص من وجود كنان الاخر وان العلاقة بينهما استمرت حسنة فى 
الظاهر ٠‏ وكما اورد ذلك ابن الجوزى عندما ذكر ان الخليفة المستظهر 
مح صدقة دار عفيف والتى تقع بدرب فيروز فى بغداد 62059 واقطمه 
الانيار ودمما والفلوجة » وخلع عليه خلعا لم تخلع على امير قبله49, 

تعتير ا سنة ١٠وه/1٠١1م‏ م نالسنوات المهمة فى ناريخ الامارة 
المزيدية » حمث اعلن فيها صدقة ثورته ضد سلطة بغداد ومحاربةالسلطان 
له ٠‏ والاساب التى دفعت صدقة على القيام بذلك بمكن تقسيمها الى مباشسرة 
وغير مباشرة ٠‏ فالمنسية الى ابن الجوزى وابن الاثير يذكران ان السيب 
الماشر للثورة هو مطالية السلطان محمد بن ملكشاه لصدقة بان يسلمهابادلف 
سرخاب بن كبخسرو حاكم ساوة وآبه المفضوب عليه من قبل السلطان 
والذى كان قد التحأ الى صدقة ٠‏ فقول ابن الجوزى بان صدقة رفض 
تسليم سرخاب وقال « لا اقعل ولا اسلم من لجأ الى ,3149. وقد جاء ابن 
الاثير برواية اخرى عن جواب صدفة على مطالية السلطان بتسليم سرخاب 
حبث قال « اننى لا أمكن منه ‏ سرخاب ‏ بل احامى عليه واقول ما قاله 
ابوطالب لقريش لا طليوا منة رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


وسلمهة حتنى نضرع حوله ويدهل عن ابنائنا والحلدئل 040 


(186) ابن الحوزى جو ص بج 

(ح4) نء٠‏ م٠‏ 

080 ابن الجوزى جه : /7 وانظر كذلك ابا الفداء م١‏ ج4 ص ١4١‏ 
زهم1) ابن الأثير ج ١٠اص‏ 6١١ا‏ 


- 


أن هذا الاختلاف فى الروايات يدل على ان ابن الاثير اعتمد على مصدر 
اخر غير ابن الحوزى » علما بان تشسيهه لهذه الحادثة بحادثة ابى طالب 
فبها كثير من المالغة ٠‏ والظاهر انرفض صدقة جاء لسسسين احدهما اجتماعى 
حيث كانت العادة البدوية بصورة عامة وعادة الامراء المزيديين خاصة 
هى عدم تنسليم من استجار بهم وثانهما هو ان صدقة اراد ان يستغل فضية 
سرخاب فيعلن ثورانه ٠‏ ورب سائل ,بقول بان العلاقة ببن السلطان وصدقة 
آثانت قوية وحسنة كما سيق ان قدمنا » فكيف تغيرت وادت بالسلطان ان 
بعلن الحرب على صدفة ويجهز الحبوش للتخلص منه ؟ وهنا ينبغى ان 
نلتفت الى دزاسة الاسسان غير الماشرة لهذه الحادثة والتى. هسأت ظطروف 
الحرب بين الطرفين * فابن الجوزى وابن الاثير .يتفقان بان العميد اباجعفر 
محمد بن الحسين اللخى هو المسؤول عن انساد العلافات بين السلطان 
وصدقة » فمما قاله للسلطان ١‏ ان مركز صدفة السنابى قد عظم واخد 
يدل على السلطان وانه اذا وقع ألبه رد التوقيع او اطال مقام الرسول على 
مواع.د لا ينجزها » كما وانه اوحش اصحاب السلطان”29 مان صدفة 
على مذهب الباطنية ( أى الاسماعلة ) وانه يظهر سب الصحابة فى 
بلاده”2"5 وقد رد ابن الاثير على هذا الزعم بانه غير حقيقى وان صدقفة 
كان فعا 3 330 وان مزاعم العسد هذه قد تكون صادرة عن عداء 
شخصى قديم مع صدقة او تضارب بين مصالحهما السياسية فى العراق » 
الا انها .يمكن ان نكون قد لاقت ترحسا من قبل السلطان ٠والواقع‏ ازمر كز 
صدقة ونفوذه اصبح كيرا فقد سيطر على بعض المدن المهمة سياسنا 
واقتصاديا * كما خضعت له القبائل العرببة فى العراق ٠‏ وبطمعة الحال 





(44م١)‏ ابن الحوزى جو ص ”3 ٠‏ ابن الآثير ج١٠‏ ص ١١6‏ 
(91) ابن الاثير ج١٠‏ ص و١١‏ 


- ١854 


فأن هذه الظروف قد ولدت مخاوفا عند السلطان من صدقة واوحت له 

بانه سوف بنافسه بالقوة والنفوذ اذا ترك دون محارية ٠‏ اما بالنسبةلصدقة 

فربما كان على علم بما يجرى > وقد يكون متعمدا فى سياسة تأخيرا رسال 

الأموال المقررة الى بغداد ٠‏ 
ان رفض صدقة تسليم سرخاب 'ثم عزمه على الثورة دفع السلطان 

الى ان يجهز الحيش ووسير لحاربته » وقد وفعت الحرب فى سسنة 

١*ه‏ وانتهت بمقتل صدقة وهروب جشه واستلاء اصحاب السلطان على 

الحلة ٠‏ ومن المناسب ذكره ان ابن الاثير .يقدم معلومات مفصلة لالحرب 

اكثر مما قدمه ابن الحوزى 059,٠‏ 
من الممكن ارجاع تشل 'نورة صدقة الى عدة اسساب منها : 

١‏ انها وهست فى وقت غير ملائم » وكان الاجدر بصدتة ان يعلنها فى 
الفترة التى. سيقت اعتلاء السلطان محمد على السلطنة حين كان 
الانشقاق السساسى سائدا سن افراد الاسرة السلحوفة ٠‏ ففترةالسلطان 
محمد تعتبر من الفتررات التى استعاد فيها السلاجقة قوتهم من 


٠ حديد‎ 





(190) انظر عن المعركة وقتل صدقة ابن الجوزى جو ص 65١1-لاها*‏ 
ابن الأثير ج١٠‏ ص 159-156 ٠‏ الحسنى اخار ص ٠م-ام*‏ 
الندارى ص 95# ٠‏ ابن القلاسى : ذيل ص ٠ ١١٠١٠168‏ 
الفارئى ص 704 ٠‏ سبط ابن الجوزى جم ص 754 + وقد جعل 
ابن خلكان خطئا سنة مقتتل صدقة (٠٠هه)‏ جلاص ”ما ٠‏ 
ابن الشحئة : روضة المناظر ( حاشة على ابن الآثير ) جم ص /1الا* 
الذهبى : دول جاص ٠ ١‏ 

نآ 10153065 068 8110126 : 01011556 


.2.518-19 ط,. 701 (1984) صتع لدقتاضتءل 06 ععصوم”1 عستو م8 
5 .2 رنااء.2© ,رطنا“تمجحوم8 


- 1١76ه‎ 


9 ان قوة صددقة العسكرية ارتكزت بالدرجة الاولى على القبائل العرسسة 
التى كانت تقطن قرب الحلة » وكذلك على بعض القبائل الكردية» 
وكما تقول البروفسور لاستون ان هؤلاء يعشرون فوة غير مستابرة 
وانهم فى الواقع مدفوعون بدافع الحصول على مكاسب ومغائم 
مادية055 اكثر من كونهم يحاربون فى سسل ميدأ معن ٠‏ فهم مع 
القائد ان تحقق هدفهم الاول والا فانهم بتركون الجبش ويهربون* 
وهذا ما حدث بالنسية لش صدفة ٠‏ 


م« كان صدقة يتوقع المساعدة العسكرية من جاولى سقاوو وايلغازى 
ابن ارق كما بقول ابن الاثير » غير ان تنوقعانه لم تتحقق ٠‏ ومن 
المحتمل ان صدقة كان متوقعا من الخليفة ان ,بقف الى جانبه من 
اجل اضعاف السيطرة السلحجوقة » فى حين كان موقف الخليفة 
لا يعدو اكثر من ارسال رسل إلى صدقة به عن عزمه ويحذره 
عافبة أمره وينهاه عن الخروج عن طاعة السلطان ٠‏ فالخليفة مع 
انه .يرى فى صدقة منافسا فويا وعقبة فى مسل تحقيق مشروعاته » 
الا انه لم يرغب فى ازالته نهائيا عن المسرح السسامى لثلا سسقىوحدا 
فى المعركة مع السلاجقة + وهذا ينعكس بوضوح فى التعهدات 
التى اخذها على عاتقه من اجل إصلاح الوضع السيابى بين صدفة 

والسلطانت059) 4 


لقد مرك صدقة عدة ابناء هم دس » وبدران » وابو كامل منصور» 


9 40-41 .2م ,25ه1110ا 1ه : مط سدمآ 
(194) إنظر ابن الجوزى جو ص ”7 ٠‏ ابن الامير ج١١‏ ص ١56‏ 
قدا ٠‏ 


- ١856 


وابو المكارم محمد الملقب بعز الدولة 059٠‏ 

اما المعلومات عن هؤلاء الامراء فهى فلبلة » فقد وردت بعمض 
المعلومات عن منصور الملقب بابى كامل ٠‏ اذ اله بعد مقتل والده هرب 
مع أخنه بدران الى قلعة جعير وكان صاحبها سالم بن مالك فتحالفا على 
السير الى الحلة واخذها من أيدى الذين عبنهم السلطان عليهاة*9© «ثم 
يبدو انهما رجعا عن فكرتهما فى الهجوم على الحلة » ولعلهما خافا سلطة 
قدت أو ان عائعن؟ قله حفن سكن ليما ف كانتا لوقل تتصون كك ذه 
الى باب السلطان سنة ”وى طاليا 203 وسدو ان السلطان رضى 
عنه الا ان منصور! لم يتقلد امارة بنى مزيد » ولهذا سكتت المصادر عن 
ذكره حتىسنة '«١وه/11194ام‏ حيث اشترك منصور بجااب السلطان 
محمود ضد السلطان سنحر "© وفى منة 814/ 1170 ظهر منصور 
عندما قدمه اخوه دبسس رهننة الى السلطان محمود حتى ,يوافق السلطان 
على اعطاء دببس الامان2©550* ويظهر من هذه الرواية انه سكن مع ايه 
فى الحلة ولم يكن اميرا ٠‏ وقد ظل منصور رهمنة حتى سنة وه ا 
عندما حدثنت الحرب بسن دبس والمرسقى يسبب مديئة واسط »م لذلك 
قبض عليه السلطان ونفاه مع ابندببس الى قلعة برحين فى بلادالكر جم 





(194) لقد لقب زاساور ميحمدا فى معيحمه بابى المحاسن (187 .م اأعنامهكلة) 
الا ان ابن الجوزى يلقبه بابى المكارم انظر ج هو ص ٠ 1١١8‏ 

(دوا) ابن الاثير ج١٠ا‏ ص ١/5‏ > ه/ا١ا‏ - كلا 

150) ن٠مء‏ ج ٠١‏ اص لاا 

(4ة1) ن٠‏ م+ ج ١١‏ ص "١8‏ 

(155) نء٠‏ م٠‏ ج ١لاص‏ 4١1عل‏ ول" 

(0 نء مء ج١٠‏ ص 4لا 


الا"ا١ا‏ ب 


وفى نفس السنة شفع له السلطان عند الخليفة ليرضى عنه ٠‏ والظامر 
أن هذا حدث فى الوهت الذى كان فىه منصور منفيا الى قلعة برحين »وظل 
مامورا حتى سنة 4١هه/‏ ٠115م‏ » ألم ان الخليفة رضى عنه'© ٠‏ غير 
ان اخباره انقطعت ومن المحتمل انه رجع الى الحلة وبقى الى جانب 


٠*٠ اضه‎ 


أما بدران فقد وردت عنه بعض الروايات زمن والده » فقد إرسله 
صدفة فى سنة 4ه ١٠ام‏ الى السلطان محمد لاخياره نان ملكشاء 
طق عل وتذايو 277 و كذ لك يينئة حدق :عل راين تحن قن ستمينة 
«٠وه/ ١٠١‏ لحماية حدود بلاده من هحمات خفاجة”*"'©» وهذا يدل 
على انه كان معولا عليه فى الامور العسكرية فى زمن والده * ففى حرب 
صدفة مع السلطان كان بدران ايضا عل رآمن جيش مع ابه الا انه هرب 
مع منصور بعد قتل صدقة » ولكله لم .يرجع الى بغداد كما فعل اخسوه 
منصور » بل ذهب الى الامير مودود الذى اقطعه السلطان الموصلوقد اكرمه 
هذا الاسر 9" ويبدو انه لم يرجم الى الحلة ابدا فقد بعث لاخه دبسس 
بعض الابسات. الشعرية التى .بحن فيها للوطن*'"©٠‏ والظاهر انه كان 
مرشحا للامارة الا ان تسلم ديس الامارة جعله يبتعد عن الحلة * 


اما محمد بن صدقة الملقب بابى المكارم فانه 'نوفى سنة لوه ركه ام 


(01” ابن الحوزى جو ص م7 

(؟٠؟)‏ ابن الاثير ج١١‏ ص ١55‏ + ابن القلاسى : ذيل ص 157 
(م٠”)‏ ابن الاثير ج٠١‏ ص /إ6١‏ وما بعدها 

0١5(‏ ابن الأثير ج +اص لاا 

(085 ابن خلكان : وفيات ج7 ص 58 + عن ابن المستوفى 


- ١58 


وكان جوادا ذكنا "م ولم ترد معلومات اخرى عن ششيخصيته » ثم ان 
وقانه زمن والده لا تحعل منه شعخصية مشهورة ٠‏ 


إما دببس بن صدقة ( الذى اصيح الامير الشرعى للامارة كماسئرى) 
فكان مشهورا إيضا » فقد اشترك 2 فثرة والده سعضص الدروب ٠‏ ففى 
تله 4ه ١١11م‏ اشترك هم السامطان بر كارق ضد السلطان محمد »م 
غير انه فارق بر كارق لنقتصس المسرة )0 كما آنه اشترك مع ابه فحن 
حرب سئة أعوه//ا١ ١١‏ ولما قال أبوه فض عليه السلطان واسره مع 
بعص الاشخاص المؤيدين لصدقة9*), 


ذيرة دبومس بن صدقة 

لقد اورد كل من ابن الحوزى وابن الاثير رواتين 'تتعلقان بالاروف 
التى واجهها دببس بعد مقتل والده صدقة »> والروايتان تسختلفان فى المعنى 
والمحتوى ٠‏ فابن الحوزى يذكر بان دبسسا بعد الاسسر حلف للسلطان 
بالاخلاص والولاء فاطلق سراحه » وإن السلطان صادر زوجة صدقفة 
على خمسمائة دينار وجواهر'"©+ ببنما يذكر ابن الاثير بان السلطان 
أرسل امانا الى زوجة صدقة التى كانت انذاك فى الطحة وامرها بالصعود 
الى بغداد » واطلقٌ ابنها ديس من الاسر وانفذه مع جماءة لاستقيالها » 
ولما جاءت الى بغداد اعتذر لها السلطان عن فتله صدفة » واستخلف ديسا 
الآ بسعى بفساد”''© أو بقوم باعمال عدائية ضد السلطان ٠‏ والشىء الذى 


١١5 ابن الحوزى جو ص‎ "١5( 
ابن الاثير ج١٠ ص اا‎ 09( 
١١ص‎ ٠١ ابن الاثير ج‎ ٠ 1١هاللكه5 ابن الحوزى جو ص‎ ١4( 
ابن الحوزى جو ص لاوا‎ )"٠9( 
١١ ص‎ ٠١ ابن الاثير ج‎ 0١( 
هلاب‎ 


شفى الاشارة إليه هو ان كلا من هاتين الروايتين يشير الى موضوع 
اطلاق دببس من الاسر » الا انهما لا يشيران مما اذا كان هذا يدل على 
الاعتراف بامارته او السماح له بالرجوع الى الحلة » علما بأن لفقتى 
«فحشف ‏ ديس - على خلوص النية » و «استحلفه ان لا يسعى بفساد » 
يؤكدان على ذلك ٠‏ والحقيقة ان دبسا لم .يرجع الى الحلة وقد بقى اسيرا 
عند السلطان محمد من سنة ١«هى‏ وحتى وفاة السلطان فى سنة ١ه‏ ه/ 
4 * نقد قال ابن الاثير فى حوادث سئة زوه «١‏ إن الامير دبسس 
ابن صدقة كان عند السلطان محمد مذ قتل والده فاحسن الله وافطعه 
اقطاعا كثير!١0©5٠‏ ويؤيد المندارى قول ابن الاثير حيئما وصف حالة 
دبيس مع السلطان فقال وكان دبيس راضيا بما هو عليه وانقضى طموحه فى 
ملك ابسه2©5"0* لهذا فالذى يبدو ان ديسا كان الامير الشرعى لبنى مزريد 
منذ سنة ١٠ه‏ اه عندما استدعى السلطان والدته » وانه يمكن اعبار 
الفترة من ١ءه‏ ه ‏ ”١ه‏ ه قترة وجود امير بلا امارة ٠‏ فالسلطان محمد 
بقى محتفظا بدبيس لانه لم يكن واثقا من اخلاصه وربما لان الحلة 
واملاك المزيديين الاخرى اصحت فى ابدى موظفى السلطان ء* 

الا انه فى سنة الوه 1114م عندما توفى السلطان محمد وملك 
بعده السلطان محموم الذى خطب له الخليفة فى بغداد اصبحت الفرصة 
مولاتة امام دبس بان ,بطالب السلطان الحديد بالسماح له بالعموةة الى 
الحلة + وبالفعل فن السلطان محمود واثق على طلبه" ٠‏ والراجح ان 


(1 ابن الاثير ج١٠‏ ص "٠١١‏ 
(000 الندارى : دولة آل ستحوق ص 11١١-١١٠١‏ 
ابن الآثير ج١٠‏ ص ١ه7 ٠‏ ابو الفداء م١‏ ج4 ص ١٠6١‏ + ابن 
الوردى ج” ص 76 ٠‏ ممخطوط العسحد المسبوك ج طورقة45 
(ب) ٠‏ 
الى ا 2 


دبسسا كان يعمل وببخطط لاعادة بناء امارته طبلة فترة اسره »> اذ انه حينما 


عاد الى !لحلة اجتمع حوله كثير من العرب والاكراد » فاصبح مر كزءقوياء 
وار تفع شأنه وعظمت مكانت 9 اككى 


تعشر قثرة حكم دببس من اطول الفترات فى تاريخ المزريد.يين وهى 
تقسم من حيث اهميتها السباسية ال فسمين (الفترة الواقعة بين سسنتى 
ادهف لازدى هى قترة غامضة وخالة من أى تطورات سساسة » فى 
حين تميزت الفترة الثانية الواقعة بين سلتتى «ازوه_ءعهه/8١١11-‏ 
ه٠١‏ بكثرة التقات السساسية » فقد سبق وصف المؤرخين لها فل 
حدونها فلقد قال !بن الجوزى «ثم نشأ دبسس هذا ففعل القبائح ولقىالناس 
9ه وقال ايضا فى حوادث سنة ١9هه/[١11‏ وفيها 
كان « موت المستظهر ثم جرى من الحروبوالفتن للمسترشد مع دببس 


52-3 (نسطفة 
ابن مزيد 


منه فون الاذى 


٠ 


وتختلف فترة حكم دبس عن الفترة الى سبقتها » واعلى 
بها افترة صدقة » بعدة امور من الضرورى اجمالها قبل التعرض الى 
طبيعة علاقة دبيس بالسلطة المركزية + قبالرغم مما قام به ديبس من فعاليات 
سساسية واسعة جدا من اجل اعادة مكانة الامارة المزيدية التى أصابها كثير 
من الوهدن على ائثر مقتل صدقة » وقد اثست فى بعض هذه النشاطات شحاعة 


لس ا 


(55 انظر ابن الاثير ج١1‏ ص ٠ ”٠١‏ ابن كير ج١١‏ ص "الما 
(566) ابن الجوزى جة ص/” ٠‏ 
(515 نعءمء جو ص5١‏ 


"ا - 


كبيرة » الا إن شخصيته لم تكن تتسم بالرزانة السياسية التى كان يتمتع 
بها والده صدقة فلقد كانت أكثر حروبه وحر كأنه السساسة يدون تخطيط 
سابق أنم انها جاءت بصورة عامةبنتائج سلبية كان اثرها بالغا فى تهديدوحدة 
الامارة المزيدية وقد سمب ذلك الى اضعاى الثورة المزيدية فى منطقة !لفرات 
الاوسط ٠‏ قدييسس مثلا لم يعد اميرا يبحكم منطقة واسعة بل بالعكس 
فائه بسب كثرة الاتنكاسات السساسية فى حروبه فقد السيطرة حتى على 
الحلة نفسها ٠‏ ومن انحدير ذاثره ان الحلة فى اغلب حكم دبسساصبحت 
خاضءة للسلطان واتحكم من قبل موظفين يعينهم السلطان ينما كان ديبس 
طرربدا ومغضويا عله من فل السلطة ٠‏ يضاف الى ذلك ضعف سيطرته 
وسسطرة الامراء الذيين اعقبوه على القمائل العرسسة القاطنة فى المنطقة والتى 
كانت خاضعة لصدقة » لم يعد ديبس يحمل لقب «ملك العرب» الذى 
كان بتلقب به صدفة والمصادر لاتنذكر شيا عن هذا فيبما عدا اشارة واحدة 
وردت فى كتاب ابن الاثر «التاريخ الاهر»""2» ولعلذلك كان فى فثرة 
محددة ٠‏ وهناك بعض الحوادث تؤيد ماذهينا إله » ففى سنة الوه 
مؤاؤزا 0 مسير اليحجاج تأخرا ارجف يسييه انقطاع الحج من العراق 
لذلك سير الخليفة الامير نظر خادم امير الح.وش لانقاذ الحجاجح5"“وفى 
سَنه هه 1141م عندما نهيت خفاجة بعض الناطق ارسل السلطان 
مع در من الحفن لقتالهه 0010م 

ومن المظاهر السياسية البارزة التى امتازت به فترة حكم دببس هو 
التوسع فى تكوين علاقات مع قوى خارجية ٠‏ فدبيس نتيجة للفشل المتكرر 
فى محاولاته بات من المحتم عليه ان يلجأ الى المشاركة مع قوى اخرى 
017 ابن الاثير : التاريخ الباهر فى !لدولة الاتابكية بالموصل ص55 
(014 ابن الاثير ج١٠‏ ص /ا٠؟‏ 
(519) ابن الأثير ج١1‏ ص4" 

ا 


وتكوين كل سبناسية خاصة هن احل تحقيق اهداقه ٠‏ وهدا الذى حدث 
بيله وبين ايلغازى » وبيئة وبين الصلببيين » وله ورين عماد الدرين 
زنكى كما سأتى قريبا ٠‏ 


ان ببحث التطورات السياسية التى شهدانها فترة حم دبيس يمكن 
تناولها فى جاسن يتعلق الحانب الاول منهما بعلاقة ديس باس لطان 
السلجوقى » بينما يتعلق الآخر بعلافة دبيس بالخليفة المعاسنى فى 


بغداد 0 


حكم الساطان محمد بصورة فعلية دون ان ينازعه اى فرد من الاسرة 
السلحوقية حوالى ١8"‏ سنة أى منذ سنة و1-4ؤهه/ره١١1118-1»‏ 
ولكن بعد وفانه ظهرت من جديد الشارات المتخاصمة سما بنها ٠فالسلطان‏ 
محمد خلال فترة مرضه عبن ابنه محمودا الذى كان صغيرا خلفا لههواول 
اشقاق واجهه السلطان محمود هو ثورة عمه سنجر الذى كان ملكا على 
خراسان لمدة تقارب عشرين سنة ٠‏ ثلملك سنحر اعتقد بان ابن اخه طفل 
وان المسطر الفعلى على الامور هو وزيره وحاجيه على بن عمر » وقد 
دفعه ذلك الى ان يقود حملة عسكرية استطاع فى تشيجتها ان يسيطر على 
السلطنة فى سنة #١وه//119١4‏ بينما اصبح السلطان محمود تابعا له ٠‏ 
ومنذ ذلك الحين فان السلطان سنجر أخذ يتمتع بسلطات واسعة جدا » 
واصبح الحاكم الحقيقى للامبراطورية السلجوقية ٠‏ لم يكن هذا الانشقاق 
ضد سلطة محمود هو الاول والاخير فى فترة حكمه » بل انه لاقى مشاكل 
اخرى مع اخويه مسعود وطغرل وقد صاحبها كثير من الحروب والفتن» 


35 0 


لم يلعب دبيس إو المزيديون بصورة عامة أى دور مهم خلال الفترة 
الوافعة من ١ا٠هه‏ وحتى ١اوده‏ وهى ابفترة التى كان يبحكم فها السلطان 
محمد © لها قدمنا » يلما نجده بعد ذلك يلعب دورا بارزا فى الحباة 
السياسية فى العراق انذاك + وقد اتيع دبيس سياسة هدف منها الوصول 
الى مرامه الخاصة وسيطرته على المناطق وحصوله على الاملاك » وكانت 
تلك السياسة “تقوم على بث الخلافات بين جميع الاطراف المتخاصمة » 
وتوسيع شقة الازاع ببنهم ٠‏ وقد صرح كل من ابن الجوزى وابن الاثير 
بذلك » فقل الاول « وكان سيف الدولة يعحه اختلاف السلاطين 
ويعتقد انه ما دام الخلاف قائما ببنهم فامره منتظم”'"" وذكر ابن الاثير 
خلال حديثه عن دور دببس فى الصراع بين الملك مسعود والسلطان محمود 
ان « غرضه ان ,يختلفوا فيل من الجاه وعلو المزلة ما ناله ابوه باختلاف 
السلاطن''“«والحقيقة ان دبسا لم يرتكر مثل هذه السياسة فقد طقها 
عدد من اسلافه قبله الا إنه اتخذها طريقا خاصا ورئسسا فى حاته 
السناسية ٠‏ 


وانظلاهر ان علاقة دبسس مع السلطان محمود كانت فى بدايتهاحسنة» 
فمما قاله سبط بن الجوزى ان ابا القاسم الانساباذى وزيرالسلطان محمود 
اشار على السلطنبمنحدبمس ولابة واسطوالبصرة بالاضافة الى الحلة "م 
غير اننا لا نعرف هلى ان السلطانوائق على ذلك إم لا » ومن الجديرذكره 
انه سوف نرى فىالحوادث اللمقبلة اندبمسا كانت لهالسبطرة على واسط » 
28٠١(‏ ابن الحوزى 4 ص8١‏ ؟ 

(90 ابن الاثير : المادر +79 ٠الكامل‏ ج١٠‏ ص ٠ 1١‏ ابن القلاسى 


ص ٠ 7٠5‏ سيط بن الجوزى جم ص ٠ه6-١اة‏ 
(770) سبط بن الجوزى جم ص١7‏ 


- ١55 


وعلى الرغم من عدم تأبيد المصادر الاخرىالمتوفرة لرواية سبط ابنالجوزى 
هذه » فائنى ارى صحتها لاسباب اهمها )١(‏ إن اللصيرة وواسط كانتا 
ضمن املاك صدقة > وان اعادتهما الى دبيس يتمشى مع السياسة السلجوفية 
العامة فى محاولتها ابقاء مثل هذه المناطق نحت سيطرة الامارات العربية 
الموجودة ٠‏ (5) ان موافقة السلطان محمود على طلب دبيس بالرجوع الى 
الحلة واعادة تكوين الامارة المزيدية » ثم فكرة منحه ولاية اللمسسرة 
وواسط قد تكون ضمن المخطط الذى ,يهدف اليه وزير السلطانوالسلطان 
نشينةا وذنك :أوضياة لدينتن ومخاولة الكلس؛ تأينده طق الكل الساسعة 
الاخرى » ككتلة الخليفة على سسل المثال ٠+‏ وعلى أأية حالفان هذمالعلاقة 
الحسنة لم تستمر طويلا » اذ ان دبيسا !نحاز الى جانب الملك سنجر فى 
نزاعهسنة #ازوهى/ ١11١‏ ضد ابن اخيه السلطان محمودء والواقعاندبيسا 
قام بعملين كانا فى صالح السلمطان ساحر اولهما أنه بعد ان اتضح انتصار 
سئحر على الساطان محمود ارسل الى الخلفة المسثر شد بالله طانا منه إن 
يغير الخطية الى السلطان سنحر بدلا من محمود ٠‏ وعلى فول ابنالاثير 
ذان الخليفة امتثل لذلك فقطع الخطبة لمحمود فى بغداد”"". إما العمل 
النانى فأن شحنة بغداد » منكوبرس » كان مشتر كا مم السلطان محمود فى 
حرب ؤوه المذكورة الا انه بعد الهزيمة هربوعاد الى بغداد ناها عدة 
مناطق فى طريق خرامان » لذلك سير الله دبيس بن صدفة حيشا لصده 
والحد من اعتداءإته2؟"؟© ٠٠وارى‏ ان خلاف سنحر ومحمود فى حقيقته 
لشت له علاقة ماشرة بوضعة دبس السياسية » وانه كان الحرىبدبيس 
ان يلتزم جانب السلمطان محمود باعتباره !لحاكم على العراق فى حين كان 


(58”) ابن الاثير ج١١‏ صيوة١”‏ 
(009) نهمء ج١١‏ ص١٠"‏ 


دولاب 


سنجر حاكما على خراسان ٠‏ الا ان الواضح ان ديسا أراد ان بحس نفسه 
للسلطان سنحر الذى كان بشمتع بنفوذ وقوة والذى كانسعد عن منطقة 
نفوذ دبسس كيرا » كما انه فى الوقت ذاته اراد ان يظهر مكانته ونفوذه 
بالنسبة لخليفة بغداده ٠‏ ولم نذكر المصادر شيئًا عن النتائج التى ‏ حصل 
عليها ديبس من وراء تأبيده السابق لسنجر » كما انها لم تذكر شييثا 
عن طبيعة علافته بالسلطان' محمود ٠‏ ولكننا نرى فى سنة4 لوه / ١117م‏ 
دبسسا يلعب دورا مهما فى الصراع الذى نشي بين السلطان محمودوالملك 
مسعود » ولقد اختلف كل من ابن الحوزى وابن الاثير فى سان دور 
دبيس فى ذلك النزاع » اما ابن الجوزى ثانه ذكر ان دبيسا لا علم بعصيان 
مسعود والحروب التى جرت ينه وبسن السلطان محمود « اخذ فى اذية 
بغداد وحس مال السلطان وورد اهل نهرعسى ونهر الملك محفلين الى 
بغداد باهاليهم ومواشيهم فزعا من سيف الدولة لانه بدأ بالنهب فىاطرافهم 
وعبر عنان صاحب جشه فيد سن وقصد بعقوبا وحاصرها ثم اخذها 
عنوة وسبت وافترشت النساء» ثم , ستمر ابن الجوزى فيقول انه بعد ان 
وصله خر اندحار مسعود خاف من السلطان محمود قامر بحرق الاتمان 
والغلات ٠‏ وقد انفد الله الخلفة نقبب الطالسن محذرا ومنذرا الا انه لم 
يعباً يذلك » ثم ان السلطان محمودا بعث اليه يخبره برضاه عنه طالبا 
منه الكف عن اعمال النهب فلم يكترث ديس ايضا بل انه سار نحو 
بغداد وضربسرادقه بازاء دار الخلافة ثم هدد الخليفة قائلا «انكم استدعيتم 
السلطان فان انتم صرفتموه وإلا فعلت .وفعلت » وقد اجاب الخليفة علىذلك 
بانه لايمكن رد السلطان الا انه سوف يسعى لاصلاح امره معه ولهذا 
انصرفدبسسى*""© غير انه منرواية ابن الاثير .يظهر ان دبمسا كانالسبب 
الرئيسى فى ذلك الصراع حيث كان يكاتب جبوش بك اتابك مسعود 





(؟”) ابن الحوزى جو ص 17-م1؟ 


ا - 


ويشحعه على الانشقاق ولمطالبة بالسلطنة للملك مسعود وقد وعده بانه 
سوف يقوم بمساعدته ٠‏ ثم بقول ابن الاثير بان دبسسا طلب من جبوش 
بك ان ,يقبض على البرسقى الذى كان حاكما على مراغه وكانت ببله وبين 
دببس عداوة محكمة » فلما علم البرسقى بذلك فارق مسعودا وانضم الى 
محموده ويتفقابن الاثيرمعابنالجوزىبقولهاندبساعندما سمع.يخبر هزيمة 
مسعود قامبنهبالبلادوخربها» وارسلء اليه السلطان رسولا ليطيب قليدفلم 
بلتفت» ثم ذاكئر ايضا قصة مراسلة الخليفة المسترشد بالله لدييس > ومسيرة 
دبس نحو بغداد وضربه سرادقه بازاء دار الخلافة » غير انه ,يضيف امورا 
اخرى لميذكرها ابن الجوزى كقوله « واظهر ‏ دبيس - الضغائن التى 
فى نفسه وكيف طيف براس ابيه'! "29 ٠‏ ثم ان ابن الاثير ,يتفق على ان 
دببسا كف عن اعماله ورجع إلى بلده عندما اخبره الخلفة بانه سو ف يصلح 
حاله مع السلطان ٠‏ ولهذا فان أبن الجوزى لا إسين العلافة بين الصمراع 
اذى ا شبن يو مدعو ومحدوك كن ةودن دمن بن حيس أحرى 
كما انه لم يوضح ان اعمال دبسس فى النهب وتهديد بغداد ما هى الا 
ضمن الخطة التى كأآن يهدف من ورائها الى قطعم خط الرجعة على 
السلطان محمود » ثم السبطرة على بمض المناطق واخضاعها لنفوذه ٠٠٠‏ 
وقد :اوتكن ذبنى خط كبر" فى امتراره قل النهن «ونضايقة السلطان 
محمود وكان الاجدر به إن بتخذ من مراسلة السلطان محمود له والرضى 
عنه فرصة لكسب بعض المكاسب » او انه يقوم بعمل عسكرى سريع 
وفعلى للسطرة على بغداد وعرقلة تقدم السلطان محمود + وتمدو عدم 
الرزانة السياسية فى تصرفات دبسى !نه لا عاد السلطان محمود الى بغداد 
ارسل ديس زوجته ومعها عشرون الف دينارا و١6©‏ رأما من الضل 
( حسب فقول ابن الجوزى © الى السلطان لطلب رضاه ٠‏ وريقالبانالسلطان 
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عمط بت 


طلب اموالا !كثر من ذلك » فلما لم يرسل دببس شيا قرر السسلطان 
المسر الىبلاده .واحتلال الحلة ٠‏ وقال ابن الاثير بان السلطان استصحب 
معه الف سفينة يعبر فيها » فلما علم ديس بذلك حاول ان يطلب الامان 
ففشل » ولذلك ترك الحلة لتقع بيد السلطان وتوجه الى إيلغازى ملتحثا ٠‏ 
ومن هناك سير اخاه منصورا فى جمس لاستر جاع الحلة » ويقول ابن 
الاثير ان منصورا نظر الحلة والكوفة ثم انحدر الى البصرة ومن هناك 
نراسل مع يرنقش الزكوى باصلاح حال ديبس مع السلطان فلم يتم له 
ذلك ٠‏ فارسل إلى اخيه دبسس يعرفه بالامر ٠‏ وششقى مسألة دبسس وعلاقته 
بالشلطان غين يده الى سنة وزهه/ 1١7١‏ حنما قرر السير بنفسهواحتلال 
الحلة م وبعد اسشلائه على الحلة حاول ايضا طلب الصلح من السلطان الا 
انه فشل وقد سير اليه السلطان جشا لمحاربته ٠‏ فلم رستطيع ديمس 
المقاومة ولهذا فارق الحلة ٠‏ وبعد مراسلات عديدة افق دبس على ان 
يرسل اخاه منصورا الى السلطان رهنة وان يلتزم بطاعة السلطان ءوبالمقابل 
نظل الحلة ببده2©"9* ومما يشغى ذكره فىهذا المجال ان ديسا قام ببعض 
الفعالنات السياسة خلال قترة اقامته مع ابلغازى والتى دامت حوالىالسنتين ٠‏ 
فقد اشترك مع ايلغازى فى فال الخزر الذيين هجموا على البلاد الاسلاسة 
فى سنة 6 وه/ ٠911م‏ انه خطط مع ايلغازى مشروعايقضى بتقديم 
صسلغا قدره ١٠١‏ الف دينارا من اجل جمع الجبوش وفتح انطاكبة وحلب» 


07570 انظر ابن الحجوزى جة ص١7 ٠‏ ابن الأثير ج١٠‏ ا ص الا 

١‏ ومن المناسي ذكره ان السلاجقة اششعوا سياسة اخدذ الرهائن 

من اجل السبطرة على الامراء اللحلبين وكان هؤلاء الرهائن يقيمون 

ببلاط السلطان كضمان على عدم قام اقاربهم بتمردات ضد السلطة ٠‏ 

(م؟؟”) ابن الأثير ج١٠‏ ص6٠7 ٠‏ ابن القلاسى صه١7 ٠‏ ابن العديم 
: زبدة جلا ص ٠ 7٠٠99‏ الذهبى السر ج4؛ ص !ا" ٠‏ 


اراس 


على ان يمنح الاولى الى إيلغازى بينما تبقى الثانية له0*""©. وسوف نرى 
فيما بعد اثر هذا المشبروع فى توجبيه سياسة دبيس الخارجية فى 


بجاعدة الصلعيين عل السيطوة عل حلت نه 


كانت النكسة التى تعرض لها دببس فى سنة 114هه ما هى الا بداية 
فى سلسلة من الانتكامات المتكررة ثى الحروب النى جرت بينه وبين 
الخليفة » كما سنشير اليها فى الصفحات التالية » وكذلك ببنه وبين 
السلطان ٠‏ ففى سنة لالوى/117م اصطدام ديس بالخليفة المسترشد 
وكانت شحة هذا الاصطدام فشله وهربه الى الشام حيث التجأ الى الملك 
طغرل اخ السلمطان محمود ٠‏ وقد طبق دببس سساسته الرامية الى افارة 
الشقاق بين السلاطين » فحسن الى طغرل غزو العراق والاستئلاء على 
السلطنة بدلا من محمود ٠‏ كان طغرل فى الحقيقة متهيئًا لثل هذا المشروع 
ولكنه ينتنظر الفرصة المناسبة » ولذلك فانه عند مجىء دبيس اليه استقبله 
استقبالا حافلا وجعله من اعان خواصه وامرائه ه وبالفعل فقد تجهز 
الطرفان فى سنة هزوه/ ه١1١‏ وسارا الى العراقٍ محاولين السيطرة على 
بغداد ٠‏ وقد لعب الخليفة دورا كيرا فى عرقلة تقدم طغرل ودبيس » كما 
ان الظروف كانت فى غير مصلحتهما ففشل المشروع وهرب الملك طغفرل 
وديسى حيث سارا إلى السلطان سنحر ملتحثين اليه .٠‏ ولم يكتف دبيس 
بهذه الهزيمة وائما مثل نفس الدور السنابق مع السلطان سئجر حيثاطمعه 
بالسبطرة على العراق »م كما إنه ادعى بان هناك تنكتلا ببن السلطان محمود 
والخليفة المسترشد .بقضى بالخروج على سلطة السلطان سنجر + واعتمادا 
على رواية ابن الجوزى فان السلطان سنجر رفض هذه المزاعم واعتتقفل 


(ة؟) ابن العديم جا ص 7٠١٠١‏ 


لوط 


دبسا فى قلعة وذلك تقريا للخليفة ٠‏ ببنما يشير ابن الاثير الى ان السلطان 
سنجر تشكك فى أمر السلطانمحمود ولذلك فانه امتثل للمزاعم التىاوردها 
دشي وأامر بشخ ربد اعحيلة ‏ مسكرية اف مدنة بالادى //14 ام هدفها السبعلرة 
على العراق والضرب على ذلك التكتل”'"©٠‏ ولسوء حظ دبيس فان 
السلطان سنحر عند وصوله الى الرى استدعى السلطان محمود! الذىكان 
مقبما فى همذان كى برى صحة ادعاء ديس ٠‏ ولا كان الادعاء باطلا 
فان مشروع دبسسن قد باء بالفشل » والانكى من ذلك فان السلطان سنجر 
سلم دبسيا آلى السلطان محمود موصينا باكرامة واعادته الى بلده م كما 
أوصاه ان يسلم اليه الموصل والشام ويعزل عماد الدين زنكى > وان يسأل 
الخلفة بالرضى عنه("؟2 + وكان السلطان سنجر يهدف من هذه الوصايا 
ال عد امو منها انها 'تتفق والسياسة السلجوقية فى تعاملهم مع الامارات 
الموجودة » كما وان الاهم من ذلك انه اراد ان يضع دبيسا رقا على 
التطورات إلتى تحدث فى العراق وبصورة خاصة شما .يتعلق باحتمال!نتعاش 
سلطة الخليفة » وتقاربه مع السسالطان محمود * ومع ان الس لطان 
محمود حاول فيد طليات عمه » التقدم الى الخليفة مطاليا اياه بالرضى عن 
دبيس غير ان الخليفة امتنع من الاستجابة لذلك م حسب فول ابن الاثير» 
الى ان قدم دسسن مبلغا قدره ٠١١‏ الف ديار » وما يخص تقليدهالموصل 
فان الامر وصل إلى زنكى » الذى قام بعرض اموالا اكثر مما عرضه 
(50) ابن الجوزى جو ص 7807*ه”7 ابن الاثير ج ٠١‏ ص 8 
79 سط ابن الحوزى جم ص ١١7‏ 
(70) انظر ابن الحوزى ج١٠‏ صفية ٠‏ ابن الاثير ج١اص‏ 744 ٠‏ 
ابا الفداء ٠١‏ ج4 ص 15١‏ الذهسى العر ج4 ص ٠ه‏ ابن 
كثير جاا اص موا 


-14+- 


دبسنى كما انه حضر بنفسه إلى بغداد حاملا الهدايا الجليلة الامر الذى جمل 
السلطان يعيده الى ولاته9"", وعلى. الرغم من قيام السلطان محمود 
بذلك » الا ان الذى مدو انه لم يكن متحمسا اتحقبيق ماطلبه عمه» 
قدبسس لم ,بحص ل على رضى الخللفة اولا » ثم انه لم بقطع ولاءية اللوصل 
والشام 'ثاما » كما (نه لم يسمح له بالرجوع الى بلده + ومن الما 1 
واكك والظاهمسر 
ان دبسا بقى اسيرا فى يد السلطان محمود حتى سنة #الاوف ٠‏ وفى هذه 
السنة وفعت حادثتان غيرت من وضعية دبس لحد ما » اولهما موت زوجة 
السلطان محمود والتى كانت تعنى بامر دبيس وتدافع عله قموتها يقول 
ابن الاثير « اتحل أمر ديمس » ٠‏ اما الثانى فهو مرض السلطان محمود » 
وقد استغل دببس هذا فهرب من الاسر وجمع اتاعه وقصد الحلة »فهرب 
منها بهروز ودخلها دببس وعاث فى البلاد”*" ولكن حملته كسانت 
فاشلة فى نهابتها !ذ سير الخليفة جيشا لمحاربته » كما انه لم يحقق, شينا 
مهما ٠‏ لقد جاء عمله هذا بنشبحة سلسة وهى زيادة حقد السلطان عليه 
وامتناعه من مصالحته ٠‏ 





ذكره ان الحلة كانت انذاك فى بد بهروز شحنة بغداد 


0 بق ذكرما " لجعو ارات 
كبير ولكن كان بنقصها ثىء من التخطيط والرزانة السياسية «فالطريقة 


زم ابن الاثير ج١٠‏ ص 7494 ٠‏ ابن واصل : مفرج الكروب ج ١‏ 
ص 44-48 ٠‏ الذهبى : العير ج4 ص 7ه 

زعم ابن الاثير ج ٠١‏ اص 44؟ 

الضيفة ن * م٠‏ 
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ال ككس الكيعة لبر الأول 


ل ان الاستنتاج المهم الذى يمكّن التوصل المه من خلال دراسة 
علاقة دبيس بالسلطان السلجوقى هو أن السلطان فى حقيقة الامر لم يمد 
بشكل مر كز التقل فى التطورات السماسية للعراق فى هذه الفترة بل 
أصبح الخليفة العبابى هو مركز الثقل ٠‏ لقد ذكرثا فى موضوع صدقفة 
ابن مزيد ان وضعة الخليفة ؟خذت تتحسن عما كانت عليه فى القترات 
السابقة » ولكن وجودصدفة فى المنطقة عرفل مشروع الخليفة فى تكورين 
كثلة ساسية مستقلة ٠‏ لذلك فعد مقتل صدفة اصح الظرف ملائما جدا 
للخليفة فى ان يسترجع سلطته الزمنية بصورة اوسع ٠‏ ومن حسن حظ 
الخلافة العياسة إنها فى هذا الدور انحبت عددا من الخلفاء الذذين تحلوا 
بالشحاعة والاصرار على بيت مراكزهم واستعادة نفوذهم السساسى منامثال 
المسترشد » والرائد» والمتقى» ان موضوع علاقة السلطانبالخليفةالعأسى 
من المواضيع الطريفة والمهمة جدا وتحتاج الى تفصيلات عديدة غير اننا 
نرى يانها خارجة عن مجال موضوعنا الاصلى » إلا انه مع ذلك فلا ضير 
من اتقديم نتف قليلة عنها تفيدنا فى انهم مكانة الخليفة فى كفاحه من 
أجل اعادة هبية الخلافة ٠‏ اعتلى الخليفة المسترشد بالله عرش الخلافة فى 
سنة «ااوه//١١١‏ وبقى حتى مقتله فى اسلة 1١4/6979‏ > والجدير 
بالاتاه هنا انه فى هذه الفترة بانذات أى بعد وفاة السلطان محمد ظهرت 
عدة قوى سلحوفة تنناز ع السلطتة » وحتى بعد هسمئنة السلطان سنحر على 
الامور فان النزاعات كما اسلفنا لم تنته * .ومن هذه الثغرة استطاعالمسترشد 
ان ينفذ وينى كبانا سياسيا قويا ٠‏ ومع إن الخليفة امتثل لامر الملطان 
محمود فى سنة 1١7/815‏ بان يجءل اخا عئمان.بن نظام الملك ( وير 


- ١45 


السلطان ) وزيرا له » فانه فى منة /الاوه// 114 عزله واعاد وزيرها 
الكا3 21 موقي عية ل عندما صمم السلطان محمود على 
السير الى بغد'د لمحاولة السيطرة على سلطة الخلفة المتزايدة فان الخلفة 
حاول ان يؤخر محثه متعللا بعدة اسباب + وحيئما رفض السلطان ذلك 
نرى الخليفة بعد جيشا لملافانه » واجتمع له حسما ذكره ابن الاثير حوالى 
.ل الف مقائل ٠‏ كما انه عندما تونى السلطان محمود فى مئة 678 ه/ 
1٠‏ ام طالب كل من الملك مسعود بن محمد والملك داود بن محمود الخلفة 
بان يذاكر اسمهما فى اللخطة » الا انه امتنع وقال أن الحكم فى الخطة 
يعود الى السلطان سلحر ٠2"‏ والحققة ان الخليفة كان يهدف من ذلك 
ارباك اوضاعهم الساسية وزيادة الشقاق بنهم ثم أرضاء السلطان منجر 
الذى كان يقطن فى خراسان بعبدا عن مركز الخلافة ٠‏ وفى سنة هه 
4“ بلغ العداء حده الاقصى بن الخليفة والسلطان مسعود » فيقطسع 
الخلفة خطية السلطان مسعود فى بغداد وبالاضافة الى ذلك فانه جسع 
الحوش وسار بها لمحاربته"؟ ٠‏ وحمنما قتل المسترشد فى تلك السنة 
بويع لابنه الراشد بالله » واشترط عليه السلطان ان لا يقوم بأى عمل 
معاد لسلطة السلطان +٠‏ ومع ان الراشد وافق على ذلك الا انه خالف 
هذه الشروط وإخذ يتدخل فى الذزاع العائلى بسن السلاحقة » ثمم انه 
أخرا فى سنة ٠مهى/‏ ه١١‏ كون حلفا سباسيا مع بعض الامراء وقاد 
الحبوش لمحاربة السلطان مسعود""؟ ٠‏ اما الخلمفة المقتفى بالله فائنه 








(ه” ابن الحوزى جو ص ٠ 716 > 75١54‏ 
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أصصح المسؤول الفعلى فى العراق واعاد إلى الخلافة الكثلير من هبتها ٠‏ 
هذه أمثلة سيرة توضح مطور فوة الخلفاء » واستمرار معارضتهم لسبطرة 
السلاجقة ٠‏ 


ان انشغال السلطان السلجوفى فى الحروب مع افراد عائلته من جهة 
م ابتعاده عن بغداد لفترة طوريلة من السنة من جهة اخرى مهدت السبيل 
الى جعل كتلة الخلفة وكتلة دبسسى هما القوتان السرباسيتان المتنافستان 
الرئمستان فى العراق ٠‏ ومع ان دبسسا حاول فى عددمنالمرات ان بور على 
الخلفة ويقف بصمود لمحاربته الا ان منزلة الخليفة الدرشة والاجتماعية 
كان لها أثر كبير فى تشبط عزيمته واذلاله فى نهاية كل ثورة ٠‏ حيث 
كان دبسس فى جميع هذه المحاولات بطلب فى النهاية الامان والعفو مسن 
الخليفة » ويلتمس رقاه الا ان جواب الخليفة فى جميعها كان الرفض ٠‏ 
وان الامر الطرريف الاخر الذى شغى ملاحظتهفى هذه المرحلة هو ان 
فثرة ظهور دبسن سناسيا اى بعد (إطلاق سراحة وعودتة الى بلاده وجمعه 
الجبوش جاءت مطابقة لفترة اعتلاء الخلفة المسترشد العرش ٠‏ فالطرفان 
كانا متحمسين لاستعادة نفوذهما ومصالحهما فى المنطقة » و كان كل منهما 
برى أو يشك فى ان الجاب الاخر سوف .بمشل حجرة عثرة فى سبيل 
اتحقيق أهدافه ٠‏ 


واول اشارة الى تضارب مصلحة كل من الخلمفة الحديدالمسترشدبالله 
والامير الجديد دبمسس بن صدقة وقعت فى سنة الوه /114ام عندما 
بويع المسترشد بالخلافة اذ هرب اخوه اللستظهر » وذهب الى الامير دبيس 
ابن صدفة فى الحلة » وبقى عنده مايقارب السنة حىث اكرمه كثيرا 
وانزله فى دار خاصة "سمى دار الذهب » وكان يدخل عليه فى كل يوم 


55س 


ويل الارض ببن بديه ٠‏ ولا علم الخليفة المسترشد بذلك بعث نقيب 
النقباء ابا القاسم على بن طراد ليتأكد من ببعة دبيس اولا ثمليسترجع اخاه 
ثانا ٠‏ فاما دببس فقد اعطى السعة » غير انه لم ,برض باكراه المستظهر 
على الخروج ا" ومن هذه الرواية نستطيعان:ستدل ان دبيسا كان 
لهذا الوقت لم سايم الخفة المسترشد ٠‏ كما أن هناك شيئًا اخرا وهو 
مقدار الاحترام والكرم الذى إظهره دببس للمستظهر فقد إيستدل منه 
ان فى نيه دبيس جعل المستظهر وسملة لتهديد مصالح خليفة بغداد » ومن 
الممكن كذلك ان يكون دبيس قد انفق مع المستظهر على مساعدته ف ىتسلم 
انخلافة و+لدلءل على هذا ان المسترشد بالله طلب من رسوله ان ياخذالسعة 
من دبس اولا ٠‏ وعندما وجد المستظهر ان اخاه اخد يلح فى طليه هرب 
من الحلةمما جعل الموتف يتازم من دبيس والخليفة » فبعث المسترشد 
اليه ابن الانبارى كانتب الخليفة وفال له «ان امير المؤمنين معول عليك فى 
صسادرته” *) » ذكان جواب دبيس « بالسمع والطاعة وانفذ صاحبجيشه 
عنان فى جمع كثير»”295 والسبب فى نقض الاتفاق هو المستظهر لاندهرب 
من الحلة فى الوقت الذى قطع دبسا عهدا على عدم تسليمه » وبهروبه 
إصبيح دبيس امام الآمر الواقم فانه إذا لم يقيض عليه ويسلمه للخليفة » 
يكون قد جلب عليه المتاعب مم الخلفة لاسيما وانه شعر ان الامل فى 
جعل المستظهر خلفة ضعيف جدا ٠‏ ولذلك فضل دبيس طاعة الخليفة 
زرو انظر ابن الجوزى جة ص ٠ ١984‏ ابن الاثير ٠١‏ ص 7.7٠7‏ 
ابن الطقطقى : الفخرىفى الاداب السلطائيةص ٠9‏ "ابن كثير ج7١‏ 
ص 185 + مخطوط العسجد المسبوك مجلد ١‏ ورقة ا4(أب6 
(+05 ابن الحوزى جو ص ه١٠‏ 
(4؟) ن ٠‏ م٠‏ 
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الرسمى » وفعلا فقد قيض على المستظهر وسلمه الى الخللفة*؟ والى 
جنب هذه الحادثة التى كانت نهايتها فى صالح الطرفين المتنازعين فهناك 
حادنة اخرى بسسطة فى ظاهرها الا انها حساسة وفعت فى السنة ذاتها 
حبث اضاف الخليفة دار صدقة بن مزيد ثى بغداد الى جامع القصر نتجة 
لحاجته للاموال ٠‏ فاتخذ دبس هذه الخطوة على انها محاولة لغسسرب 
كرامته » فقام بأخذ مشورة الفقهاء فى الحلة وافتاهم » فكان جوابهم انه 
لس للخليفة الحق بأحذ الدار ويحب ردها الى دبس » لهذا طلب دببس 
من الخلفة حقوقه فى الدار ٠‏ ويترك ابن الجوزى المسألة دون حل » 
الا انه يأتى برواية فى نفس الصفحة لست لها علاقة بالرواية السابقة 
يقول فبها انالخليفة خلععلىدبيس خلعا مختلفة كان يوم بعئهامشهودا”” “م 
فهل ياترى أن هذه الهدايا هى نعويض عن الدار التى طالب بها دببس ٠‏ 
اما ابن الاثير فانه .يقول بصراحة ان الخليفة صالح ديس على مال قدمه 
الإين +045 

لا تحدثنا المصادر عن تطور العلافة بين ديبس والخليفة بعد تلك 
الحوادث التى سيق ذكرها ٠‏ والراجح ان الخليفة طيلة هذه الفترة كان 
يترقب الاحداث السياسية » كما انه يحاول ايجاد قوة عسكرية رستطيع 
الاعتماد عليها ٠‏ فنراه مثلا يقرب افسئقر السرسقى الذى كان شحنة بغداد 
والذى كانت علاقته جيدة مع اهل بغداد كما صمرح ابن الاافبير49"©) 


السسم 





(550 ابن الحوزى جو ص ه١٠٠‏ 

(5:) نهم ٠‏ ج اص 199-1984 ٠‏ سبط ابن الجوزى جم ص 7# 
(25955 ابن الآثير ج١٠‏ ص ه٠؟‏ 
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بذلك ٠‏ واللرسقى شخصة ملائمة للثل هذه المهمة حيث كانت ببنه وبين 
دببس خاصة والمزيديبن عامة عداوة بصفها ابن الافير بانها عداوة 
محكمة؟"©٠‏ والظاهر ان سوء العلاثة بن الطرفين يعود إلى فترةصدقة» 
حينما إراد البرسقى الامشلاء على قلعة تكريت ولكن صاحبها سلمها الى 
الامبر صدقة ولهذا رجع البرسقى الى بغداد دون ان يبحصل على شىء؟"', 
هذا بالاضافة الى ان تضارب مصالحهما الساسة فى العراق ساعد على زيادة 
شقة الخلاف بنهما ٠‏ وان'اول صدام عسكرى ببن دبيس والبرسقى 
وفع فى سنة اوه » ولم يذكر ابن الاثير سبب هذا واكتفى بقوله ان 
اللرسقى تحهر فى هذه السنة « واظهر انه على قصد ال<لة واجلاء دببس 
ابن صدقة عنهء0؟) ٠‏ ثم تطورت المعركة فشملت عناصر اخرى جديدة 
امثال الملك مسعود ومنكبرس حيث التزم الاول جانب البرسقى بينما 
وقف الثانى الى جانب دبسس ٠»‏ ٠ولقداتتهت‏ هذه المعر كةبالصلحبين الطرفين * 
الا ان الخايفة خسر حدفا مهما وهو المرسقى الذى تشتت عنه جماءعكقه 
ولذا اضطر ان يترك بغداد ويلتحق بالملك مسعود بينما سلمت| شحنكية 
بغداد الى منكيرس وهو من اكابر الامراء الذين كانوا مع السلطان 
محمود”5*© + وكان منكيرس هذا على علاقة حسنة مع دبيس وهو الذى 
وقف الى جاه فى نزاعه مع البرسقى السابق ذكره ٠‏ ان محاولةالبيرسقى 
قد تكون عملا مباشرا من اعمال الخليفة للتخلص من دبسس والقضاء على 
نفوذه فى المنطقة ٠‏ 





(2:5 ن 51١" صا٠١ج ٠م ٠‏ 
0750 نء٠‏ م٠‏ ج١٠‏ ص لاوا 
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والثىء الذى ,يحب ملاحفاته هنا هو ان الخلفة منذ الحادثةالسابقة 
وحتى مقتله اخذ بقف موهفا سلسا م ندبسسى واعماله ٠‏ ففى سئة 4 امف 
حراما فشلت محاولة دببس واغطر الى الهرب والالتجاء بايلغازى > كما 
سق ذكره » طلب الخليفة من ايلغتزى ان سعده وان يفسخ العقد الذى 
كان بيندوبين دبيس”*"©ه وفى منة 5زوه/ 1187م استطاع الخليفة 
بذكاء ان ,بستر جم حليفه المرسقى الى بغداد » فابن الحوزى وابن الأثير 
يقولان بان السلطان محمود وافق على رجوع دبس من ايلغازى الىالحلة» 
الاان الخلفة رفض ذلك وطالب السلطان بابعاد دبسس عن العراق ٠‏ وكما 
مر بنا سابقا فان السلطان حاول الاستفادة من بقاء ديس كرصيد لاعمال 
وتوسعات الخليفة » لهذا لم .بعر السلطان أى اناه الوطلبالخليفة ٠و‏ حدث 
فى السنة المذكورة ان السلطان اراد الخروج من بغداد الى همذان »لذلك 
وجد الخليفة انه سسقى وحيدا ووجها لوجه امام دبس وحاول فى بداية 
الامر منع سير السلطان متعللا بأن لدبيس احقادا وانه لا يأمن جانه وطالب 
منه اليقاء + ولكن السلطان رفض طلبه وذلك لان بقاء الجيش لمدة اخرى 
فى بغداد يحتاج الى اموال كثيرة ٠‏ وهنا طلب الخليفة من السلطان ان 
بحضير البرسقى ويمنحه شحتكية بغداد » ففعل السلطان ٠‏ وبخشروج 
السلطان من بغداد اراد الخليفة الممادرة لضرب دبس» وقدفوض المرسقى 
مرة ثانية لمحاربة دبيس ٠‏ واظاهر ان دببسا كان على علم بالخطة » فلم 
يؤْخذ على حين غرة وكان متهيئا » فوقعت الحرب بنهما وانتصر فيها 
ديبس ٠‏ الا انه على الرغم من انتصاره فهو لم بحاول القبض على السرسقى 
او القيام باعمال تخررسة فى المنطقة » فمما يقوله ابن الجوزى «واما دبيس 
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قانه لم بعرض لهر الملك ولا غره”7*"©» يضاف الى ذلاك ان ديسا ارسل 
الى الخليفة رسولا مظهرا طاعته وطالبا منه ان ,يرسل ناظر الخراج الى 
القرى الخاصة بالخليفة فى منطقة الفرات الاوسط لجمعدخلهاء وبذلك 
استقرت الحل ٠‏ وبينما لم بذكر ابن الاثير اية شروط افترضها دببس 
على الخليفة بعد انتصاره فى تلك المعركة » فان ابن الجوزى ,سيرد عددا 
من تلك الشروط منها : اخراج المرسقى عن بغداد » ديل الوزير الذى 
كان عدوا لدببس » التوسط عند السلطان فى سبل اطلاق سراح منصور 

اخى دبس من الاسر9"*؟ ( ححث كأن رهيئة عند السلطان محمود ) ٠‏ 

ومع ان الخليفة وافق على نلك الطليات الا انه حسبما يدو لم يلبها» 

كما ان دبسا علم بان السلطان محمود ضيق على منصور وعذبه ثم نفاه 

الى قلعة برحين حينما سمع بالوقعة السابقة ٠‏ كل هذه الامور كانت اسبابا 

غير ماشرة لاعلان دبسس اثورة على الخلفة فى سنة لاادى/ 1170م 7 

وقد ذكر ابن الاثير قسما من هذه الاسباب ٠‏ الا ان السبب الماشر هو 

كما نقله كل من المؤرخن السابقين هو ان دبسا ارسل بعض اصحابه 
لجمع الدخل من املاكه فى واسط » وقد منع الاتراك فى واسطإصحاب 
فش مق :دتطول الملاينة ذلك حول دشي حمملة عنسكرية وطلن مدق 
ضاحب الطححة بان مانن لمساعدته ٠‏ ولما لم يكن بمقدور اهل واسطالشات 
فى وجه هذه الج.وش فانهم طليوا من الخليقة العون » فارسل اليهم 
المرسقى من بغداد ٠‏ وكانت المعركة ضارية » قاد جش بغداد الخليفة 

٠ 7# ابن الحوزى ج وا ص‎ 61١( 
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تنشسهة »> وقد 6 لفن بفشل دسسس وهزيهله ٠‏ 


وتقول الرواية انه بعد هربه فصد قبيلة بنى غززيه ب من عرب جد ب 
واراد التحائف معهم على الهجوم على العراق » ولكن بنى غزيه رفضوا 
ذلك لبعدهم فى النسب اولا » ولانهم لا يريدون معاداة الخليقة ثانية ٠‏ ثم 
نجه بعد ذلك الى بنى المنتفق الذيين كانوا بقرب البصرة واتفق معهم » 
فقاموا بنهب النصرة وقتلوا مقدم عسكرها ٠‏ ولا علم الخليفة بذلك عاتب 
البرسقى لاهمانه امر دببس »> وامره بان يتقدم الى البصرة لدفع دبسى**") 
عنها ٠‏ وقد وصلت اخار هذه الحملة ديسا » فترك النصرة وذهب الى فلعة 
جعبر حيث التجأ بايلفازى مرة أخرى ٠‏ من أهم النتائج التى حصل عليها 
الخلفة من اننصاره فى المعركة السابقة هى القضاء على نفوذ دين السياسى 
فى المنطقة والسطرة على املاكه » واهم من ذلك رفع معنويانه ومكانته» أما 
دبرس فالظاهر انه بعد فشله وتشتت فوته فى العراق صيرف إهتماممه 
للحصول على بعض المكاسب فى الشام » لاسيما وان الظروف انذاك متهيأة 
لمثل ذنك ٠‏ ومن المناسي اعادة ماولناه سابقا هو ان دسا سيق ان افق 
مع ابلغازى فىسنة وزهى على الامشلاء على انطاكية وحلب » والراجح 
انه بعد التحائه الى ايلغازى حئولا اعادة تنفيذ المسروع السابق ٠‏ وقد قام 
دبيس بعملين مهمين قصد منهما تهأة عوامل الغرو » فقام بالتفاوض مع 


(0ه؟) عن هذه المعركة انظر ابن الجوزى جه 74747 ٠‏ ابن الاثير 
ج١٠ا‏ ص 736059 ٠‏ ابن القلاسبى ص ٠ 7١9-7٠١8‏ مخطوط 
تاريخ دولة عباسية ورقة ١١‏ (أسب)» ابا الفداء م1 ج14 ص167* 
الذهبى : العر ج4 ص "اه * 


36060100 تلط تزتاعر[ .52 .1,2 .17701 ,ع:11156011 : نأع5 010115 
5 .2 11 .701 (1988) مجنهاه1] 7ه عجعم1م1ء0ة عطذا 1ه 


(804”) ابن الحوزى جو ص 668؟ ٠‏ ابن الاثير ج١ا‏ ا ص #مم 


ا مهأ 


الصلسين فى د ماده 1174م و بصورةر نسسة مع بو لدورين 201001 
حول الاستيلاء على حلب» وفى الوقت ذانه فانه استغل شيعيته فى محاولة 
كسب اتأيبد الشبيعة***' “فى حلب » ودخل فى مراسلات معهم من اجلذلك٠‏ 
وفى حلب نفسها كان الوضع السياسى ضعيفا » فان حاكمها مثلا بعد ان علم 
بالخطة فرر التخلى عن المدينة » تاركها بيد الجند الانراك ٠‏ وقد قام دببس 
والصلسون بمحاصرة المدينة ومقاتلةاهلها والجند الاتراك» .وقد طالالحصار 
والمناوشات بين الطرفين » والظاهر ان الشيحة فى حلب لم يقدموا اية 
مساعدة لدييس ان شدة مقاومة اهل حلب من جهة م استتجادهم 
بالوسقى من جهة اخرئ اخط بخطط .ديش والترنج الذين كرروا فى 
النهاية رفع الحصار عند اقتراب البرسقى + لقد اعشر بعض المؤرخين 
تحالف ديس مع الصلسين عملا شائنا » فى حين اعتيره سعيد عاشور 
محاولة لرفع المعنوية العرببة ضد اتراك بغداد الذين سيطروا على العرب 
وارضهم"*''وفى الحققة ان دبسا لم يكن الشخص الوحد الذى دخل 
فى مساوامات سياسة مع الصلسين » وان هناك عددا من رؤساء القبائل 
وبعض الحكام قد فعلوا مثل ذلك ٠‏ واعتقد ان اتحاه دبسس نحوالصلسين 
هو نشحة ماشرة للوضع الذى كان بلعيشه فى ذلك الحين » وهو ايضا 
قد يكون محاولة موجهة الغرض منها ارباك سلطة بغداد ٠‏ 


نوجه دبيس بعد ان فشل فى الاسشلاء على حلب الى الملك طغرل 
(ههة؟) عط 02 8156017 ل صذ 'ووو1106 02 1811 عط 0ه أعدعت' : ططتى 
8 .2 ,01015203 


(65؟0) سعد عد الفتاح عاشور : الحركة الصلسة جا ص ١١6‏ 


أم6ا- 


11م القصد منها محاربة الخليفة ودخول بغداد ٠‏ وإلامر الذى 
ينبغى ذكره فى هذا المجال هو ان كتلة الخليفة الساسية مع البرسقى قد 
انقسمت منذ سنة ماده »6 وتقول الرواية ان الخليفة هو الذى نفر مسن 
البرسقى وارسل الى السلطان محمود ,بلنمس عزله ٠‏ فعزله السلطان 
وعين سعد الدولة .يرنقش الزكوى شحنة على بغداد”"*"“٠‏ ومن الممكن 
القول ان الخدفة اخذ يخثئى نفوذ السرسقى الأزاريد فى ان ,يصبح دبيسا 
ثانا فى المنطقة فضربه » كما ان دبسا حاول استغلال هذا الاشقاق فى 
حملتههذه ٠‏ اما فمما يتعلق بالحملة فانه حينما وصل خيرها للخليفة جهز 
العساكر لواجهتها » ويقال إنه استطاع أن ,يجمع حوالى ١١‏ الف محاريا 
عدا ما جنده من اهالى بغداد ٠‏ وهى المرة الثانية التى خرج فنها الخليفة 
المسترشد بالله لقتال دبسس » وكان دببس فى هذه المرة جديا فى الحرب» 
فقد وضعا » هو والملك» خطة لدخول بغداد ليلا ونهبها + فعير دبيس نهر 
ديالى واشرف على العاصمة » الا ان الملك طغرل تأخر قلبلا فى الطريق » 
يلما وضل. حت اللخليفة إلى .ريال 62259 وتلا.رائ دبينق #نلكه لحان يمن 
الخليفة تقابله وهل الارض بسن يديه لعفو عنه قائلا «انا العد المطصرود 
فلبعف امير المؤمنين عن عنده»5*؟ واراد الخلفة مصالحته الا انالوزير 
ابن صدقة » الذى كان يكره دببسا » منعه ولذإاك اضطر دبسسن الى ان 
يهرب وبلتحق بطغفرل”"ه ولقد ذكرنا سابقا كفا انهما 


(لاه؟) ابن الاثير ج١٠1‏ ص اجمام 

(مه؟) انظر ابن الجوزى جو ص 549 > 887 ده + سيط ابن الجوزى 
جم ص ؟١3 ٠‏ ابن الاثير ج١1‏ ص 84و73 ١‏ الذهبى :العبر 
ج؛ ص 456 ٠‏ ابن كثير ج١1‏ ص 1١94‏ 


زرده ؟) ابن الاثير ج١٠١‏ ص اوم 
.214-15 .جزم ,عا 1دمعط0 080طع83 ل : برعا 


)5 ن؟+ م٠‏ 
6ه 


التجأ الى السلطان سنجر فى خراسان ٠‏ لقد ظل دببس مع السلطان سنجر 
طريدا عن بلده وافراد قسئئه » الى ان سلمه إلى السلطان محمود طاليا 
منه ان يتوسط و ىإامره عند الخليفة » ولكن الاآخر أصسر على رفض 
ذلك”31©٠‏ ان اصرار الخليفة فى عدم فسح المجل امام دبيس أن ,يستعيد 
نفوذه ومكاتته السياسية فى الفرات الاوسط »> امر. تحتمه طسعة ظروف 
الخليفة » فهو الان المتنفذ الوحيد فى شؤون العراق وعلى الرغم من إنه 
يحتاج الى حليف سبامى ثى يعلن خروجه على أساطان السلحوقى الا 
ان ذلك الحليف لم .يكن بأى حال من الاحوال ديسا أسبب سيط هو 
عدم ثقنه به + وفى الوقت الذى كان فيه الخليفة مصرا على معاداته لدبيس» 
نان دبسسا من جهة !اخرى استمر على القيام بتصرقات غير متزئة فثراه 
يبحث باستمرار عن حدئف يستطيع بمساددته ارباك سلطة الخليفة »و لذلك 
نقد كان يقوم بعدة غارات على المناطق الامنة ٠‏ وهذا ما حدث فى سلة 
بوه /4؟11 عندما استغل دببس مرض السلطن محمود فجمع جماعته 
وسار الى الحلة فاستولى عليها ٠‏ ثم ارسل اليه السلطان جيشا لمحاربته » 
فلما شعر ب<طورة الموقف طلب الصلح من الخليفة » ولكّن الاخير لم 
بجه » الامر الذى دفع دبسا الى الهروب من الحلة ودخوله 
البصرة ٠‏ وقد قام بنهب المصصرة ونهب الاموال الخاصة بالخليفة والسلطان» 
فلما علم السلطان بذلك سير خلفه يشا مكونا من ٠١‏ الاف فارساء 
إلا ان دبيسا فارق البصرة ودخل الريه59", 


(55)) انظر ابن الاثير ج١٠‏ ص 194؟ 

(25 ابن الحوزى ج١1‏ ص 35 ٠‏ ابن الاثير ج١٠‏ ص 0-49ه7 ٠‏ 
ابن واصل ج١٠١‏ ص "55-5 ٠‏ إبو الفداء م١‏ ج41 ص ٠ ١5١‏ 
الذهبى : العبر ج؛ ص ”اه 


6ه 


ليست هناك معلومات عن حالة دبيس بعد هروبه من البصرة وحتى 
مكة وبروه/ اام » وفى هذه السئنة حدث تطور جديد فى فصة 
نشاطات ديس السياسة» فحدثنا عدد من المؤرخين على انه ببنماكان ديسا 
فى البرية وصله خيبر بأن صاحب قلعة صرخد قد مات ونرك جارية وقد 
تطر هده الخاريه عل «القلعه + وفى اتطلت: الزواج يمن وبين اتوي 
أمرها فى القلعة » وانها ستقدم القلعة لمن يتزوجها لحكمها » لاسيما وانه 
قد وصف لها قوة دبيس وكثرة عشيرانه ٠‏ اما ديس فانه لم يتركذ هم نه 
المناسبة تفلت من ,بده فلبى الدعوة وسار لتسلم قلعة صرخد » ولكنه لسوء 
حظه لم يصل القلعة اذ انه ضل الطر,بق فاسر ٠‏ وفى قصة ذهابه الى 
القلعة واسره عدة روايات » فالنسية لابن الجوزى ,يذكر ان دبسا ضل 
الطربق فقبض عليه بحلة حسان بن مكتوم الكلبى من اعمالدمشق9 "2 
ويروى ابن الاثير ان الادلاء الذيين كانوا مع ديس ضلوا بنواحى دمشق 
فنزل بناس من كلب ,بقطنون شرقى 0 اتووي619 إباتي لتشيسية 
للمؤرخ السورى ابن العديم قانه إيقدم بضعة روايات مختلفة عن الحادثة 
منها ان دبيسا ضل الطريق فنزل على مكنوم بن حسان”* “م وقيل انه 
ضل الطريق لانه لم يكن معه دليل يعرف بالمتاهل » وقيل انه صل 
ف حلة كد 00 الوحيده فى نفر يسير من اصبحابه9), وفى 


(5 ابن الحوزى ج١١‏ ص "١‏ 

(555 ابن الاثير ج١٠‏ ص 754 

(556) ابن العديم : زبدة جلا ص 758 ٠‏ وسدو ان ابن العديم بقتصد 
به حسان بن مكتوم 

(055 نء مء* 


- ١658 


ولكنه ضل الطرريق فكانت نهايته ان اصبح اسيرا عند صاحب دمشق بعد 
ان علم بوجوده علد بلى ام ولا كان دس مطلوبا من شل الخليفة 
والسلطان السلجوقى لم<الفانه السابقة فان صاحب دمشق فكر فى ان يسلمه 
الى الخليفة َك .بحصل على مكانة لائقة عند الآخر ٠‏ ولكن عماد الدين 
زنكى صاحب الموصل عندما سمع بخبر دببس ارسل الى صاحب دمشق 
من يقنعه بسع دبيس بخمسين الف دينار » حسما ذكره ابن الجوزى ٠‏ 
ويظهر ان العلاقة ببن عماد الدرين ودبيس لم تكن هدة حت يفول 
ابن الحوزى إن عماد الد.ين كان عدو دببيس وان الاخير عندما علم بامر 
ببعه الى عماد الدرين ظن انه سهلك 0" ويقول ابن الاير ان دبسسا 
كان كثيرا « مايقعبه -عمادالدين- فنال منه»9 © ومن الممكن ان يكون 
لهذه العداوة علاقة بما سدق ذكره + حمنما حاول السلطان محمود ان يقطع 
الموصل والشام الى دبيس بدلا من عماد الدين» ومع كل هذا فان مخاوف 
دببس قد ددت ححث استقبله عماد الدين استقيالا حافلا » وقدم له ما 
يبحتاجه من الاموال والهدايا ٠‏ والاكثر من هذا انه لما علم الخليفة بوجود 
دسس عندصاحب دمشق ارسل سديد الدولةابنالانبارى لتسلمدالا | نعماد 
الدين قض عل الرسول وسحنه””""ه لم ترد هناكأ.ية اشارة توضح الدافع 
الرئسى الذى دفع بزنكى ان يقوم بهذا العمل فىالوقت الذى كان ديس 


5 ن* مه 

(554 ابن الحوزى ج١١‏ ص ٠٠١‏ 

(055) ابن الاثير ج١١‏ ص 4ه5هه؟ 

(57) انظر عن علافة دببس بزنكى ابن الجوزى ج١٠‏ ص 7١‏ + ابن 
الاثير ج١١٠‏ ص 756 ٠‏ مخطوط العسجد المسوك مجلد #اورقة 
١ه‏ (أ0 


ه6ه6طا - 


عدوا لام اهو مق قل الالحديان 5م انياسناولة :لكوي ١‏ مدر و تسن 
وتكوين كذلة سداسة جديدة ٠‏ والذى بدو ان زنكيا كان ينوى الاعتماد 
على دبسس فى محابهة سللمطة بغداد » فار!د الاعتماد على ديس الذى لازال 
يملك انصارا وقسلة مشهورة ٠‏ وهذا مأحدث فى سلة كلوه / ااا فقد 
استغل كل من زنكى ودبيس قترة ا:شغال الخليفة مع السلطان مسعود 
فى حربهما ضد السلطان ساجر » فسيرا جيشا م نالموصل بلغ عدده 
سيعة الاف فارسا بعدة نامة » ويقول ابن الحوزى وابن الاثير ان السلطان 
ستحر تد كانيهما وشجعهما على الهحوم على بغداد ٠‏ ولما علم الخليفةبذلك 
اسرع عائدا مع عسكره الى العاصمة واستطاع احباط خطة المتحالفين 
فاضطر ز نك ى ان .هرب _ الى نكرب تبسنماهر بدبمس الى منطقة الفرا تالاوسط”١2"1‏ 
ولم يكنف دببس بهذه !لهزيمة بل انه جمع افراد قسلته واستطاع انيقوم 
بهحوم ناجح على الحلة التى كانت تحت سلطة موظف السلطان اقيبال 
المسترشدى ٠‏ وكانت فترة احتلاله للحلة فصيرة » اذ ان الخليفة سارع 
بارسال حدة لساعدة اقيال مما ادى الى اندحار دبسس وهزيمته الى 
أجمة قريدة من الحلة وظل هناك اياما بدون طعام "2ه ويذكر ابن الاثير 
ان دبسسا استطاع ان ,يخرج من مكان استتاره وان يجمع جمعا وقصد 








(01) !نر ابن الجوزى ج١٠١‏ ص ه«ل5” ٠‏ ابن الاثير ج١٠‏ ص ؤه”* 
ابن الدرى : تاريخ مختصر الدول ص #هم ٠‏ الذهبى : العمر 
ج وص لا ٠‏ ابن كثير ج11 ص 58 

(201/0 ابن الحوزى ج١٠‏ ص /7” ٠‏ ابن الاثير ج١١‏ ص وهة”7 ٠‏ ابن 
العديم جلا ص 581 وقد قال ان دببسا رجع إلى السلطان سنجر 
وبذلك بخالف قول كل من ابن الحوزى وابن الاثير ٠‏ انظر ايضًا 
ابا الفداء ملا جه ص ٠ ١38‏ ابن الوردى ج؟ ص 88 


د5ثأها- 


واسطا ولكنه نشل ايضا فى الامشلاء علبه”""2٠‏ وسدو انه بعد ذلك دخل 
فى مفاوضات صلح مع السلطان مسعود » ولاول مرة يوافق السلطان 
عل #طلياة؟ 


تعتبر موافقة السلطان مسعود على الصلح مع دبيس حدثا سياسيا 
جديدا ولاشك ان السبب الماشر لمثل هذا التحول هو النشاطاتالسكرية 
الوامعة التى اخذ يمارسها الخليفة والتى اخذت تهدد مصالح السلطان 
نفسه فى العراق ٠‏ فى سنة لالاوه/ 1189م قاد الخليفة بنفسه جيشا 
جرارا هادثا الى اخذ ثأره فى محاربة عماد الدين زنكى واخذ الموصل ٠‏ 
وقد .يكون الخليفة قد شعر بان نفوذ عماد الدين اصبح فى تزايد وانه 
اراد القضاء عليه قبل ان رستفحل خطره ٠‏ وسلما هو يحاصر الموصل 
اذ ورده خبر مفاده ان السلطان مسعودا سار نحو يغداد كما انه صالح 
دببسا وخلع عليه » ولذلك سارع على الفور بالعودة إلى بغداد "2 محاولا 
عرقلة التكتل الجديد ضده ٠‏ ولقد استمر تحالف السلطان مسعود ودببس 
فنرى الاخير يلعب دورا عسكريا كبيرا فى الحرب التى وقعت بينالسلطان 
مسعود والخليفة فى سنة هواوه/ ٠ 1١4‏ ويصرح كل من ابن الجوزى 
وابن الاثير بالسبب الذى دقع دبيسا الى ان يقومبذلك فقولان ان جماعة 
من الامراء وبضمئهم دبيس طليوا من الخليفة ان يعطيهم الامان فقوموا 
بخدمته ضد السلطان » غير ان الخلفة اعشر ذلك مكندة لان ديسا معهم » 
واخيرا وافق الخليفة على ارسال رسوله ابن الانبارى اليهم بينما افق 
ولام ابن الاثير ج١1‏ اص وهلا ء* 
(0/4© ابن الحوزى ج١٠‏ ص ءللاء* الذهبى : دول ”7 ص 6” ٠‏ ابن 


٠ 7١4 كثير ج١1 ص‎ 


تت ات 


اولك الامراء ثيما ببنهم على القبض على دبيس وتسليمه للخليفة » فلما 
عرف ديس ذلك هرب والتحق بالسلطان مسعود ٠‏ ولهذا نحد مشاركته 
مع السلمطان كانت مشاركة فعالة ٠‏ كانت نتيجة هذه المعركة فىغير صالح 
الخلفة حيث تر كه عدد من الامراء » ولميستطعالصمودامام جيش السلطان 
مسعود فوقع اسيرا”"2م ويقال انه فى فترة اسره عمل السلطان على 
مصالحته مع دببس""هولكن هذا الرضى لم يستمر طويلا اذ انالخليفة 
قد قل بعد مدة وجيزة » وصل إن جماعة من الاسماعلية قتلته » وقبل ان 
قتله كان بامر من السلطان مسعود""». وهذا الرأى يدو اكثر صحة ٠‏ 
ومن المصادفات التاريخية الطريفة ان يكون دبيس قد قتل ايضا فى نفس 
السئة التى قتل تيها الخليفة المسترشد ٠‏ واننى انفق مع قول ابن الاثير 
حينما قال عن مقتل دببس بانه « لم يكن ,بعلم ان السلاطين انما كانوا 
يسقون علمه اسحعلوه عدة لمقارنةالمسترشد فلما زال السسب زالالمسسب9"كى, 
وعلى الرغم من ان هناك عدة روايات عن قتل دبسسى والكان الذى فتل 
فيه(" م الا ان اغلمها يتفق على ان السلطان مسعودا بعث احد غلمانه 





(هل/ا؟) ابن الحوزى ج١١‏ ص 5# ٠‏ ابن الاثير ج١١‏ ص١٠‏ 

(5لا”) ابن الجوزى ج١٠‏ ص 44-47 ٠‏ ميخطوط العسجد السيوك 
مجلد ؟ ورقة #ه (61 

(0/ا) انظر ابن الاثير ج١١‏ ص ٠ ١١‏ ابن العديم : زبدة ج7 ص ٠ه‏ 

الذهبى : دول جا ص هم ٠‏ 

(م/ا) ابن الاثير ج١1‏ ص ١١‏ 

(9/ا؟2) انظر عن ذلك ابن الجوزى ج١٠‏ ص «ه*ه ٠‏ ابن الاثير ج١1‏ 
ص ؟١‏ + الحسنى : اخخار الدولة السلحوقة ص م١١‏ وقال 


اها - 


فقتله » وقد فمل ذلك تغطية لقتله الخليفة اولا » ثم محاولة للتخلص 
مله #اآناء 

لقد وصف بعض المؤرخين و كناب التراجم دبسا بأنه كان كريما 
وشيجاعا”” "2 وكانت له هواية ادبيية ذكر بعضهم إن له شعرا على 
للسايه5410ن وقد مدحه عدة شسعراء متهم حخيص بيص الذى نظم 
عدة قصائد”825) فى ذلك »© ومنهم ايضا زايدة بن نعيم المعروف باممحئف 


الندارى رص 2554-1 أن السلطان مسعودا قثله بمراغه بعد 
ان قبحت سمعته ٠‏ ابن القلانسى ص 308901 ٠‏ ابن العدريم 
جب ص #66 ٠‏ اما سبط ابن الجوزى لاعن العماد الاصبهانى) 
فانه قال قتل بمراغة ج8 ص ه6١ ٠‏ وفى مخطوطة مافارقين 
[ ورقات ١١١‏ إب6.*١(ب)‏ ] فقد فال المؤلف !نه قتل باب 
تمر بز ٠‏ وذكر ابن خلكان عن التارربخ المأموييش انه قل عند 
باب خوى جح” ص #م وكذلك انغلر ابن العرى ص هه" ٠ابن‏ 
الوردى ج” ص ٠‏ الذهبى : العير ج5 ص 78 ٠‏ ابن خل دون 
م4 ص اد 

(4؟) ابن خلكان جا ص 0” ٠‏ العماد الحنيلى + شذرات ج4؛4 ص 
«قاة ٠‏ 

(541) وقد ذكر ابن خلكان عن ابن المستوفى فى ناريخ اربل بعض الاشعار 
المتادلة سن دبسس واخه بدرإن منها : 
الا قل لدران الذى حن نازعا الى ارضه والحر لس خب 

(8 العماد الاصبهانى : خريدة القصر «إقسم العراق» ج١1‏ صفحات 
ا ع 6ن 7 5 5/5 5535-5524 , 

لمم ين ين يك ري 


اوها 


القسرى2"79 كما ذكره ابو محمد الحريرى صاحب اللمقامات فى مقامته 
التاسعة والثلاثين (المقامات العمانية)0**“وقد خلع عليه دببس كثير مسن 
الهدايا والحوات 89, والواقع ان صلته بالادباء والشعراء كان دافعها 
الاول الحصول على الشهرة » فالرجل كان كريما ولهذا تجد اقال 
الشعراء والادباء على مدحه » وقد يكون السبب ساسا لمنافسته سلطة 
بغداد فانه إراد اظهار عظمته وكرمه كما كان هناك شعراء يمدحونالخليفة 
والسلطان ٠‏ 


نباية المزيديين 


لم يكن مقتل دبيس ضربة قاضية للثورة المزيدية فى المنطقة فحسب 
بل وكان ايضا ضربة مباشرة لوحدة الامارة المزيدية ٠‏ فسنما كانت فترة 
حكم كل من صدقة ودبيس من اكثر الفترات فعالية واتساعا من حيثشببت 
اركان الامارة وتوسيع علاقاتها الخارجية حتى إن سلطة بغداد اخذ تتخثئى 
نفوذ امرائها » ساد الفترة التى اعقبت مقتل دببس غموض كير » وضعف 
الدور الذى لعبته ملك الامارة + صحمح انه خلال حكم دزمن< انيت 
عدة انتكاسات للمزيديين فخسروا كثيرا من المناطق التى ملكوها سابقاء الا 
انه فى الفترة الاولى من ححاته السياسية كان مسيطرا على منطقة واسعة 
كالحلة وواسط والبطائح ٠‏ 


ولم ترد معلومات كثيرة عن الامارة المزيدية طللة الفترة الواقعة بين 


580 يافوت : الادباء ج؟ ص ١١‏ 
(088) الحريرى : مقامات جا ص 5ه 
(586 الشربشى : شرح المقامات ج4+ص 098٠م‏ 


اهها ب 


سنة «#وه/ ١0‏ (اوحتى ٠4هه//‏ ه114 + ويبدو من رواية اوردها ابن 
الاثير فى احداث سئة ٠ج#وف‏ أن صدقة بن دبيس هو الامير الذى عبن 
على الامارة المز.بدية بعد مقتل والدهدبيس”*1؟2.ومن هذه الرواية يتسن لنا 
ايضا ان صدقة كان صغيرا وان عنتر بن ابى ابعسكر الجاوانى كان يدبر 
امو 7ك الى كان الاتانك باللشية لملافة الناى ١‏ 4 «وشكية لهذا 
العامل » عامل السن » فانه لم يكن لصدقة الثانى اى خط سياسى واضح 
وان عنترا كان المسير الرئس ٠‏ فنرى اسم صدفة وعنتر مثلا ضمن قائمة 
اسماء الامراء الذين انفقو! مع الخليفة الراشد ضد السلطان مسعود9"", 
ولكن اسمه يختفى عندما اندلعت الحرب بين الطرفين المتخاصمين ولانعرف 
الدور الذى لعبه ٠‏ وسدو انه بعد اندحار جبهة الخليفة قام السلطان باسر 
عدد من الامراء المشاركين معه وان صدقة كان من بينهم »م حيث يظهراسمه 
فى سنة اوه جم ١‏ وانه كان مع السلطان مسعود ٠‏ والمهم هنا هو ان 
السلطان اراد كسب ا صدفة فزوجه ابنته وسمح له بالرجوع الى 
الحلة'”2©9* وكان لهذه الرابطة اهمية كيرة فنرى الامر صدقة واتابكه 
عنترا .يقفان الى جانب السلطان مسعود ضد التكتل الخطير الذى قام بين 
ملوك الاطراف والملك داود بن السلطان محمود والذى كان يهدف الى 
خلع السلطان مسعود واعادة الخليفة الراشد ( وقد سبق وان خلعه السلطان 
مسعود وجاء بالمقتفى بدله ) ٠‏ فلما نشبت الحرب كان النصر اولا بجانب 
السلطان مسعود » حبث استطاع ان .يقبض على بعض الامراء الموالين للخليفة 
(حى؟) ابن الاثير ج١1‏ ص ١6‏ 

470 نء م٠‏ 

رمخ ابن الأثير حلاص ١6١‏ 

ركم نء مء ج احلاص وا 


داكا - 


الراشد ويقتلهم » ولكن الاية ا١نقلبت‏ حين اعاد امراء اخرون الهجوم 

فى الوقت الذى كان فيه انصار السلطان مسعود مشغولين بالنهب + وقد 

افلتح فائد الحملة ,بوازبه فى ان ,بقمض على بعض الامراء المويدرين للسلطان 
مسعود والذذدين اشتركوا معه فى الحرب ويقتلهم + وكان الامير صدقة 

ابن دبمس واتابكه عنتر بن ابى السكر””'"© من يبن اواك الامراء ٠‏ 

وبذلك تنتهى اخبار الامير صدقة الثانى ولم ترد اخبار اخرى عن الاعمال 

التى قام بها خاصة وان قترة امارنه كانت قصيرة جدا لم 'تنجاوز الشلاث 
سنين ٠‏ ويذكر ابن الاثير ان السلطان مسعودا اقر الحلة لاضه محمد بن 
دسن وحعدل: مهلهل اسن ان 'المبييكن الحا فتن الابكييية والايحو 
لامور.0930و الا ان اخبار هذا الامير تنقطع بصورة مفاجئة » فلم نسمع 
عن فعالبانه ومكانته منذ نلك السنة وحتى سئة +4هه ٠‏ وفى هذه السنة 
ذكر عدد من المؤرخين ان حربا جرت بين على بن دبيس وبين اخيه محمد 
ابن دبسسى الذى لا زال حتى "نلك السنة اميرا على الحلة”5© ء اما عنعلى 
(55) لقد جعل البندارى ((ص58١-59)‏ وكذلك الحسينى :لص 01١١١‏ 
هذه الحادثة فى سنة إساهاه ٠‏ ينما ذكرها ابن الاثبير لإزج١١‏ 
ص ©2755 فى سنة ##اوى وانظر كذلك ابا الفداء م« جه ص1 
٠ 3‏ ابن الوردى ج ص 47 

(91؟) ابن الاثير ج١1‏ ص ه؟ 

95 انظر ابن الحوزى ج١١‏ ص ٠ ١١5١‏ ابن الثثير ج١1‏ ا ص 17 ٠‏ 
ابا الفداء ملا جه ص 76 ٠‏ ابن الوردى بج ص 40 ٠‏ مخطوط 
العسجد المسبوك مجلد ” ورقة 5١‏ (ب) ٠‏ وقد ذكر الصدفى 

تارريخ دول الاسلام جلا ص 57 6 ان محمد بن صدقة حكم 


- 


ابن دبس فاننا لا نعرف شا ذا بال وهذه هى الاشارة الاولى اليه » وسدو 
من الرواية انه كان اسيرا عند السلطان مسعود » اذ تقول الرواية انه 
لا بلغه إن السلطان ,بريد اعتقاله فى قلعة تكرريت هرب من بغداد فى خمسة 
عشر قارسا الى النيل ثم الازير ‏ نهر سنداد ‏ وهناك جمع الجموع من 
بنى اسد وسار الى الحلة التى كانت بد اخه محمد » وتحاريا فاتتصير 
على + واعتمادا على رواية ابن الجوزىانالسلطان عندماممع بذلك ارسل 
قائده لإمهلهل» على رأس جيش ضد على فانتصر على ايضا مما حمل 
السلطان الى الاعتراف بالامر الواقم واقره على الحلة9”© ٠‏ بينما يروى 
ابن الاثير احداثا تختلف كثيرا عن تلك التى رواها ابن الحوزى »م قال 
ان السلطان مسعودا استهان بقوة على بن دبيس بعد انتصاره فلم .بعر لهاهتماما 
كبيرا * وبذلك استطاع على إن يجمع العساكر وسار باتجاه بغداد هادفا 
اخذها من شحنتها المهلهل ٠‏ ولعل إن .يكون هناك عداء بين على والمهلهل٠‏ 
وقد كسب على الحرب » ولم يثنه عن اخْد بغداد الا الخليفة » حيثندخل 
فى الامر وراسل علا بالكف عن عز مه » واطاع على امر الخليفة ورجه569, 
ومن الممكن ان اعتر!ف السلطان بولاءية على جاء بعد هذا الانتصار » وانه 





من سئة لالاهاء ووه ٠‏ ولعله بقصد محمد بن دبيس » لان 
دسا له ثلاثة ابناء وهم صدقة الذى فتل سنة إلاوده ٠‏ ثم 
محمد بن دبيس الذى حكم فى الفترة الواقعة بين ١080+٠4ه‏ » 
وعلى الذى ولى الامارة بعد ذلك ٠‏ 

(*9 ابن الجوزى ج١٠‏ ص ٠ ١١5١‏ 

(:ة5 ابن الاثير ج١لاص‏ 5# ٠‏ 


-15ا- 


ان اول حدث سمساسى بعد استقرار على بن دبيس فى الحلة واقرار 
السلطان له بالامارة بصورة رسمية »> كان فى ده هه 41 ١١‏ حي ثارسل 
السلطان حملة عسكرية لمحنربة على واخراجه عن الحلة ٠‏ وهنا ابضا 
تختلف الروايات التى قدمها كل من ابن الجوزى وابن الاثير » ناما ابن 
الجوزى فانه قال ان السلطان ارسل مكتوبا الى شدنة بغناد المسسمى 
سلاركرد يأمره فيها بِأَخدْ الملاد المزيدية من على ٠‏ غير ان عليا لم يسلمها 
بل حارب جيش سلار كرد » وخمر المعركة » فذهب الى واسطا حيث 
جمع الجبوش ورجع الى الحلة”"'“فملكها ٠‏ وابن الآثر يذكر انه قد 
كثرت الشكاوى ضد على » فلذلك اقطع السلطان الحلة لسلار كرد الذى 
كان حننذاك فى همذان ٠‏ قسار سلا كرد يعسكرة » واضيفالله جيش 
بغداد نم قصد الحلة » وبعد معركّة حامية انهزم على وملك سلاركردالحلة* 
وان عليا ذهب الى واسط فجمع العساكر ورجع الى الحلة فاخذها من 
سلار كرد كو رجع هذا الى بغداد ٠‏ ان الاختلافات الموجودة بينهاتين 
الروايتين غير جوهرية ولا تغير كثيرا من الحادانة التى .يمكن تعليلها بان 
الفشلطلاق اكد يق إن مكتحة عن نين الكاه الى احنها الوه رجه 
من قبل فاراد القضاء عليه » وما مسألة الشكاوى التى ذكرها ابن الاثير 
الا تعليلات حاول السلطان استغلالها ٠‏ وقد اثست على كفاءة عسكرية فى 
القضاء على الحملة ٠‏ 


وسدو ان العلاقة بين السلطان مسعود وببن على استمرت سيئة فيروى 
انه فى سنة ووه ١ام‏ وقف على مع الامراء الذين خرجوا على طاعة 
(96؟) ابن الجوزى ج١٠‏ ص ١76‏ 
(دة؟) ابن الأثير ج١١‏ ص مه 


-ا١58‎ 


السلطان + محاولين ص اللك محمد بن السبلطان محمود سلطانا بدلةه 
وقد جرد هؤلاء الامراء حملة وتوجهوا نحو بغداد » وفى فترة حصارهم 
للعاصمة التحق بهم على ونزل الجانب الغربى ٠‏ وبعد قتال طويل مع 
اهالى العاصمة وعسكرها » قرر الامراء الانسحاب من العاصمة دون ان 
يحققوا الهدف الذى ساروا من اجله""© ويقول البندارى انهم تركوا! 
بغداد بعد مراسلات مع الخليفة وعلى ان يدقع لهم مزلا ودر سيق القت 
دينار!*" ٠‏ وقد كرر هؤلاء الامراء عملهم فى سئة 1145/8044 مطالبين 
الخلفة بالخطة لملكشاه بن السلطان محمود بدلا من السلطان مسعود » 
وكان على معهم ايضا ٠‏ وقد رفض الخليفة طلبهم وتجهز للدفاع عن بغداد 
كما انه ارسل الى السلطان مسعود مستنحدا ٠‏ وللمرة الثاسة فشل هؤلاء 
الامراء فى تحقيق هدفهم » ويقال انه بعد مجىء السلطان الى بغداد 'تقدم 
عل انه عدوا فرط ا 


ولم ترد معلومات اخرى عن الفعاليات التى قام بها على بن دبس + 
واستنادا الى قول الندارى والصفدى ان علا كان محتفظا يبلقب «ملك 


الو الذى منح لصدقة٠‏ مع العلم بانه لس هناك أى دليل قار يخى 


099 انظر ابن الحوزى ج١١‏ ص 18019 ١‏ ابن الاثيرج1اص8ه٠‏ 
ابن القلاسبى ص 7.90٠١‏ البندارى ص ٠ 7”١*‏ ابن كثير ج7١‏ 
ص 778 ٠‏ ممخطوط العسحد المسبوك مجلد 7 ورقة 5# (أ) - 
٠١‏ ربع 

(054 البندارى ص ٠١7‏ 

رحة؟ ابن الاثير ج١1‏ ص مه 

١١ج الصفدى : الواقى بالوقيات [مخطوط)‎ ٠ 7١+ البندارى ص‎ +٠( 
ورقة لزب‎ ١ ق‎ 


١56 


يؤيد استمرار سلطة على على بقية القبائل الساكنة فى العراق * 


لقد متم على إبعض الصفات »> فقال عنه الصفدى إن عليا كان«شجاعا 
جوادا ممدحا كبير الم ٠‏ وهذه الصفات تلقى ضوءا كبيرا على المكانة 
الاجتماععة والمركز السامى الذى كان ,بحتله على بندبسس» اضافة الى 
انها تعكس شهر:ه بن الادباء والشعراء حيث اكثرو! من مدحه ٠‏ ومما 
قاله سبط بنالحوزى عن على أنه كان شحاعا » وان من اسباب اختلافه 
مع السلطان ان السلمطان هدده مرة فاجاب على على رسول السلطان « قل 
له إن مثلى لا يهدد لان فصارى امرى أن بخ رجنى عن جدران وسعدنى 
عن اوسلخها فاسكن فى شافى بنى اسد واقنع بخيام الشعر وتلال ونماد 
المناه وحشن العيش وهو وامثاله لو ؤقد ايقاد الشمع ودخان, الند والوان 
الاطعمة والحمامات لهلك”"' ٠"‏ فعلى كان معتز! بالحاة الندورية وبساطتهاء 
والرواية ان دلت على ثىء فهى ندل على جرأأته الميامية ٠‏ 


توفى على بن ديبس سنة ووه او كؤههار٠16ؤه”5"©‏ او زوااء 
وقد اختلف فى موته فقل ان طسه محمد بن صالح قد قتله 2م وقيل 


(42:9 الصفدى : الوافى (مخطوطة) ج١١‏ ق ١‏ ورفة اكب ٠وانظر‏ 
ايضا تاريخ الشيعة الامامية ص ٠ ١551١١‏ 

(00) سبط بن الجوزى جم ص 7٠‏ جدران لعلها كناية عن الدار 

(8.) ذكرها ابن الحوزى ج١٠١‏ ص 0١55‏ فى سنة 55ه ٠‏ لما 
ذكرها ابن الاثير ج١1‏ ص 595 وابو الفداء (م7 جه ص #”م ) 
والذهى : دول (جا ص 5٠‏ بانها كانت فى منة 48ه ى 

(:*2 ابن الحوزى ج١٠‏ ص 3155 + ابن الاثير ج١1‏ ص 5 


اككا - 


وعلى قول الصفدى” '" إن مهاهل بن على هو الذى خلف والده على 
الأقارة الريفية حن انها لا قرف هنا اذا كانت إمارع مه من ليد 
السلطان ام لا + والواقع ان هناك روايتين لابن الاثير وسبط ابن الجوزى 
عن الحوادث التى اعقيت وفاة السلطان مسعود » وضشهما اختلافجوهرى 
شما بخص المزيديين والحلة ٠‏ فابن الاثير ,يقول انه بعد موت السلطان 
مسعود سير الساطان ملكشاه(السلطان الحديد)سلار كرد فى عسكر لاحتلال 
الحلة » ولكن فترة احتلاله كانت قصيرة حيث استطاع مسعود بلالشحنة 
بغداد ان يتغلب على المدينة سنة 1167/8140 ويخضعها لسيطرته ٠‏ مما 
أدى بالخليفة المقتفى لامر الله ان جرد جشا لمحاربة مسعود بلال ونجح 
جش الخلفة فى ابعاده عن الحلة واخضاعها لسلطة الخلفة9"©+ وعلىهذا 
فابن الاثير لم .يذكر شيا يستشف منه على ان المهلهل بن على كان اميرا 
على البحلة » وان ما يفهم من روايته ان الحلة لم تعد خاضعة للمز بديين * 
نما يروى سيطء بن الجوزى ان جش !للخلفة كان قاصد! واسط للقضاء 
على العصان الذى ذكرناه » لما وصل إلى اللحلة هربمنها مهلهل' “كبن 
على ٠‏ وهذه الرواية غامضة لا 'نوضح مما اذا كان لمهلهل ضلع عيبي 
عصان واسط فاراد الخلفة محاربته اولا » او انه خاف من الخلفة ٠‏ 


(ه٠©)‏ ابن الأثير ج١١‏ ص لا" 

(5:”) الصفدى : الوافى إمخطوطة6 ج١١‏ ق ١‏ ورقة 59 زب ب سه 
4 

(097) ابن الاثير ج11 ص لاد 

(04) سبط بن الجوزى جم ص "١‏ 


الاكطا - 


وانلى اعتقد بان مهلهلا كان موجودا فى الحلة غير انه لم .بلعب دورا رمسا 
فى تلك الاحداث ٠‏ ويؤيد هذا القول رواية ابن الجوزى فى سنة 'مهى/ 
/إ6١‏ ام والتى جاء فيها ان مهلهلا رجع الى الحلة ونمكن من اخذها مسن 
ممثلى الخلفة » ؤ ىالوقت الذى كان فيه الخليفة مشغولا بجمع العساكر 
الخطبة فى بنداد وقد رفض الخليفة ذلك'© ٠‏ اما بالنسية الى مهلهل 
فاننا لا نعرف شيثًا عن دوره ومدة بقائه فى الحلة > بل لم 'نرد ابة معلومات 
غير تلك الروايتين السابقتين ٠‏ 


لقد سيقت الاشارة الى ان الخليفة رفض طلب السلطان محمد فى 
الخطبة له » ولذلك توجه محمد مع عسكره نحو بغداد فى سنة ١ههه/‏ 
اولاودف »> وحاصرها وقطع الميرة عنها » وقد حدثنت بعض المعاركالنهرية 
بين الطرفين٠‏ والامر المهم فى هذه الحوداث انه جاء ذكر لتدخلقسلة بنى 
أسد الى جانب السلطان محمد » وقد لعب بنو اسد دورا مهما فى شن 
الحملات على سور بغداد » غير انهم فشلوا فى المعركة » ووقم بعمض 
امرائهم فى الاسر امثال حسن المضطرب واخبه ماضى فامر الخليفة 
بصلبهم”5" ٠‏ والجدير بالانتباه هنا ان هذه الحوادث وقعت فى نفس السنة 


(و.) ذكر الحادثة ابن الجوزى ج١٠‏ ص119-154) فىسنةلاووى 
ذلك لانه اعشر وفاة على فى سنة 45هه » فاستمر التفاوت وذكرها 
ابن الاثير ج١١‏ ص 6م فى سنة أوهفى 

(1) ذكرها ابن الجوزى ج١٠‏ ص 170-155 فى سنة 9و هاا* 
بينما ذكرها الحسينى ((ص 4989/15 والبتدارى ((ص4ة؟؟) 
فى سئة أههاه 


-4ةها- 


التى عاد بها مهلهل الى الحلة » ولكن لم يظهر له أى دور فيها » فمسن 
المحتمل انه توقى فى تلك السنة » 00 انتهت امارة بنى مزيد » اذ ان 


الذدين اشتر كوا فى المعركة كانوا من قسلة بنى اسد ولكن للسوا من اسرة 
المزيديين ٠‏ مكار اند يه تود ساليل استلم الآمارة جماعة من بنى 
اسلدء 


انقطعت اخار بنى مزيد بعد تلك الحوادث » ففى سنة “ههه 
م طالب بنو خفاجة الرسوم من طعام وتمور الحلةوالكوفة » فرز 
اليهم الامبر قبصر شحنة الحلة بعسكر وافلح فى دحرهه١".‏ والرواية 
تعكس ان الحلة اصبحت بد الامير قيصر الذى كان شحنة » وهوامن 
موظفى السلطان» ويبدو انه بعد ان خسر بنو اسد أمراءمم فى المعركة 
السابقة مع الخليفة لم يظهر منهم امير آخر يعبد مكانتهم السابقة + وترد 
اخر اشارة الى بنى مزيد فى منة 4مهوه/1159 حينما سار اليهم جيش 
الخليفة المستنجد بالله واجلاهم عن الحلة نهائما بمساعدة شبلة المنتفق التى 
كان يرأسها ابن معروف ٠‏ وتقول الرواية انه قد قتل فى المعركة الى 
جرت بن جش الخلمفة وبنى اسد » حوالى اربعة الاف رجل من بلى 
أسد”7". ولاشك ان تصميم الخليفة على ابعاد بنى اسد من منطقة 
الفرات الاوسط جاء انتقاما لما فاموا به فىالحرب السابقة » وقد صرح ابن 
الاثير بذلك ٠‏ وبعد جلاء بنى اسد من الحلة ورثت القبائل العربية الاخرى 
المجاورة جسع املاكهم ونفوذهم ومن بين تلك القبائل قيلة بنى خفاجة 
وله كر الس 





(وون) ابن الاثير ج لاص كلا ٠‏ 
)١0(‏ انظر ابن الأثير ج١1‏ ض 1١9‏ وما يعدها ٠‏ الأهىى : الصر 
ج :5 ص 155 + دول جلا ص «اه 
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الفصل الثالث 
تكويون جيش بني مزيد 


الاعصراب )ع0( 


نقصد بالاعراب المدو الذين مكنوا العراق واطرافه » وقد لسصوا 
دورا كيرا فى تاريخ العراق؛ فى العصر الاسلامى » وسسيوا الخضوف 
بهجماتهم على المدن والقرى » ونهبهم القوافل ٠‏ وقد سبق ان تطرفا 
فى فصل خاص الى اماكن سكنى أهم العشائر البدوية ٠‏ 


ومن اهم المناطق التى سكنها الاعراب فى العراق » اطراف الكوفة 
واللصسرة©© 0 


©١(‏ اطلق بعض المؤرخين لفظة عرب بدلا من الاعراب انظر ابن 
الجوزى ج/ > 3١١‏ > حم > 73٠١‏ 4 ابن الأثير جو »هدم 
1م 18 -8:؟ اح 895-1١١‏ التدارى ص 45- 
ابن خلدون ٠‏ م4 ٠ 1٠١4#‏ اما الاعراب انظر مسكويه ج7 > 
وم سيرة المؤيد فى الدين ص 170-1١‏ ابنالاثير ج59 - 
٠ ١5٠‏ 
(0) انظر فصل العرب فى العراق عن بنى عقيل فى اليصرة وبنى عبادة 
وبنى اللتفق * 


الا - 


ولقد ذكر الطبرى بعض الاخار التى توضح نشاطهم السسياسى 
فى العراق منذ القرن الثالث الهجرى »> ففى سنة 751 ه أشتر كوا ممعم 
عسدالله بن يحبى بن خافان عندما قتل المتوكل » كفرقة خاصة بجانب 
الارمن والعجم والصعالك97". وفى سنة «ولاف جمع يحبى بن عبرل 
كثيرا من الاعراب وجماعة من اهل الكو ٠99‏ وفى سنة إهلاف ظهر العلوى 
نبنوى - ناحية قرب (كربلاء6)؟ -واجتمععليه جماعة من الاعرابي9؟ * 
وفبها اءيضا فتل مزاحم بن خافان فائد المستعين ملاثمائة رجل من الاعراب 
قل دخوله الكوفة9"٠‏ كل هذه الروايات ترز دور البداوة فى الحجش 
منذ فترة تديمة » وهى توضح أيضا ان اكثر فعالياتهم تركرت بالقرب من 
الكوفة مما يدل على سكناهم فى تلك المنطقة ٠‏ وسكن الاعراب ايضا فى 
اطراف بغداد ٠‏ حتى انه سنة هه4 ه حمل اهل بغداد السلاح لمقاتنة 
الاعراب الذرين انتشروا فى الملاد0 ٠‏ 

لقد برز دور الاعراب فى العراق سساسسا فى الفترة الوافعة بسن القرن 
الثالث والخامس الهحرى » وسدو ان سسب ذلك بجع الى ضعف السلطة 
المركزية وتسلط الاتراك والمويهسون» والراجح ان بعض هؤلاء اللدو 
اصبحوا فلاحين وامتهنوا الزراعة وهناك بعض الروايات التى 'نؤيد ذلك 
(0) الطبرى م” » 6# ١‏ 
(2) نفس المصدر مم ص ٠ ١هأ١م8 6 ١6١5‏ 
(ه) ياقوت ٠‏ الملدان ج: > ٠/الم‏ 
() الطبرى م«اا ص 7358٠‏ 
0©) الطبرى مئاص ٠ ١5١8‏ 
(8) ابن الحوزى :ج84 : ع« ٠‏ ابن الأثير ج١٠1 ١١:‏ 
رة) اج )الاثير » ج١٠ ٠١:‏ 


كلااتت 


فمما قاله التتوخى عن كوثئى انه « كان فى اطراف البلد قوم من العرب 
قد زرعوا من الارض ما لا يتجاسر الاكرة على زراءعئة وكان العمال 
يسامحونهم ببعض ما يجب عليهم من الخراج" فهذه الرواية توضح ان 
بعض الاعراب قد سكنوا اطراف المدن والامصار وقاموا بزراعة الارض 
التى لم ستطع إهل البلد زراعتها نتجة لبعدها عن المديئنة ٠‏ وهؤلاء 
كانوا يدفعون الخراج على تلك الاراضى والظاهر انهم لم يدفعوا الاموال 
بانتظام مما يؤدى الى اصطدام عامل الخراج بهم فال القزوينى انه لما اشتد 
طلب العامل وضربهم -اعرابٍكوثى ذهبوا الى بنى اعمامهم شاكين منه 
وارادو! ققله 061٠.‏ 


ولعل مزاولة الاعراب للزراعة يمحددعندما تكونالسلطةالمر كزيةقوية 
فاذا ماضعفت قانهم ,برجعون الى مهنة السلب والقيام بالغارات على المدن ٠‏ 
وقد يكون هذا سما رئيسا فى انضمام الاعراب لجيش بنى مزيد * 


يرجم نسب بنى مزيد إلى قيلة بنى اسد » وقد اطلق على صدقةبن 
مزريد ملك العرب057©ه وكان درس بن صدفة من بيت الامرة وسسادة 


[فنة *# . 


الاعراب”"'؟ يتين من هذا إن بنى مزيد انفسهم كانوا من الاعراب » ولا 


١١ : 1١ج‎ : التنوخى : الفرج بعد الشدة‎ )65١( 

445 القزوينى : اثار البلاد : ص‎ )١١( 

)١١(‏ ابن الحوزى جة: ؤها» الحسيلى : اخار ص 8١‏ » ابن خلكان: 
وضات ج؟ : لم١‏ > ابن القلاسى : ذيل دمشق ص ١5٠‏ »مخطوطة 
الناقب المزيدية ص 1141 * 

"٠و‎ : ابن كثير : البداية ج78‎ )١( 


ث#لاطا ب 


يستبعد ان تكون اعراب بنى اسد قبل استقرارهم وتكوين امارة بنى مزيد» 
من بسن اولثئك الذين شاركوا فى الحماة السناسية جب الاعرابالاخريين 
مثل إعراب عقيل وخفاجة ونمير والمنتفق وشببان وعبس وكلاب9©, 


لقد اعتمد الامراء والسلاطين على القبائل اللدوية الساكنة فى منطقة 
الفرات الاوسط مدل عقيل واسد وخفاجة فى الامور العسكرية "© لاسيما 
انساء منازعاتهم على السلطة ٠‏ كما ان هناك بعض الواجيات المفروضة 
على تلك القبائل من قشل سلطة بغداد كالمساهمة الفعلية ومعاضدة جلبش 
السلطان والخليفة ضد الاعداء وحماية حدود الدولة ٠"‏ غير ان دورهم 
فى جبش بغداد كان ثانويا » ولم يكونوا من العناصر الدائمية ٠‏ فى حين 
كان الاعراب عنصرا مهما فى جيش المزيديين » وقد اثتركوا معهم فى 
حروب كثيرة ٠‏ ولكننا لا تعلم بالضبط عدد اولثك الاعراب» فقد اوردبعض 
المؤرخين ارقاما من إزمنة وامكتة مختلفة ٠‏ ففى سنة 4+1ه كان مععلىبن 
إفلف 


مزيد الفا فارس ٠‏ وفى سنة م49 ه كان مع صدقة بن مزريد خمسة 


عشر الف فارس وعشرة الاف راحل2022. وفى سنة 15هاه اجتمع مع 


() عن الاعراب انظر القر طبى : صلة ص ١8‏ » الروذراورى : ذريل 
ص #ء” » ابن الاثير ج59 : ١١5‏ » ج١٠‏ : 185 » ابن العديم : 
زبدة ج1-:1 ١1١8‏ » للا ٠‏ 
)١5(‏ ابن الاثير ج9 : 58 ومابعدها » ابن خلدون م : لاله 
(15) ابن الحوزى جه : ١1*‏ » ابن الاثير جة : 89« ,اج 13٠١‏ 16١ء‏ 
0170 ابن الاثير جو : م ٠‏ 
2 .2 ,0021112111025 : 32215602[ 
)١0((‏ ابن الاثير ج 1١55 1:3١‏ 


ب لاا - 


دببس اربعة الاف « باسلحة ناقصة الا ان رجالته كانت كثيرة39» ٠‏ وفى 
سنة لاله اه كثر عدد الحش حتى وصل الى عشرة الاف فارس واثنى 
عشر الف راجل”'©+ وفى سنة ٠ه‏ ه جمع دبيس عشرة الاف فارس 
بعد ان كانوا ثلاثمائة فارس(2©5٠‏ ومن كل هذا ,يظهر انه ليس هناك عدد 
ثابت وواضح » مع العلم ان تلك الارقام كانت عامة » فلا نعلم هل هؤلاء 
جميعهم من البدو » فمثلا الخمسة عشر الف فارس والعشرة الاف راجل 
هل كلهم من بنى اسد او من قبائل اخرى » ثم من المحتمل ان يكونبينهم 
اكراد واتراك وعناصر اخرى » خاصة وان هناك بعض الروايات نوضح 
وجود تلك العناصر فمثلا فى سنة ه كان مع صدقة سرون الف 
من ينهم قسلة عادة وخفاجة والاكراد9", وعندما تم إجلاء بنى اسد 
قتل من العرب اربعة الاى"©+ وهذا ,يظهر ان نسسمة العرب كانت ككبيرة » 
اما الاكراد فلا يتعدى خمسة الاف رجل وعند ذلك فأن الماقى من العدد 
يتفق قرسا وما ذكر سابقا بعشرة الاف فارس وخمسة عشر او اثنى عشر 
الف راجل ٠‏ اما العرب أن بنى اسد » القسلة الاصلية لبنىمزيد ».يكونون 
الاكثرية فى الحش » اذ انهم عند جلائهم قتل منهم اربعة الآف رجل » 
ومن الطسعى ان المحاربين كانوا جميعا من بنى اسد » فاذا كان عدد القتلى 
اربعة الاف فكم عدد المحاربين او المدافسن ؟ والظاهر ان اختلاف تزايد 








(19) ابن الجوزى جو : عم" 

( ابن الاثير ج١٠1‏ : 7م73 » الباهر فى الدولة الاتابكية ص 75 

5٠٠ : ابن الجوزى ج١٠ : 18 > ابن كثير ج17‎ 65١( 

(9”) ابن القلاسى : ذيل ص ١69‏ » سسط ابن الحوزى : مراة ج:675 
الذهبى : العر ج14 ص ” > دول ج”7 : ٠ 7١‏ ذكر ان عدد الجيش 
عشرون الف فارس وثلاثون الف راجل ٠‏ 

070 الذهبى : العبر ج54 : 154 


ه97ا- 


جسش المزيديين وتنافصه ببرجع الى الظروف السياسية » «المعروف عن 
دببس بن مزيد مثلا انه حارب الدولة كثيرا وفد فشل فى اكثرها » وهذا 
له اثئر سبىء فى تفوس اصحابه ومؤيديه مما يؤدى الى تنافصهم ٠‏ فى حين 
كان الجش فى عهد صدفة بن مزيد الذى : نميز بالقوة والمركز والنفوذ » 
كن :والترقن: . النان حيبي تدك الروايات السابقّة » 
يوضح لا ان اللسرنوات الاولى » بصورة عامة » تتقدم سنا قليلة 
اذا ما فورنت بسنوات لاله 7ه»مودى ولهذا ثانه من المحتمل ان تكون 
هحرة القبائل الى المنطقة ومجىء الاعراب فى نلك الفترة سببا فى هذه 
الزيادة » لاسيما وانهم رأوا الانتصارات الكثيرة » وما احتلته وامتلكته 
كل من ف قسلة بنى عقيل وبنى اسد فى منطقة الفرات الأوسط ٠‏ 


ومن القبائل العربية التى اشتركت فى جيش المزيديين > قبيلة بنى 
عقيل وقد اجتمعت معهم سنة «اوم هأ “ضد ابى جعفر الححاج2), 
غير انه لا يمكن اعتبارها عنصر! دائميا فى جيش المزبديين » الا انتكون 
اعراب بنى عقيل التى ظلت فى المنطقة شاركت فى الجيش باسصم 
الاعراب ٠‏ ومنها ايضا قسلة بنى خفاجة التى ذكر اشتراكها عدة مرات فى 


جش المزيديين9© ٠‏ ومن المحتمل انهم شار كوا فى مواقم اخرى ضمن 


(2؟) ابن الأثير جه : 514 

(5؟) هو ابو جعفر بن الححاج بن هرهز ناب بهاء الدولة ببغداد » وهو 
القائد الذى اعتمد عله النويهيون فى صد عارات القباثل ٠‏ ابن 
خلدون مغ : ٠هه‏ » دائرة المعارف (الترجمة العريية ) ج8 : ومء 

(5)ابن الجوزى جه : 1١6+‏ » الحسينى : اخبار ص ٠١م‏ » ابن الاثشير 
جه : 160٠4941٠١ : ٠١ج 4 (59١‏ » سط ابن الجوزى : 

مراة جم : 5م » الذهبى : دولالاسلام 2# إباه 


كلا 


الاعراب ٠‏ وكذلك اشترك بنو عسادة فى جبشس صدفة بن مزيد سنة 
١ءوه"".‏ غير انه لم نجد لهم ذكرا فى الحروب الاخرى »> وان كان 
من المحتمل انهم كآنوا ضمن الاعراب بصورةعامة» هذههى! لقبائلالعربسةالتى 
اشثر كرك مع المزيديين » وقد كان دور خفاجة وعبادة ابرز من دور بنى 
عقيل » ولعل ذلك راجع الى ان هاتين القبلتين قد سكننا بالقرب من بنى, 
ميد ولهذا دخلتا الحش المزيدى » والدلل على هذا انه فىسنةوووى 
حدنت حرب بسن القسلدن فى الوقف وهو مكان قريب من الحلة9), 
اما قسلة بنى المنتفق فانها تحالفت مع دبس بن صدفة سئة لازوه عندما 
هرب من حربه مع الخليفة » وذهيوا الى البصرة ونهيوها"© ولم يرد 
ذائر للساعدتهم فى الحروب الاخرى او فى الجبش ٠‏ 


يبدو ان مساعدة القبائل يتم بواسطة الرؤساء ٠‏ فعندما تذكر القبائل 
ملا يبذكر اسم الرئيس الذى يمثلها فمثلا ,يقال « سار قرواش الى الكوفة 
فاوقع بخفاجة”' © «والمراد فرواش وبنى عقيل 6« وكذ اث «سسر فرواش جمعا 
من عقدل الى المدائن»57© + وهنا يظهر ان الرئيس كان المرجع الاول فى 
نشاط القسلة » ويقال ايضا تحارب قرواش وابو على بن نمال الخفاجى9) 


0*) ابن القلاسى ٠‏ ذيل ص ١69‏ » سبط ابن الجوزى ٠‏ مرآة ج28 
عدت 

(م) يافوت ٠‏ الللدان ج” > 185 » ابن الاثير ج١٠‏ > مهاه 

(55 ابن الحوزى جه > 7:50 > ابن الاثير ج١1‏ > 79 م سيط 
ابن الجوزى » جم > ١١١‏ » ابن كير ٠.‏ ج؟1 > إقاء٠‏ 

(٠م‏ ابن الأثير جة 4 كوأء. 

() نفس المصدر ج5 ,» ٠514‏ 

(90 نفس المصدر جه م #/ا + 


-لالاطا - 


والمقصود بين بنى عقيل وبنى خفاجة ٠‏ وكذلك نرى فى سنة لالوه 
عندما اجتمع دبسس؛ ن على بن مزييد الاسدى وابو الفشتان منيع بن حسان 
امير بنى خفاجة”"" فالاتفاق حدث بين الامير المزيدى وامير بنى خفاجة 
نقتال قرواش٠‏ ومن المحتمل ايضا ان الرئيس كان ,بقسرر مسبروط 
الانفاق ٠‏ 

ولعرفة الطرريقة التى اتبعها المزيديون فى دقم الاموال 
الى الخد ء لابد مسن الرجوع الى ما كان مطقا فى بش ناد 
ومناطضق اخرى ٠‏ فالسلاجقة مثلا كانوا يعطون مراتب 
شهريية للحند والقواد ٠‏ ولما انسعت رقفعة الدولة ونقصت اموال السلطان» 
اتجه التفكير الى اعطائهم اقطاعات بدلا من الرواتب ويسمى هذ؛ الاقطاع 
الحربى*©* بينما كان الايوببون والمماليك يوزعون العطايات > فاذانشيت 
الحرب يذهب كل امير بجماعته إلى مبدان الحرب » على ان يتمتع جناد 
الامبر بثلثى الاقطاع » بننما يتمتع هو بالثلث الباقى” ٠"‏ ومع انه لم ترد 
روايات مدل على ان المزيديين اقطعوا توادهم بعض الاقطاعات » لهذا قمن 
المحتمل انهم اتبعوا الطرريقتين ولاسيما الثانية فى توزيع الاموال على كل 
افك او رئيس قبيلة » ويدل على «دنا ان القبائل المشتركة مع المزيديين لم 
تكن متحمسة كيرا فقد هربوا فى سنة ١٠هه‏ من جبش صدفة » واصبح 
هذا وحيدا فى المعركة » حتى ان افراد قسلته هربوا ايضا9"٠‏ وهذا 


رمعم نفس المصدر ج68 »م ها » اون خلدون م1 ى “او .اه 
2 


أطققهمعم قطة 201016هآا نم10 :322 .مر قطهاغتاط[ مم0 :ماما 
5561 .مر 


سعداوى : نظير حسان : التاريخ الحربى الصرى فى عهد صلاح 
الدين الابوبى » ص ”م 
(5 ابن الجوزى ج59 : 168 ء الحسستى : اخبار ص ١م‏ »م سيط 
لين الجوزى جم :7 ٠‏ 
١4‏ 


يعنى ان انقبائل لم تكن من الجيش الثابت الدائمى » وكان دخولهمالحرب 
لاجل الحصول على الغنائم والمكاسب » فهم يقاتلون مع المزيديين وحينما 
.بشعرون بالحرج وضعف جاسهم .بهربون من المعركة ٠‏ 


الاكراد("") 


وهم من العناصر المهمة فى جش المريديسن »> ولهم هرق عديدة 
غير ان اهمها بالنسبة للمزيديين هم اكراد الشاهجان2" والحاواة' . 
وبينما تكثر المعلومات عن امارات الاكراد”” © ومناطق سكناهم فيالشمال » 
لم نجد معلومات كثيرة عن هاتين الفرقتين ٠‏ 


هناك بعض الروايات الصريحة التى تين :وزيم الاكراد فى المنطقة 
التى سبطر عليها المزيديون » او بالقرب منها + ففى سنة م٠4ه ٠١١4‏ 
حارب على بن مزيد مضر ونبهان وحسان وطراد من بنى دبيس > وكان 
معه اكراد الشاهجان والحاوانية » وكانت شحة المعركة هزيمة بنى دبسس 
ومطاردة على بن مزيد لهم حتنبي العمويج 59 والحسون 


(بمم عن فر ثهم انظر المسعودى : مروج ج 1# بوم » التسيه ص 4ل/ا» 
وم > محمد امين زكى : تارينم لامارات الكردية ٠‏ 

(م*) وفل الشاذنجان » ابن الاثير ج9 : 98 + وذكرهم ابن خلدون - 
الشاهجان م 64 : 1١ؤه ٠‏ 

(وم) المسعودى : التندية ص كم + نما ذكرهم ابن الاثير الجوانية جو: 
أوء 

(40) انظر تاريخ الامارات الكردبة ٠‏ 

(41) ابن الأثير جؤ: 9و > وسماهم الشاذحان والحواسمة »م والحويزة 
تقع ببن واسط والبصرة وخوزستان ٠‏ ياقوت : البلدان ج” : «الاماه 

-ا١اله-‎ 


اذن قند.ضرت عدا عن الجعدشوئزة: ».و كان الاكسنراد مها 
اجتمعوا مع بنى مزيد فى منطقة واسط ‏ البصرة » وثريب من مركر بنى 
مزيد وهو النيل +٠‏ ثما انه فى سنة 7١هه‏ عندما رجع دببس بن صدفة إلى 
الحلة اجتمع عليه خلق كير من العرب والاكراد*' مما قد يدل على 


انهم ذنو! يسكون فى الحله ٠‏ 


وقد ذكر إن الاكراد ساعدوا الزنج فى البصرة”© ٠‏ وحاربوا بحكم 
لتر الى تنى مدينة واسط 3 وقد راهم بالقرب من نهر حوس الذى بقع 
بين مبسان والاهواز”؟ > + وحاربهم البساسيرى فى البوازيج” م الى 
نقع بالقران من تكرديك 237 فمن المحتمل جد :ان الأكراد. سكنوا هذه 
المناطق ولعبوا فشها دورا مسأمسا مهما +٠‏ وقد تكون !قامتهم فى تلك الاماكن 


بالاضافة الى نلك المناطق » هناك بعض الروايات التى تشير الى انهم 
كانوا فى اطراف بغداد » فى سنة ١4/7‏ !نحل امر الخلافة 
والسلطنة ببغداد حتى ان بعض الجند خرجوا الى قرية يحبى فلقهم اكراد 


40 ابن ابن الاثير 0 ”٠١١: ٠٠‏ >ابو الفداء م اج : 16٠‏ » ابنالوردى: 
تثمة ج* : 

22 51 .م 2 .701 (1) .11 

(44) المسعودى : مروج جم : هلام ٠‏ وذكر ابن الجوزى ان هناك 
كاد يون :وابط والطحة وير عه 

(ه؛) ابن الاثير جة : 779 ء ابن خلدون م ” : /4141 

(5) يأقوت : الللدان ج١1‏ : ٠هلا‏ 

40) ابن الحجوزى جم : 5١‏ » هم » » ابن الاثير ج5 : 154 


عملت 


والكوفة مركزا لقيامهم باعمال النهب والساب » والرواية تؤكد حركاتهم 
بالقرب من بغداد ٠‏ و كذلك فى سنة اموه وه ٠١‏ عندما هرب الناس من 
بغداد عند محىء طفرلبك »> وقد بلغت اجرة السمارية إلى النعماة عشرة 
دنائير ونهب الاعراب والاكراد اكثر المشاة* 2+ اى انهم كانوا فى المنطقة 


الوافعة جلوب مديلة بغداد ٠‏ 


كما ان هناك بعض الروايات التى نين وجود اكراد الشاذيجان على 
الطريق بين خراسان وبغداد” ©* ومن ذلك نستطيع القول ان الاكراد 
الدين؛ اشتن كوا فى حنمن ال دسق خداءوا من بعت اساق وامر 001 


كان لنشاط الاكراد العسكرى » ومدى استخدامهم ى الحمش 
خلال الفترات المعاصرة لظهور بنى مزريد اهمية واضحة * ففى فترة الحكم 
البوبهى نازع الامراء واثراد العائلة البويهية على السلطة » كما حدث 
سنة جه ///الاة بين بسختيار وعضد الدولة » فقد اتخذ الاكراد جاب 
عضد الدولةء وفى سنة .ولف «لا عرف فخر الدولة دنو عسكر بهاءالدولة 
من اعمال خوزستان جرد العساكر للقائهم, فسار ابن الحسن خاله *٠٠+‏ 
وبدر بن حسنويه فى اربعة الاف من الاكراد»ء”'” > اى انهم كانوا بجانب 
بهاءالدولةه وفى سنة 6١غه‏ كان الاكراد مع ابى الفوارسفى حربه ضد 


(0:) ابن الجوزى ج8 : هء؟ 

() التنوخى : الفرج ص 8*© ذكرهم (السرنجان)و الاصحالشاذنجان 

(.6) انظر الللاذرى : فتوح ص 888 » الطبرى م ١‏ ص 755 761486 
٠.لابا‏ م منا ص ٠ 186١‏ 

١١9 الروذراورى ص‎ )0١( 


-ل14ا- 


ابى كالنجار وكان عددهم حوالى عشرة الاف مقائل 059 , 


ولعب الاكراد الدور نفسه فى الفترة السلحوفة 03 ففى سيئة له 
8٠م‏ عندما خرج ابراهيم ينال اذو طفرليك ‏ الى بلاد الجبل كان 
الاكراد مع سعدى دن ابى الشوك 7 وهو احد أمراء الاكراد و« وفى 
سنة ل#ه/4١ام‏ التحق سعدى مع الاكراد بابراهيم ينال 


ومع ان هذه التفصلات بعندة عن موضوعنا م الا انها نظطهر إستخدام 
الاكراد كعنصرفى الحيش فى العراق٠وهذا‏ يرجع الى شجاعتهمواخلاصهم فى 
الحرب ٠‏ فلامير البويهى او ١‏ لسلطان السلحوفى عند تتازعه مع افراد 
عائلته لابد انه يرتاب من العناصرالاخرىانتى تكون جش العدو » واعتماده 
على هؤلاء بيمجعله مطمئنا ٠‏ وقد حدث هذا عندما اصبحوا الى جا سالسلطان 
محمد فى خلافدمع الخليفة2* ٠‏ فلو انهمغير مخاصين للا جرأوا على معارضة 
خليفة بغداد ٠‏ ومن المحتمل انهم كانوا ,بشتر كون مع اى جهة تقدم لهم 
الاموال الكثيرة لانهم من المرتزقة ٠‏ 


الاكراد وبنو مصزيد 


ان اهم الفرق الكردية التى اشتر كت مع المز.يديين هما فرقتاالجوانة 
والشادحان وترجع بدايه علافتهم سنى مزيد الى ماذكره ابن الاثير سلة 
(9ه) ابن الاثير جه : /إ؟١‏ 
(05) نفس المصدر جه : 1١55‏ 
(:6) نفس المصدر ج59 : 1١94‏ 
(6ه6) الحسنى : اخار ص 15هة*١‏ 
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هه فى الحرب بين على بن مزيد وبنى دبيس حيث جمع ابن مزيد 
العرب والشاهحان والجوانية وغيرهما من الاكراد©٠‏ ويعنى هذا ان 
١كرادا‏ من قبائل اخرى اشتر كوا مع ابن, مزيده وقد اظهروا من البداية 
جدارة واخلاصا وشحاعة مما آدى الى انتصار ابن مزيد©. وقد حفز 
هذا الانتصار على بن مزريد الى زيادة! الاعتماد عليهم » كما دافعهم النحن 
زيادة اخلاصهم للمز,يديين ٠‏ ففى سنة 4 4ه كان الا كراد بحانب أبن مزيد 
والبساسيرى مع الملك الرحيم البويهى » غير ان البساسيرى وابن مزيد 
انسحبا عن الملك الرحيم لضعف جانبه » وكذلك اسحب الاكراد معهم 
لضعف جانبه » وكذلك نسحب الاكراد معهه” ٠‏ وفى سنة 488ه ب 
٠١+‏ فام شرف الدولة مسلم بن قريش » صاحب الموصل » بنهب نواحى 
السواد مما دقع دبسا والاكراد الى محاربته وحققا الانتصار ابضا0, 
ثم تطور هذا الاتصال العسكرى الى ارتباط فى الاتجاه السياسى » فعندما 
اختلف السلطان ملكثاه والسلطان قاورت بعد موت الب ارسلان مال 
منصور بن ديس والاكراد الى جانب ملكشاه2* وفى الخلاف بين 
السلطان محمد والسلطان بر كبارق وقف صدقة بن مزيد والاكراد الى 
جانب الساطان محمد بالرغم من 'نهديد شحنة بغداد لصدقة9'؟ ٠‏ ومعنى 
هذا ان موتفهم اصبح ضد سلطة بغداد بشكل مستمر » مع العلم بأنهسم 
(ده) ابن الاثير ج9 : ١و‏ 

(009) نفس المصدر والصفحة 

(دة) ابن الاثير جه > 5١لا ٠‏ 

(وه) نفس المصدر ج١١»١٠‏ »ابن خلدون م” > ٠لالة ٠‏ 

(5) ابن الاثير ج١561"‏ البندارى ٠‏ تاريخ ال سلجوق ص 45 ٠‏ 
(61 ابن الاثير ٠١‏ » "ل » ابن خلدون م > ٠1١١‏ 


-141- 


يعلمون ان موففهم هذا قد يسبب لهم متاعب مع جيش السلطان ٠6‏ لا ان 
اخلاصهم لرئسهم ابن مزيد دثعهم الى ان يتخذوا ذلك الموقف»وريؤيدوا 
صدقة الذى قدم لهم الاموال الكثيرة وقربهم ورفع مكانتهم » وهذا مائراه 
واضحا فى سنة ١٠وى‏ عندما حارب صدقة الخليفة وكان معه عشسرون إلف 
من عبادة وخنفاجة والاكراد » ولكن الاغلسة بمن فسهم قسلته لاذ تبالفرار» 
واخذ صدقة ينادى « يا ال عوف » يا ال ناشرة » وهى اساب قيلة شسى 
اسد » وفى هذا الوقت كان الاكراد ثابتين معه ويحاربون بسالة حتى انه 
« وعدهم يكل جميل لا ظهر من شجاعتهم”'“»ان موقفهم فى هذه الحرب 
لبس ضد السلطان تحسب يلخد الخليفة ايضاء و كثيرا ماعصى بئو مز ريد 
اوامر الخليفة والسلطان وحاربوهما ومع ذلك نرى الاكراد يؤيدوانهم ٠‏ 
ويتضح هذا التعلق بامراء بنى مزيد كثيرا فى سنة زهاه عندما وافق 
السلطان محمد على طلب دبسس بالرجوع الى؛ الحلة » ولا عاد البيها 
اجتمع عليه خلق كثير من العرب والاكراد””“وقام دبيس بتوزيع الاموال 
والسلاح ريع" ازغذا يدل على مدى اخلاصهم > وانهم اصبحوا من 
العناصرالاساسية فى الجشس كما ان اعطاءهم الاموال يؤكد انهم كانوا 

الحنود المرتزقة المتخصصين ٠‏ ومن الروايات الاخرى التى تموضحالعلاقة 


(«) ان الحواي ع قباسي © العاز عن م +داين الابيد 
ج١٠‏ » ١١4‏ » سسط ابن الجوزى جم » 5١‏ » الذهبى ٠‏ دول 
ج” »م "١‏ > أبن خلدون م؛ » ء١لمه ٠‏ 

(م) ابن الاثير ٠١‏ ى ١ء”‏ >ابو الفداء م١‏ اج » +*ه١‏ »ابن الوردى 
ج” » 55 ٠‏ 

(54) ابن الاثير ج١1‏ ع 7+ 


-1484- 


الطبية بين الطرفين » ان عنتر بنابىالعسكر الكردى**"“الجاوانى'2 كان 
مشرفا على ترببة صدقة بن دبيس”"''وكان مهلهل بن ابى العسكر » اخو 
علد 6 مكمركا عق مدر ب ل قم 


لقد اصبح الاكراد كثلة قوية لهم بعض الالقاب العسكرية والاداررية 
ففى سئة ه١١‏ عندما هجم الغز على الموصل طلب قر واش المساعدة 
من امراء العرب والاكراد' ومعنى هذا انه كان لكل قبلة امبر كما 
هو الحالك فى القبائل العرببة + وكانت كلمة امير تضى ذا الامر 
والسلطة””" وكان هؤلاء الامراء هم الذرين ,يمئلون الاكراد فى الامور 
المختلفة ٠‏ ولهم شخص يلقب المقدم7"'وهو لقب عسكرى يستدل منه على 


(58) ابن الحوزى جو » 55# »> سبط ببن الحوزى ج8 » ٠1١١‏ 

(55) ابن الاثير ج١١‏ » ١١‏ وينسب الى قسلة الجوامة الكردية ٠‏ 

(59) نفس المصدر والصفحة ٠‏ 

(54) نفس المصدر ج١١‏ » ه76 ٠‏ 

(59) نفس المصدر جه » ١458‏ + وكان مهلهل بن ابى العسكر يلقب 
بالامير» الحسينى: اخبار ص ١١١‏ > البندارى ٠‏ تاريخ ص *١159‏ 

0/٠(‏ قال ابن منظور الامير الماك لنفاذ امره بين الامارة (مادة امر)جه» 
١و ٠‏ ويعلى هذا االقب على انه وظلفة ولاة الامصار التابعة للخلافة 
الاسلامية » القلقشندى ٠‏ مآثر الاناثة فى معالم الخلافة ج١‏ صهل/اء 
حسن باشا ٠‏ الالقاب ص 18١‏ » ادم متز ٠‏ الحضارة الاسلامة ج١»‏ 
م٠‏ 

(9/1) ابن الاثير ج١٠١٠‏ » الندارى ص 458 ٠‏ انظر فصل الادارة عن 
المقدم٠‏ 


-1١4868- 


ان هناك تنظما عسكريا وان المقدم كانت له سلطة واسعة وقوية » ففى 
سنة 8ه4 اه توفى ابو الفتح بن ورام مقدم الاكراد الجاوانية وبعد مونه 
قام مسلم بن قريش باعمال النهب فى نواحى بغداد””" ٠‏ ومن هذا نرىان 
الامن كان مستا بوجود المقدم وقد اختل بفقده ٠‏ وكان عنتر بن اإبسى 
العسكر الكردى الجاوانى مقدما لرجالة دببس بن مزريد””"وهذا يدلنا على 
ان لقب المقدم شبيه بلقب القائد عسكريا او شيخ القسلة والظاهر ان هناك 
مقدما لكل قسلة فكان ورام وعنتر مقدمين للاكراد الجاوانية » ومن اللحتمل 
إن هناك مقدما للاكراد الشاعحانية ٠‏ كما وصل بعض الاكراد الى رئبسة 
القائد فى الجبش كمهلهل الكردى*"٠‏ ويسدو ان المقدم هو الذى يتولى 
امر جماعة او فرقة ببنما يكون القائد المشسرف الاعلى للحش او القائد 
العام للاكراد ٠‏ 


غير اننا لم نعئر على معلومات واضحة فيما ,بخص تنظيمات الاكراد 
العسكربة وعلاقتهم ببنى مزيد » وطبيعة تلك العلاقة ٠‏ ولهذا مسوف 
نقارن بين جيوش الفاطمين والابوسن والممالبك » وبين مانحن بصدده 
فلقد كان تنظيم الجنود الاحتاط عند الفاطمين باعتبار كل طائفة لهاقائدهاً 
يراقها ويقوم بتربيتهم فى مواقفهم”" + وكانوا فى الصفوف الاماية 





(7) ابن الاثير ج١٠‏ » ٠١‏ >ابن خلدون م8 » ٠لاة ٠‏ 

(*#/) ابن الأمير جاا» هاء٠‏ 

(4/) ابن الحوزى ج58 » لإ" ٠‏ 

(ه/ا) حسن ابراهم حسن ٠‏ نار ربخ الدولة الفاطمية » القاهرة » لمه9١ا‏ > 
ص "٠١‏ ومابعدها 


كما 


من الجبش”" اما الاابوبيون فقد كان عسكرهم على نوعين الجند النظامى 
والاحشياطى» ويدخل الاحتئاط فى الحروب مقابل اقطاعات واموال بعكس 
الجند النظامى الثابت الدائمى9"© + والحند الاحتياط يتكونون من عناصر 
مختلفة كالانراك والاكراد » وكان عددهم يقل ويكثر حسب امكانية 
السلطان المالية 28, 


ومن خلال هذه المعلومات نستطيع ان نقول ان تنظيم الاكراد فى 
جيبش المزيدديبن يشابه الى حدما تنظيمهم فى جش الفاطمين والايويسن 
لان كلا منهما .بقوم على اساس الحنود المراتزفة » فالامير المزيدى يقدم 
الاموال فى اوقات الحروب ولهذا بمكننا القول ايضا ان كثرة جلسشس 
المزيديين فى بعض الماسبات كان نتبحة منح الاموال التى تقدم لهم * 


اما عدد الاكراد فى جشش المز,يديين فهو غير معروف » لكله توجد 
بعض الروايات التى وردت مها بعض الارقام » فمثلا فى مسذلة لإلاوه 





(/) نفس المصدر والصفحة ٠‏ وعن الممالك محمد جمال الددين سرور 


دولة الظاهر سرس فى مصر » ص ١١6‏ 54 
(/#ا/إ) سعداوى ٠‏ التاريخ الحربى ص 8 ا ٠‏ 


(4/) نفس المصدر ص ٠ "1-8٠‏ 


-/مل14ا- 


« دخل العيارون فى مائة رجل من الاكراد والاعراب والسواد9")., ومع 
ان هذا لا يعتبر مقياسا لعددهم » غير انه ,بسن وجود جماعات منهم بشكل 
قطاع طرق وباعداد قليلة ٠‏ وفى سنة 0+1 ه كان مع صدقة عشرون الف 
فارس من الاكراد والاتراك والديلم والعرب””*2٠‏ وهذه ايضا لا تقدم 
صورة حقيقية او تفر.سة عن عددهم » غير انها نوضح من جهة اخرى ان 
نسبتهم غير قلملة ٠‏ فالانراكوالديام لم ,يتردد ذكرهم مع بنى مز بد الا قليلا» 
لهذا من الممكن القول ان نسيتهمقللة فى!الجيش ٠‏ اما الاعرابفأنهم .يمثلون 
نسسة عالمة » فهناك قسلة بنى اسد وعبادة وخفاجة وغيرها ٠‏ ومع ذلك 
فأن الباقى من العدد يصور نسسة الاكراد غير قليلة ٠‏ 


فالاكراد كانوا يشكلون فرقة عسكرية فى جش المزيدين قد تكون 
مثل الفرق العسكرية التى فى جش بنداد المتكون بعضه من الاتراك 
والديلم » ومن المحثمل ان بنى مزيد ارادوا مواجهة جش بغداد بمثل 
تلك القوى فاستعملوا الاكراد ومنحوهم الالقاب واغدقوا عليهم الاموال. 
والراجح انهم لم يكونوا فرقة دائمية فى جيش المزيديين ٠‏ 


أما المناصتي الاخرئ: الت اشثر كك :ل سن الم يدش فمتها: الثر كمان 


الديين لم يكونوا كتلة لسيدة ِ وفد ورد ذكرهم خلال -حواد ثالساسيرى » 
اذ كان جحشه يتكون من قبائل عر بنة ممختلفة ومن جماعات من التركمان677) 


(9/) ابن الجوزى جم » 8م ٠‏ 

)8١(‏ ابن الحدوزى ج »م 1١65‏ » الحسينى ص ١م‏ > سيط ابن الجوزى 
جه » 5” » الذهبى > دول ج١‏ > إلا٠‏ 

(45) سيرة المؤيد فى الدين ص ٠ 157-114١‏ 


مها - 


وفى سنة عوؤهاه اجتمع حول ملكشياه وطر نطاى وعلى بن دسس خلق 
كثير من التركمان” ٠"‏ الا انهم لم .يكونوا مع بنى مزيد بالذات » فمن 
المحتمل انهم كانوا مع الساسيرى فى الرواية الاولى » لاسيما وانه مملوك 
تركى خرج من بغداد ومعه جماعته الاتراك وكانوا يسمون « الاتراك 
البغداديون». اما فى الرواية الاخرى فمن المحتمل ان الاتراك كانوا 
مع ملكشاه او طرنطاى ٠‏ 


ولعل بداية استعمال الثر كمان فى الحيش المززيدى تتعود الى عهيد 
الساسيرى عندما كان بلو مزيد يؤيدونه ويشتركون معه فى حروبه » 
وشحة لقتل الساس.رى فقد هرب جماعته من الاتراك وانضموا لمنىمزيده 


ان اول رواية تشير الى اشتراكهم مع بنى مزيد كانت منة أمها ىه 
عندما جمع عيدفة بو دس تبتر الفيهق الأعسزاف والاكسواد 
والائراك*" اما الثانية ففى سئة 1ه ه عندما هرب الاكراد والاتراك 
اثناء الحرب مع دبيس بن صدقة9© .ومع كل هذا فلا زلنا نجهل الكثير 
عن هؤلاء ٠‏ ولعلهم كانوا بمثابة جنود احتياطين كما فى جيوش الفاطميين 
والابوسين » فهم بشستركون عندما تحدث حربا حيث تدقع لهم 
الاموال ٠‏ 


80) ابن الحوزى ج١٠‏ ء 1١7‏ » ابن كير ٠‏ البداية ج١١1‏ » 
.6" + 

ركم) ابن الاثير ج45 73751 > 76 ٠‏ 

(414) الحسيئنى ٠‏ اخار ص ٠م‏ 

(هه) ابن الاثير ج١٠‏ > ”٠‏ » ابن خلدون م > ٠ 1١4‏ 


4ط - 


وقد ورد ذكر الديلم ايضا فى جيش بنى مزيد » ولكن لم تكن لهم 
احيةخدامت الى عن انرا من ابرز الفرق ثى جيش المويهنين »وقد 
يكون اتتشارهم : فى البلاد قد وفع عند ميجىء النو بهسين الى العراق 9 


اما الرواية التى ورد ذكرهم فيها فقد كانت فى سنة ١*هه‏ حين 
استجار سرخاب !لديلمى »> الذى كان مغضويا عليه من قبل السلطان » 
بالامير صدقة بن مزيد . ولا طالب السلطان تسليمة امتنع صدقة نشت 
الحرب سنة ١٠ه‏ ى » وقد اشترك فيها الاعراب والانراك والديله 6 
ومع ١ن‏ هذا غير كاف لاعشارهم عنصرا فى جمش المز.يديين لان سرخاب 
الديلمى كان بصحية بعض مؤيديه كما يدو » ومن المحتمل ان يكونوا 
دياللة » وعندما حارب صدقة السلطان كان غرضه الدفاع عن جاره سر خاب 
ولهذا فان جماعة سرخاب اشتركوا مع جيش صدفة لا على اساس انهم 
عنصر من عناصر جيش صدقة > وانما دفاعا عن رئسهم وصاحبهم سرخاب 
الديلمى ٠‏ 


ومن كل ما تقدم ,بدو ان هذه العناصر كانت احتياطة » وانهاتشترك 
مقابل أموال يقدمها الامبر المزيدى ٠‏ 


الاسا ينث الخر بي والاسلحة 


لابد لنا ونحن نتحدث عن الحش ان نشسر الى بعض الامور الخاصة 
بالناحة العسكرية « لقد انبع المزيديون بصورة عامة فى حروبهمالطريقة 


م ابن الحوزى ج68 » 165 » الحسينى ٠‏ اخار ص ١٠م ٠‏ 








-150- 


الشائعة وهى تقسيم الحش الى مسمنة ومسبرة وقلب » وهنالك بعملض 
الروايات التى “نصف هذا التنظه 019 , الا ان دبسا فى ساة لالده اتيم 
طريقة جديدة فى حربه ضد الخليفة المسترشد +٠‏ فلقد روى ابن الحوزى 
ان جيشه بلغ 'ثمانية الاف فارسا وعشرة الاف راجلا وقد رتب دبيس جميع 
جشه على شكل صف واحد مع ميمنة وميسرة وقلب اتحت شادات منفصلة» 
وقد وضع الرجالة امام الفرسان » وجهزهم بالتراس الكبار ٠‏ اما دييس 
فانه وقف فى القلب من وراء الرجالة2" ٠‏ ويعتقد ليفى ان هذا 
الترتيب بعد نقصا كيرا وذلك لانه شل حركة الرجالة » وبعد ذلك فانه 
من أهم اسباب اندحاره فى تلك الحرب”71 ٠ويبدو‏ ان للمزيديين مجلسا 
لوضع الخطط الحرسة 0ه 

أما الاسلحة فانها تختلف باختلاف المحاربين »> فالفرسان ,يحملون 
الرماح والسبوف والهراوات ويلبسون الدروع5" وهم يكونون النواة 
الرئيسة فى الجيش » ويخضعون لتدريب خاص ٠‏ وكان الرجالة يحملون 
النشاب والسهام والتراس© التى تستعمل للوقاية من :شاب العدوء 
وقد وردت بعض الروايات التى تسن انهم التحموا مع خصومهم فى معارك 


80) انظر ابن الجوزى جو ص ٠ ١66‏ سبط بن الحوزى ج48 ص 76 
(مم) ابن الحوزى ‏ جوص ٠715‏ 
(0م) 
(2) .701 (1988) حنقأة1 02 50610187 عط 02 121500111102 حل : تدعا 
5 .2 
)8٠0(‏ ابن الحوزى جهو ص /إمم 
(9ة) ابن الاثير ج١٠‏ ص +٠ ١٠6١‏ وابضا 
8 .2 ,00211121110125 : مط تتوبا 
(99) ابن الجوزى جه صفحات ١66‏ » 747 + وايضا 
نأء .م0 : هتما 


1815 





نهررية كما فى سنوات4١هه/ 077117٠‏ ©وسنة لاووف / بده 21" . كما 


استعمل المزيديون السلاح النفسى فى حروبهم مثل اثارة الفزع فى تلوب 
اهالى القرى والمناطق القرسمة وذلك بمهاجمه الحقول وتدمير الزروع » او 
انه بعد تنظيم الجيش بقوم الامير المزيدى برسم الامال والمواعد » وهذا 
ما حدث فى سنة الوه / ١١‏ حيث وعد دسس بن صدفة جماعته بنهب 
بغداد2"© ٠‏ وكانوا .يصحبون معهم النساء وفرقا مشجعة كالضاربين على 
الطول والنافخين على المزامر 69م 


أما علافة امراء بنى مزريد بافراد عشير نهم فكانت فوية حتى انهم 
كانوا يقدمون انفسهم للموت بدل امرائهم » ومما ثاله ابن الحوزى ان 
جماعة دبيس كانو! يقولون فى الحرب «قداك بادييس ثم يمد عنقه059, 
وقد وصف صدقة بن دبسى بانه كان ميخلصا فى نسته العسكرية68, 





(*ة) ابن الاثير ج١٠‏ ص وعم 
(95) ابن الجوزى ج١٠‏ ص 359 ٠‏ الحسئنى ص ٠ ١١5‏ الندارى 
ص .9" 
(0ة) ابن الجوزى جو ص 717 ٠‏ وانظر ايضا عن مثل هذه الاساليب 
النفسية ٠‏ 
طنتعأام ةا عدقءلة8 08 .ل دز ' 510105 عط 5ه عنتامسئط عط" : عاقبروة 
7 .م 10 .701 رقع01تااع 


(5ة) ابن الحوزى ج و ص 547 
80 ن٠‏ م٠‏ جو ص ١14‏ 
(98) ابن القلانسى ‏ ص ١٠٠١‏ 


ما 


الفصل الرابع 
الآدارة فى عهد الهزيدين 


ان ماطليه العباسيون من بنى مزيد فى الامور الادارية والمالئة »> 
هو دفع مبلغ من المال سنويا تقرر مقداره سلطة بغداد » وان بذكروا اسم 
الخلفة والسلطان فى الخطية » وان يقدموا المساعداتالعسكرية إلى سلطة 
بغداد فى اوقات الازمات ٠‏ وكان على بنى مزيد حفظ الامن وصد غارات 
القنائل الاخرى » وتأمين طرق الحجاج ٠‏ 


كانت علاقة الخلفة العاسى بالامراء فى العراق »> فى الادارة »قوية* 
فقد ذكر ابن الحجوزى سنة +وم ه ان الخلفة القادر جلس لقرواش بن 
المقلد العقيل صاحب الموصل ولقنه معتمد الدولة واقطعه كونتى ونهر 
الملك ٠030‏ وفى سنة /إكوه جلس المقتدى بامرالله فجاءه ديس معالاخر.ين 
مبايعته 2ه وخلع الخليفة على صدفة بن مزيد خلعا لم تخلع على امير من 
قله( واقطعه الخلفة المستظهر مدينة الاسار ودمما والفلوجة©٠‏ وفى 
سدة #اساه اف بذل دبسس بن صددة مائة الف ديئار للحصول على رضى 
الخليفة”9؟2 وفيها إيضا بعث الى الخليفة المسترشد ,بقول له « ان رضت عنى 


() ابن الجوزى جم : ١57‏ 
20 ننس المصدر جم : بوم 
0) نفس المصدر اج و :جسم 
(2) نفس المصدر والصفبحة 
(ه) ابن الاثير ج١31‏ : 49؟ 


5-000 


رددت اضعاف ماذهب من الاموال واكون المملوك2©9» .كما كانوا ب اى 
الامراء ‏ يقبلون ,بد الخليفة طالبين منه الصفح والعفو عما بدر منهم ٠‏ ان 
كل هذه الامور سين ارنباط بنى مزريد بالخليفة واحترامهم له » وتدللايضا 
على ان القرارات الاداريية كانت 'تصدر بواسطته بعد ان ييوقع عليها » كما 
تقدم » ففى سنة +ماه مثلا عندما اتفق المقاد بن المسيب العقيلى وبهاء 
الدولة البوبهى على شروط الصلح فجلس القادر بالله للتوقيع عليها””٠‏ كما 
ان الخليفة كان يتدخل فى نعيين الموظفين » تقد قل الامير فخر الدين 
قويدان » قائد الجنود » الارض بين ,بدى الخليفة وطلب منه اليحلة0») 
وعندما اخرج الخليفة بنى اسد من الحلة سنة موه_وهه ى استلمهانواب 
الخللفة. وم عذلك فقد كان موقفه خلال الفترة البوويهية والسلحوية 
ضعفا » اذ انه لا يستطبع رفض ما يقترحه السلطان الذى كان تتم 
بنفوذ واسع وسلطة ادارية كبيرة ٠‏ 


كما كانت علافة امراء بنى مزيد بالسلاطين قوية ايضا » فلا .يصبح 
اأحدهم اميرا الا بعد موافقة السلطان تحر يريا » كما إنه لا يقوم باى عمل 
ضد مصلحة السلطان ٠‏ ففى سنة ٠4ه‏ بعث على بن مزيد ابنه دسسا 
نابة عنه « يسأل ‏ السلطان ‏ تقليده ولارية عهده واقرار اعماله فى يده٠٠٠‏ 
وكتب له المنشور بالولاية”''1+» ومع اننا لم نعثر على نص من منشسورات 


6 ابن الجحوزى ج ٠‏ :؟ » الدهبى : العر ج 4 :اه ٠‏ 
0) الروذراورى ص "65” » ابن الأثير ج9 : اع 

٠ 7١8 التدارى ص‎ )0( 

(9) ابن كثير ج 765:1 ٠‏ 

06١(‏ ابن الحوزى جلا : حلم" 


- 1١58 


اقرار الولاية » الا انه لابد وان بتضمن تأييد ولاية الامير ٠‏ وفى سنة 
وه 5ه عندما اختلفت العشيرة على من يتقلد الآمارة » ذهب المقلد اخو 
دببس بن على إلى بغداد وبذل الاموال للاتراك©٠‏ وكان الهدف 
من ذلك هو الحصول على تأبيد العاصمة والسلطان لامارته بصورة 


وهناك روايات اخرى تؤيد شعة امارة بنى مزيد للسلطان » ففى 
سنة 49/4 ه اقر السلطان امارة دبسى”27© ٠‏ وفى سنة 499 ه ولى السلطان 
ملكشاه الاممر صدقة ماكان لاببه0"'كوفى سنة لالهه » وافق السلطان 


اي د ماه افر السلطان مسعود 


محمود على 'امارة دسس بن صدقة 
محمد بن ديمس آميرا لبنى مزيد*23+* كل ذلك بين مدى تدخ لالسلطان» 


وسلطته فى جعل الامارة شرعنة ٠‏ 


والسلطان هو الذى .يمثل الدائرة الرسمية ا توزيع الوظائهف 
والاقطاعات قفى سئة »عله جاءه ابناء ثمال الخفاجى - من بلى خفاجة 0-7 
لضمن حماية سقى الفرات من بنى عقل٠7“وفى‏ سنة موه رد السلطان 
)1١(‏ ابن الاثير ج9 : 1١5‏ 
06 ابن كثير ج77 : ٠17‏ 
)١(‏ ابن الاثير ج١٠‏ :ا ذه 
(09) ابن كثير ج18١‏ : لاما 
(05) ابن الاثير ج١١1‏ : ه" 
(15) نش المصدر ‏ اج95: 48م 


اهمها 


محمد أمر مداينة واسط الى سيف الدولة صدفة 09 وفى ب أأوف افطع 


السلطان سنحر الحلة الى دبسن42" وكثير هى الحالات التى توضحمكانة 
السلطان: القوية تن الأمونى الآدارة + 


كما توجد دلائل اخرى تسن مدى الارماط بسن المزيديين والسلطان» 
نفى سنة 494ه طلب السلطان بر كبارق من صدفة دقع الأموال المتبقية 
أخزانة السلطان وقال فى رسالتهه فأن ارسلتها والا سيرنا الساكر الى 
بلادك77 ٠202‏ وكذلك سنة مهاه عندما امر السلطان الامير صدقة ان 
يسلمه سرخاب بن كبخسرو الذى كان السلطان غاضيا عليه2”© ٠‏ وكان 
دببس « مقيما فى خدمة السلطان منذ عثير سنين”""» فضلا عن ارتباط 
الامراء بالسلطان ماللا » نقد كان يحدد مقدار المبلغ الذى يدفعدالمزيديون 
سنوي "+ وهناك روايات عديدة اوردت ذكر المالغ التى ,برسلها الامير 
المزيدى للسللمطان فى بعض المئاسبات ٠‏ ففى سنة 014 ها بعث دبسس زوجته 
ومعها عشرون الف دينار للحصول على رضى السلطان »م وقد طلى هذا 
اكثر من ذلك "© ٠‏ وفى سنة 8ه ى » بعث ديمس للسلطان رسالةوثلائة 
)١0‏ ابن الحوزى جه : ١18‏ 
(م١)‏ ابن واصل : مفرج ج ٠ 481:1١‏ 

(19) ابن الحوزى جو : 1١5‏ » ابن الاثير ج١٠‏ : ١١5‏ 

(2 ابن الجوزى جه : ١65‏ 

* 1١١١ اللندارى : ص‎ )9١( 

(50) انظر الروذراورى : ذيبل ص ه5؟ » ابن الجوزى ج59 : م7 ٠‏ 
(0”) ابن الجوزى جه : 7١8‏ » سبط ابن الجوزى جم : ٠51‏ 


-95ا - 


بغال عليها صناديق المال وخمسة وخمسون مهرا عربية9"©. وللما ا سسار 
السلطان فى نلك السنةلمحاربة دبسسى بذل هذا للسلطان مائتى الف دينار 
لك :موطى اغنسع ‏ والكنه شل فى 0931 ومن المحتمل ان هذه المبالغ 
كانت ضمن الاموال المقررة سنويا على بلى مزيد » الا انها متبقية عليهم 
كديون » وحيما يكون الضغط شديدا للمطالية بها يضطر الامير المزيدى 
على دفعها جميعا او قسم! منها » وهذا ماحدث زمن صدقة بن مزريد عندما 
قال له السلطن بر كيارق « قد تخلف عندك لخزانة السلطانالف الف ديار 
وككذا و اكذا :دينان“لستيق “قرة' فان ازستتياوالا بعس الفسباكن الى 
بلادك9 "2ه» وهذا يعنى ان انرا ّ الاموال وعدم ايفائها فى مواعدهما »> 
ظاهرة واضحة عند بنى مزربد » والرواية تؤكد إننلك الاموال التىقدموها 
الى السلطان كانت ضمن الاموال المقررة عليهم ٠‏ 


ان اكثر الروايات المتقدمة توضح علاقة المزيديين بالسلاطين 
السلاجقة » فى حين لم نرد اخبار عن مثل هذه العلاقة فى الفترةالبويهية 
وقد برجع هذا الى ان مركزية الادارة فى الفترة السلحوقة كانت اقفوى 
منها فى الفترة الويهرة ٠‏ كما انها تشير الى مكانة السلطان القوببة 
المستمدة من قوة جحشه وسعة الاراضى التى ,يحكمها"©٠‏ والشخص الذى 
يملك هذه السلطة والمكانة » لابد وانه يكون المصدر الرمسى لكل مايدور 
فى بلاده الواسعة ٠‏ 


ومما بجدر ملاحظته من كل ماتقدم » ان هناك خزانة او مالية خاصة 


(5؟5) ابن الحوزى ج١٠‏ : ؟١‏ 
(؟) ابن الاثير ج١٠‏ : 769 ٠‏ 
(55) ابن الجوزى جه : ١15١5‏ ع ابن الاثثير ج 1:1١‏ 15١١1-ه١اا‏ 


لاوا - 


بالسلطان واخرى خاصة بلخليفة » وهما ‏ كما سدو ‏ منفصلتان ٠‏ وان 
ما يدخلهما من اموال ترجع الى ما تدره الاقطاعات والاملاكوالامورالاخرى 
التى يملكها الخلفة والسلطان ٠‏ ففى الراوية السابقة يظهر ان الاموال 
التى كان ,يرسلها صدقة كانت تذهب الى خزانة السلطان الخاصة » اذ يقول 
له « قد تخلف عندك لعذزائة السلطان الف الف دينار©) «*» ومن المحتمل 
ان بعض نلك الاموال ,يذهب الى خزانة الخلفة ٠‏ كما ان هناك علاقة بين 
الخزاشين » فاذا ما احتاج السلطان إلى الاموال ,يطليها من خزينة الخلشفة» 
وهذا ما حدث عندما فطع صدفة بن مزيد الخطة للسلطان بر كنارق «6 
ورفض ارسال الاموال المطلوبة منه » الامر الذى دقع السلطان الى طلب 
المساعدة من الذليفة » فساعده بخمسة الافى دينار 09م وقد ,يقوم السلطان 
بمصادرة خزينة الخللفة » كما حدث زمن اللويهسن والسلاجقة"© 


سلطات وواجمات المزيديين 
لا تذ كر الروايات الاولى ء وبنى مزيد شيئا عن ارقباطهم بالدولة 


(/99) كانت املاك السلطان محمد فى سنة /1وو ه تمتد من نهر اسسذروذ 
الى باب الابواب وديار بكر والجزيرة والموصل والشام وديار رببعة 
ومدينة حلب وما بها من الحزيرة الفراتة ومن العراق بلاد صدقة 
ابن مزيد انظر ابن الاثير ج١٠‏ : 1/8 »> ابن واصل : مفرجالكروب 
ح١‏ : "1 » ابا الفداء م١‏ ج4 : ١١6158‏ 

(م ابن الحوزى جه : 5؟1 » ابن الاثير ج١37‏ : 15إمهال ٠‏ 

(9؟) ابن الحوزى ج : 4 

(: انظر ابن الاثير ج١٠‏ : 3468 > الحسيئى : ض ١١8‏ » السيوطى : 
تاربخ الخلفاء : ص لا٠+:‏ » 54# » الدورى : تاريخ العراق 
الاقتصادى فى القرن الرابع الهجرى » ص ٠ة” ٠‏ 


موا - 


من الناحية الادارية والالية » ولذلك ,يظهر ان حمايتهم لبعض المدن فى 
منطقة الفرات الاوسط كانت وقشة شحة لخوف الويهدين منهجماتالقبائل 
على المنطقة ٠‏ فقد كان مزريد حاما لسورا وسوادها دون مقابل9". 


لقد وصف الخوارزمى الحماية بقوله « ان تحمى الضعة أو القررية 
فلا يدخلها عامل ويوضع عليها ثىء يؤدى فى السنة لبت الملل فى الحضرة 
أو بعض النواحى” "» الامر الذى .بدل على ان حماية مزيد لسورا وسوادها 
كانت مقابل مبلغ من المال يدفعها لسلطة بغداد سنويا ٠‏ 


وقد كانت بعض المراكز من منطقة الفرات الاوسط قبل مجىء 
المزيديين نحت حماية بعض الاشخاص ففى سنة 88" ه. كان جعفر بن 
ورقاء يتقلد اعمال الكوفة بطرريق مكة”"“وفى سنةة دونه كان المقلد 
العقبلى حاميا قصر ابن هيبرة وغربى الفرات”*" مقابل الف الف درهم 
غيائية سنوي" ٠‏ والظاهر ان الحماية اصبحت لبنى مزيد بعد بنى عقيل » 
وانهم دفعوا الاموال مقابل ذلك ٠‏ واغلب الظن انهم وضعوا على كل قرية 
من شرى المنطقة مقدارا من المال 'ندفعها سئويا للحامى الذى بدوره ييسجمع 


والظاهر ان هؤلاء 6 الديين 'تنقلدوا حمابية المنطقة » استعملوا نفودا 


(#5 ابن الحوزى ج35 : ه58 ٠‏ 

( الخوارزمى : مفانح العلوم » ص +٠ 1*٠‏ 
(0) مسكويه : تجارب الامم ج١1‏ : 158 + 
(5©) الروذراورى : ذيل ص *م” ٠‏ 

() نفس المصدر ص #و؟ ٠‏ 


-هةا- 





مختلفة » فبنو عقيل كانوا يدفعون الدارهم الغبائية 9“ » التى قال 
الروذرا!ورى ان عبارها كان «ثمانية ونصف حرفا فى كل عشسرة""©» بينما 
دقع على بن مزيد سئة 47٠‏ ه عشرة الاف دينارا سابورية مقابل اعادتنه 
للولاية©» وقد اعتير (كاهين) هذا الدينار نفسه الدينار النسابورى90© 
الذى يعادل سبعة عشر قبراطا””*» ٠‏ والذى اقصده من ذلك انهم استعملوا 
النقود المستعملة فى بغداد وهى منوعة ٠‏ وكانت هذه النتقود تحمل الى 
بغداد » كما فعل دبسس بن صدقة سنة ٠«#وه‏ حين ارسل ثلائة بغالعليها 
صناديق المال 24730 ٠‏ 

فحماية مزيد لمنطقة سورا وسوادها كان مقابل اموال نقرر مقدارها 
الدولة » وهناك عدة روايات تؤيد ذلك ففى سنة لاغم ىه طلب بهاء الدولة 
البوبهى المال من على بن مزريد ولكنه رفض وقطع خطيته وخطب لصمصام 


() تنسب هذه الدراهم الى بهاء الدولة ابى نصر الملقب (غياث الامة او 
غاث إلدرين ) وكانت تستعمل فى واسط » الروذراورى ص 7864 
انستاس الكرملى النقود العرببة ص ١١9‏ »> 
11230[ ع0 ع<تناقء25 أء قع11ن [متمطمعهة قعمتعاط0م قعتتواع 9 : طاعطة0) 
(1952) قع[هطدع1ظه وع0 قع10اطع*0 عأنا امم 1ط دع لأقنمطمة دأ م810 
0 .2 ,10 .01 
(0*") الروذراورى ص 4ة” ٠‏ 
رمع ابن الاثير ج5 :1 ٠1141‏ 
(وسم) 9 ,2 راك .هه : معطو وقد تردد ااستعمالها 
اإيضا سنه 49# ه ابن الحوزى ج8 : 56 ٠‏ وسةة 498 ه ابن 
الجوزى جم : ٠/8‏ وكانت النسابورية من النقود المشهورة والتى 
اعترف المخليفة بالتعامل بها » ابن الحوزى جم : هم ٠‏ 
(+4) مخطوطة الحاوى فى الحساب : ص ٠١9‏ ب 
(51) ابن الحوزى ج١٠‏ : ١١‏ 


ومانه 


الدولة9؟)م وهذه الرواية سين وجود شراط مالى على بنى مزريد »ولكنها 
لا توضح مقدار المال وهل كان ثابتا ام لا ؟ وريتضح هذا كثير! فى سنة 
وم ى حين قرر عميد الحروش البوبهيى اربعين الف دينار سنويا على 
على بن مزريد لقاء تصرفه بشسؤون بلاده””“وهذا بدل على اساع طريقةمالية 
خاصة » وهى ان إدارة المنطقة كانت بمثابة دقع ابحار أو ضمان لهاء 
كما انها ندل على ان سيطرة ابن مزريد على ملك المنطقة وانه اصبح الحامى 
الشرعى لهاء 


لقد كان لارتباط المزيديين سسغداد وارسالهم الاموال إليها » اثر كبير 
فى مالمة العاصمة > قفى سنة 484 ه. عندما قطع صدفة بن مزريد الخطبة 
لمر كبارق ارسل هذا الى الخليفة يقول له « بأن المطالب 5د امتنعت ولابد من 
اعانتنا بشىء نصرفه إلى العسكر فتقرر الامر على خمسة الاف دينارك, 
أى ان قطع الاموال والضرائب اثر على خزينة السلطان والخليفة ٠‏ 


والظاهر ان المبلغ الذى ,يدفعه المزيديون غير ثابت » فتارة برتفع 
واخرى بنخفض ففى سنة +47ه هرب دبيس بن على إلى نجدة الدولة 
الذى تكفله لدى سلطة بغداد بعشرة الاف دينار اذا اعد الى ولايته6. 
وهذا المال لم يكن ضمن الضريسة السنوية ,بل كان وملة لارضاء السلطان» 


(50) الروذراورى : ص هو" ٠‏ 

(45) ابن الحوزى جه : 85" ». ابن كثير ج 3١‏ : لإسلاء. 

(54) ابن الحوزى جه : 4؟1 ء ابن الاير ج -1١51:35١‏ 
وكلاء 

(هغ) ابن الاثير ج5 : ٠111‏ 


لاؤأه”4 ا - 


اذ انه فى سنة 4[/5 ه تقرر على منصور بن دبمس دقع اربعين الف دينار 
سنويا كما فى السابق9 6 ٠‏ ثم كان فى سنة 6١ه‏ ه عندما ضمن دبيس 
ابن صدقة الحلة فقط بالف دينار وفرس بوما9©» وتعادل ملاثمائةقوستين 
الف دينار وثلاثمائة وستين افرسا سنويا » ومن المحتمل ان هذا المبلغ لم 
يكن وقشا » وهو بختلف عن الاموال السابقة بكونه على الحلة ققط » 
ينما كانت الاموال السابقة على عدة مدن فى المنطقة » مما بدل على أهمية 
الحلة بالنسبة لغيرها من المدن ٠‏ وبذلك نستطيع تقسيم الضرائب المالية على 
بلى مزابد البعاا دل تابد الحلة حىث كان الضمان اربعين الف دينارا 
نتريا ونيد #أبسنها حيث ارتفع الضمان نتبحة لتوسع المزيديين وسبطرتهم 
على مناطق واسعة كما يحتمل ان المبلغ المذكور كان شحة للنقفروف 
السياسية » خاصة وان حياة دببس كانت مضطربة سياسيا وانه اذا لم ,يقدم 
الاموال المغرية للدولة قد نسلله إملاكه ٠‏ والدليل على هذا ماكان مسنة 
/اوهف حين ضمن مهلهل بن ابى العسكر الحلة بتسعين الف دينار 
نوا( وهو اقل من الملخ السابق بكثير » وقديرجم الى الهدؤ والاستقرار 
الذى تميزت به فترة مهلهل ٠‏ 


مايطليه السلطان هنْ الأمسر المزيدى »> والى وضع الدولة العام »> لذلك 
كانت غير ثاتة ٠‏ 


(55) الندارى ص /إ"_ 
(490) ابن الأثير ج١٠1:‏ ه56" ٠‏ 


(م5) ابن الحوزى ج١٠‏ :8م5١‏ 


بالاءلات 


والضمان فى العرف المالى العاسى هو تكفل المنطقة* “وما 'تحتاج اليه 
من اصلاحات واعمال لقاء ملغ من المال ٠‏ وقد ذكر الصابى اهم الاعمال 
التى يقوم بها الضامن فعليه إن «ينفق على كرى الانهار وحراسة المزندات 
والثوق7 2 وعليه حفظ الآامن والاستقرار 0 والمعروف ان الضامن قد 
يضمن عدة مناطق ففى القرن الثالث الهحرى » فى عهد الخللفة المعتضد » 
كان احمد ابن محمد الطائى ضامن اعمال سقى الفرات وداجلة وجوخى 
وواسط وكسكر وعدة طبس سي 6057 وكان للضامن الحق ف جمع اتيج 
المنطقة المضمونة والتصرف به حسما بشاء » وقد لا يرسلها الى بغفدادء 
كما حدث سنة وداه حين منع حامد بن الماس حمل خراج العراق 
وخوزستان واصفهان الى بغداد مما ادى الى ارتفاع الاسعارفها”©2٠‏ و يحتمل 
ان هناك بعص الانظمة والقوانين التى تحدد من ذلك التصرف » الا ان 
المقصود » بما قدمناه » با نسلطة الضامن الذى يستطبع ان حتكر النائئج 
مما يؤدى الى فلته فى السوق وبذلك ث تفع الاسعار التى نعود قائدنها له ٠‏ 


(49) فقد جاء فى كنب اللغة ان الضمان يضشى كفالة الشىء ٠‏ انظر 
الفبروزابادى : القاموس المحبط (مادة ضمن) ج24 : 557 » ابن 
منظور : (مادة ضمن) ج*١‏ لاه” » الزبيدى : تناج (مادة ضمن) 
ج5 : 56 + واستعمله ابن الأثير فى هذا المعنى عندما هرب درسس 
سنة ««ه اه فأن السلطات استدعى الاشخاص الذذين صمئنوه » ج١1:‏ 


٠ "58‏ 
(+ه) الصابى : الوزراء ص 4٠‏ » ادم مز : الحضارة الاسلامية ج1: 
59 وما بعدها ٠‏ 


١ه"‏ الصابى 58 ص ٠ ١6‏ 
(09) القرطبى : صلة الطيرى ص 85 » مثز ج١1‏ : 379 ٠‏ 


ال “امات 


ووضح الصابى ايضا إن الضمان يجوز لاى شخص » فمما يحكى عن 
الوزير ابى الحسن بن الفرات قال لاحد الكتاب « انما يرغب فى عقد 
الضمان على ناجر ملى او عامل وفى اوتان غنى فاما اصحاب الحروب فعقد 
الضمان علبهه 09 » 

وكان تقدير مال الضمان سئويا عادة » افقد قرر على على بن مزيد 
سنة “هم ها دقع اربعين الف دينار سنويا لقاء تصرفه بشؤون بلاده 2 
ويبدو ان الدولة كانت تتدخل فى حالة عدم دقع الضامن المبلغ المقرد - 
كما لاحظنا فى نهديد بر كبارق لصدقة ‏ كما انها تتدخل فى حالة عدم 
رضى الناس على الضامن ٠ ٠‏ فقد حدث فى فترة على بن دبس بن صدفة 
حنما اشتكى الناس منه عند السلطان » فارسل السلطان احد اتاعه بدلا 
من على بن ديبس 007, 

والظاهر ان الضمان اصبح مظهرا لانفصال المنطقة عن العاصمة فى 
الامور الداخلية والادارية والمالية ( عدا ما قام به السلطان من تعبين بعض 
الموظفين على الحلة ) ويكون ارتناطها بالعاصمة فى السياسية الخارجية 
وفى تكوين الجحش » غير انه قد .بقف متولى الضمان ضد الحكومة 
المركدازية ٠‏ 

لقد بدأ ضمان بعض المدن فى منطقة الفرات الاوسط منذ القرن 
الثالث الهجرى فكان ضمان اعمال الكوفة وقصر ابن هسرة وباروسما الاعلى 
والاسفل فى كل .بوم سبعة الاف دينارا وفى كل شهر ستة الاف 
دينار ٠0‏ وهذه الرواية 'نظهر رخاء المنطقة واهميتها ٠‏ فمبلغ مسيعةالاف 
(09) الصابى ص ؟م »2 متز ج١1‏ : ٠ 78٠‏ 
(05) ابن الجوزى ج/ : 778 ٠‏ 
زهة) ابن الثثير ج١1‏ : ٠ه ٠‏ 
(5ه) الصابى ص ٠ ١4‏ 


#7685 ب- 


ديئار بومما يعادل ملمونى دينار سنويا تقريبا عدا الزيادة الشهرية البالفة 
ستة الاف دينارا شهرييا ‏ والمبلغ مبالغ فه كثيرا ومن المحتمل انه غير 
صعويجحع فى حين كان المزيديون مسيطرين على مراكز عديدة من تلك 
المنطقة ولكن لم تبلغ الاموال المقررة علبهم مثل ذلك » وهذا الامر يظهر 
ضعف الادارة فى الفترة المويهية والسلحوفة » ححصث كان هدف الامير 
الحصول على الاموال بصورة رئسسه ٠‏ 

كما كان العقتلون ضامنين لمناطق اخرى فى الفرات الاوسط قبل 
مجىء المزبديين مثل الكوفة والقصسر والجامعين "© وفى سنة حملا ى 
او لإبمنجه. 70 تصالح المقلد العقبلى مع بهاء الدولة البويهى على بعض الشروط 
متها انا محيل القلد غشرة الاف ديتانا الى بهاء الدولة كهدية +ولا يأحذ 
بهاء الدولة سوى رصم الحماية » وان ,يقدم المقلد الف الف درهم غاشة 
سنويا » مقابل تلك الحماية*2٠‏ وهذا يدل على وجود ضريبة اخرى عدا 
ما يقدمه الحامى سنويا » وهى رسم الحماية + ومن المحتمل انها كانتعللى 
مايحسه الحامى من النائج والظاهر ان الحماية والضمان تعنيان نفس المعنى» 
فقد ذكر الخنوارزمى ان الحامى عليه دقع مقدار من المال نويا 
لاص ه210٠‏ 


كان الضمان المذكور بين السلطان والامير المزيدى »م كما ان هناك 
نوعا اخرا من الضمان سن الامين المزيدى وغيره من الامراء ٠‏ 
وقد برجم هذا الى اتساع نفوذ بنى مزربد وسبطرتهم على بعض المناطق » 
(/7«ه) ابن الأثير ج9:لاذ ٠‏ 
(مه) الروذراورى ص *9” ٠‏ 
(وه) نفس المصدر والصفحة » ابن الثثير جه : /ا4 ٠‏ 
(+1) الخوارزمى : مفاح ص +5 ٠‏ 


-0ه+48 - 


كما سبطر صدقة على واسط والبطبحة » فقد ضمن واسطا الى مهذب 
الدولة ابن ابى الحير صاحب البطبحة بلخمسين الك دينارا سساويا00) 
ويسدو ان صدفة لم يستطع ادارة بلاده بعد توسعها » بصورة مباثسرة ٠‏ 
وكان هذا الضمان يشمل نفس السروط والواجبات التى كانت بين السلطان 
والاخررين » فعليه حماية واسط والقيام بالاعمال العمرانية » كما انه يقدم 
للامير المزيدى مبلغا كل سنة + وكان للامير المزيدى الحق باتباع اىوسيلة 
فى حالة تآخر الاموال المقررة دفعها » وحدث هذا عندما انفق ابناء مهذب 
الدولة » صاحب إلءطبحة الاموال وانقضت السنة ولم يقدم الملغ » مما 
جعل صدقة ,يطالب صاحب الطبحة بالمال » واخيرا سحنه29 ٠‏ 


ويبدو ان الضامن .يدفع المال المقرر عليه سنويا عن المنطقة كلها »وله 
الحق فيما يحصله من ثائض » فمثلا عندما دقع المزيديون الاربعين الف 
دينارا او التسعين الف دينارا عن المنطقة كلها » لا ,يكون للسلطان الحق 
فى التدخل بما بحصله الامير المزيدىاذا اراد تضمين او نأجير بعض الاجزاء 
منها للاخرين الا اننا لا تعلم هل ,يجوز تغير مبلغ الضمان ؟ 


وهناك نوع اخر من الضمان » بمكن تسميته بالضمان الحزثى او 
الداخلى تقد روى عن سوق الغزل فى فصر ابن هسرة سنة ه٠١41‏ ه ان 
نصفه كان مصمونا بسعمائة دينار واللصف الاخر بالف دبنار91كى وهذا 


(51) ابن الآثير ج١٠ ١4١:‏ >ابو الفداءم ١ج‏ : :ة 45م ابن 
الوردى ج ” : ٠16‏ 

60 ابن الاثير ج١٠‏ : 154-15 »> ابن خلدون م : 4 4٠5ههه ٠‏ 

(80) ياقوت : البلدان ج4 : 17418 + عن هلال بن المحسن فى 
كتابه بغداد ٠‏ 


1 


بعنى أن ضامن المدينة او الماطقة له حق 'نضمين الاسواق والاراضى مقابل 
مبلغ من المال سنويا ٠‏ ويحتمل ان ضامن السوق عليه تحصيل المبلغ من 
المحلات والاجارات » وعليه ايضا تنظيم السوق ٠‏ الآ ان هذا الصضمان يختلف 
عن الضمان بين الامير المزيدى والسلطان » او الامير المزيدى والاخرين» 
حيث ان 'لاول يمدثل جانما اقتصاديا بالدرجة الاولى » بينما كان الضمان 
الاخر ,يمثل جاندا سساسيا فضلا عن وجود علافة اقتصادية ٠‏ 


اما الاقطاع » فأن المعنى اللغوى له كأن تقول « اقطعنى اياها أى اذن 
لى فى اقتتطاعها » وإقطعه قطبعة أى طائفة من ارض الخراج »> واقطعه 
نهرا ابلحه له*"2» وقال الخوارزمى « الاقطاع ان يقطع السلطان رجلا 
فتصر له رقدتها وتسمى نلك الارضون قطائعا *٠‏ والقطعة تكون لعقبه من 
بعده2"9» ٠‏ وايد ذلك ابو .بوسف ححث قال « وكيل من اقطعه الولاة 
المهديون ارضا من ارض السواد وارض العرب والحال ٠٠‏ فلا يحل لمن 
يأتى بعده من الخلفاء ان ,برد ذلك ولا سخرجه من هو فى ,بده وارثما او 
مشطزيا فأما ان "كك لوال مم عد واحة ارط وانطنيا اندر فهذا سولنة 
الغاصت 9 والاقطاع توعان 'قطاع تمليك وغسسر 3 وبمكن 
الاقطاع فى اللاد التى «لا ملك لاحد فيها ولا عمارة فيها لاحد2» من 





(54) ابن منظور ج١٠‏ : 16 وما بعدها (مادة قطع) » الزبيدى : تاج 
جه :2/14 ٠‏ 

(55) الخوارزمى : مفاتيح ص ٠ 1٠‏ 

(65 أبو يوسف : الخراج > ط 7 > 109 ص ٠5٠‏ 

(50) الماوردى : الاحكام السلطانية ص ١8#‏ » ابن منظور ج١٠‏ : ١68‏ 
وما بعدها ٠‏ الزبيدى : تناج جه : 417/4 (مادة فطع) ٠‏ 

(58) ابن منظور ج ١6# : ٠١‏ » الزسدى » تاج : ج 186 47/4 ٠‏ 


#الإع”ا هه 


كل هذا عرةنا ان الاقطاع ملك لصاحية وهو وراثنى > ولصاحيه الحق 
باقطاعه من يشاء » ولا يحوز للدولة ان تندخل فى ذلك » واذا مااعترضت 
الدولة واسترجعت الاقطاع فانه يشر اغتصابا ٠‏ 

وقد اقطع الخليقة والسلطان للمزريدين بعض الافطاعات » ففنى 
له هم اقطع الملك الرحيم دبيس بن مزيد حماية نهر الصلة ونهر 
الفضل200, واقطع الخلفة صدقة بن مزيد الانمار ودمما والفلوجة"2. 
من هذا يتضح وجود اقطاعات خاصة بالخليفة واخرى خاصة بالامير 
البويهى » لان الخليفة فى الفترة البويهية جرد من اكثر صلاحياته واصبح 
له موظف ادارى « ,يدبر اقطاعاته واخراجاته(1"'» وريظهر ان كلا الاقطاعين 
منفصلان عن بعضهما وللخليفة او الامير البوبهى الحق بمنحه الى من يشاء» 
كما كان للامير المزيدى بعض الاقطاعات ضمن املاكه » ففى سنة 2440 ى 
عندما حدثت الحرب بين ديبس بن على واخيه » وكانت شحتها الصلحببن 
الطرفين على ان يقطع دبيس اخاه اقطاعا””©* والظاهر ان اقطاع الامير 
المزيدى كان مستقلا » اذ لم ترد اشارة إلى اعتراض الدولة او تدخلها 
فى الامر ٠‏ ومن المحتمل ان تكون الاقطاعات التى .بملكها المزبديون هى 
نفس الاقطاعات التى منحها الخليفة او السلطان لهم ٠‏ 

وفى القرن الرابع الهجرى عندما كانت الدولة لا تستطيع دفعرواتب 
الحند والقواد والوزراء اسعوا طرريقة جديدة وهى توزربع الاقطاعات عليهم 
كما فعل الامير اللويهى معز الدولة سنة ععسى 29 ويسمى هذا النوع 


(9ك) ابن الاثير ح ١‏ : ل/إ١٠7‏ » ابن خلدون م 4 : هؤه ٠‏ 
)0/٠(‏ ابن الجوزى ج 4 : مم ٠‏ 
(91) ابن الاثير جم : 31١‏ > السبوطى : تاريخ الخلفاء ص 7ؤ؟م » 
القرمانى : اخار الاول واثار الدول » ص 9؟” ٠‏ 
(0/) ابن الاثير ج ٠58:5‏ 
(0/0) مسكويه ج5 : 16اء 
+ - 


بالاقطاع ال اي كما أن البوربهين دحضوا فكرة بقاء الاقطاعاتورانة 
لدى المقطعين » فقد كان هنالك دريوان .يعرف بدربوان الم رتجعة لاسترجاع 
الضباع والاقطاعات من الناسى9"), 


لهذ! فأن اقطاعات الخلفة او الامر الويهى الى بنى مزيد تحتمل 
عدة وجوه > اما انهم وهوها لهم شيدة لخدمات سياسية او اجتماعية + او 
اعطبت لهم نشحة للظروف السياسة وخوفا من اعتداء القائل على الدولة ٠‏ 
أو إن الدولة كانت بحاجة الى اموال ومساعدات فكانت تعطى الاقطاعات 
وتسعها ٠‏ غير انه ما دام اقطاع بنى مزيد اقليما فمن ا احتمل أن يكون 
اقطاعا حربيا ٠‏ 

ان موضوع الامطاع ببحرنا لمعرفة هل ان الافطاع يقابل مملغا منالمال 
ل 0 ف كا قن ب رن لون 
ونهر الملك وقدمها الى بنى عقيل" فالرواية تين ندخل الدولة فى 
الاقطاع بينما كان هذا من جه القانونية غير مشروع » ومن المحتمل 
ان يكون تدخلها لسبب مالى كأن دفع بنو عقيل مثلا اموالا اكثر مما كان 
)00/4 1 .2 (1955) 18و21 تدز طأطوقوء2 220 2201010ط : مط ترما 

وقد عددت البروفسور لاممتون انواعا اخرى من الاقطاع فى الفترة 

السلجوقية مثلا )١(‏ اقطاع ممنوح لاقراد العائنة السلجوفية (؟)الافطاع 

الادارى » (#) الاقطاع الحربى (4) الاقطاع الممنوح للموظفين بدلا 


من رواتهم ره( الاقطاع الشسخصى ٠‏ انظر 
9 .2 ,00261151161015 :طماططمطما 


زه/) القر طبى : صله ص ١566©‏ 
(9/5) ابن الحوزى جم ص ١47‏ 


- 5٠8 


يدفعه بنو مز,يد ولذلك استرجعت الاقطاعات من بنى مزريد واعطتها لمنى 
عقيل + ولعل اقطاعات بنى مزريد كانت من قبل المنح والهيات عندما تلمس 
الدولة مساعدة إلطرف المقابل » او فى الفترة التى يكون هذا الطرف قويا 
وعندما 'نظهر قوة اخرى منافسة والتى قد تحتاجها الدولة ١كثر‏ من احشتاجها 
لبنى مزيد فانها تسقط حق بنى مزيد وتحول ما اعطته اليهم الى هذه القوة 
االحديدة ٠‏ 

من هذا كله يظهر ان الفرق بين الاقطاع والضسان والحماية » هو 
ان الاقطاع وراثى ,ينتقل الى ابناء المقطع له ٠‏ وان المقطع لا يشترط فبه 
ان .يقدم مبلغا من المال سنويا تقرر مقداره الدولة ٠فى‏ حين كان الضمان 
والحماية مقابل اموال سنوية مقررة ٠‏ وفى الحماية والضمان يلعب عامل 
المنافسة للحصول على مناطق الاخرين » كما حدث بين قسلتى خفاججة 
وعقيل سنة ٠4ه‏ حىث بعث بلو اخفاجة اعبان عشائر هم لنضمئوا حماية 
نكل التراك اق كانت لض عق« اواو ان السمان اوه الشياية لم 
تكن وراة قانونيا ٠‏ ويتشابه الاقطاع والضمان والحماية فى ان كل 
الاطراف عليها بعض الواججات فى المنطقة المقطعة والمضمونة ٠‏ غير ان 
الواجمات التى يقوم بها المقطع من مستلزمات الارض المقطعة اذا اراد ان 
بحيها » أئ انها لم تكن مفروضة من الدولة ٠‏ اما الضامن او الحامى 
فانه يجب عليه القيام بتلك الواجمات ككرى الانهار وحراسة الجسور 
والئوق » وكانت الحكومة تعن موظفا مشرفا بحانب الضامن « .يرى انكان 


7/0) ابن الجوزى ج 8 : *٠ 1١17‏ 


وعن الاقطاع انظر : 
,62 ,61 ,58 .2 ,20100ه8طآ :مط تطهنا 


الدورى : ثاريم العراق ص 5-9" ٠‏ 


ءالا 


يتحصل له زيادة على ضمانه”*؟ » وهذا لا يوجد فى الاقطاع 


كان امراء بنى مز بد يعومون بالحاية فى المنطقة النبين بيصمئوها ٠‏ 
والجباية تعنى جمع الاموال المقررة على الاراضى الزراعة 25 ٠‏ لقد قام 
بعض امراء بنى مزيد بحماية الاموال بانفسهم » ففى سلة 1ه ها خرج 
دبمس بن صدفة من الحلة إلى الل واخد منها لمكاو وقى سئة اوفى 
جمع دببس الغلة وفسط. على القرى الاموال حتى جمع خمسمائة الف 
دينار”2©0* ولاشك ان قام الامير نفسه بحاية الاموال كان فى اوقات 
وحالات استثنائية حرجة ٠‏ فالامير دبيس كان مغضوبا عليه ومطلوبا من قبل 
السلطان » وكان بحاجة ماسة الى الاموال » لاسيما وانه مزمع على الهرب 
من الحلة » ولهذا فلس له الوقت الكافى لحماية الضرائب كما كان الامر 
فى الاحوال الاعشادية 3 وشامه بتقسرط الضرائب خر دلبل على ذلك » 
لانه اراد المال وكان موفقفه حرجا لايساعد على الانتطار حنى بحن موعد 
الحاية ٠‏ اما فى الاوقات الاعشاد.ية > فأننا لم نعثر على رواية تبين الشخص 


(0/) متر: ج1: و . 


(5,) الفيروزابادى : القاموس (مادة جبى» ج4 : 88١‏ > الزيبدى : 


(4) ابن الحوزى جه : لإلالا ٠‏ 


(41) قال ابن الجوزى خمسمائة دينار ج١٠‏ : 15 ٠‏ بنما ذكر الذهبى 
خسمائة الف ديئار : العبر ج15 : لاه » دول ج؟” م +١‏ وهذا 
ما ذهب الله ابن كثير ج١1‏ : ٠ ”٠+٠‏ واعتقد انه الصحيح ٠‏ 


-5اظ١١‎ 


الذى يقوم بهذا العمل© ٠‏ فلارجع اذن الى من قام بها فى بغداد ٠‏ ففى 
سئة ؟ؤوها ها عندما تغلس دبس على منطقة نهر الملك واراد القيض على 
القائد البرسقى » بعث الى اللخليفة معتذرا له » واكد بأنه لم يتعرض لنهر 
الملاك ولم بنهبه » وطلب من الخليفة ارسال الناظر لِأخذْ دخل القرى فى 
نهر الملك”6. فالناظر هو الموظف المختص بحاية الاموال » ولا ستبعد 
أن ,يكلون مثله موجود! عند المزيديين > وانه كان يقوم بجمع الاموالوجباية 
الضرائب فى الاوقات الاعشادية ٠‏ 

والظاهر ان هناك طريقة التقسيط فى حالة عدم نمكن اهل القرية 
على دقع الملغ بصورة كاملة وبأوقات محددة » أو فى حالة عدم استكمال 
الفصل » وقل نضوج الناتتج « فيضطر المزيديون على تقسبط الملغ ٠‏ كما 
قام به دبسس من تقسيط الاموال على القرى » ويحتمل ان هذه الاقساط 
كانت منتظمة » وانها بمثابة دين يدفع فى أى وقت ٠‏ ولا شك انالضرائب 
كانت 'تفرض على القرية بصورة عامة » الامر الذى بوضح وجود رئيس, 
او شيخ لتلك القرية .بهتم بسجمع الاموال وتسليمها الى الامير المزيدى ٠‏ 
ولكننا نجهل مقدار الحاية ومدى اشراف سلطة بغداد على هذه الامور » 
وهل ان المقطع بغر ض المبلغ الذى بريده ام هناك تحديد لذلك ؟ 


ان موضوع الجابة بتطلب معرفة التقسيمات الادارية لمنطقة الفرات 
الاوسط 7 وذلك لعرفة الركز والاقسام التابعة له ٠‏ فقكد كايت اغلب هذه 


(80) هناك موظف لدبس بن صدفة بلقب بالخازن الذى ,يقابل امين 
الصندوق > غير انه لا .يدل على قامه بحاية الاموال + انظر سبط 
ابن الجوزى : مرآة ج84 : 54" ٠‏ 

(ضمم) ابن الثثير ج ٠ 774:3١‏ 


0 


المنطقة منذ القديم مقسمة الى بهقباذات”**62 وكل بهقباذ يضم عددا من 
الطساسيج ٠‏ فكانتم الطساسيج التابعة للبهقباذ الاعلى هى طسوج بابل 
وخطرنية » وطسوج الفلوجة العليا والسفلى وطسوج النهرين وطسوج 
عبن التمر”* وكان من بين الطساسيج التابعة للمهقياذ الاوسط طسوجسورا 
وبريسما وباروسم9 6, 


فقد جاء ذكر طسوج خطرنية مع طسوج بابل منذ اواثل العصسير 
الاسلامى9© وورد ذكره خلال العضر الاموى2 وفى العصر العباسى 
قلد الوزير الحسن بن الكرخى بابل وخطرنية الى مظفن بن مبارك0 6 
وإشتهر هذا الطسوج مع طسوج بابل بانتاج بعض المحصولات كالحنطة 


د 





(45) كان قماذ بن فيروز والد انوشروان قد كور هذه المهقباذات» وتشمل 
النهقاذ الاعلى والاوسط والاسفل ٠‏ ويسمى البهقياذ بالارض الخيرة 
دليل على خصوبته ٠‏ انظر الدينورى : الاخبار ص 58 » اللعقوبى: 
تاريخ ج١1‏ : 5٠8‏ » ج؟ : 58ل م الطبرى م١‏ ص ١ه١”7‏ » م ؟ 


ص 0*0 » 7ه » ابا يوسف : الخراج ص ١١8‏ + 
0 هت 1 ,701 (2) .اا 


(46) ابن خرداذيبة ص م » قدامة ص +7 » المقدسى : احسن التقاسيم 
ص ١*‏ » إياهوت : اللدان ج١‏ : ٠لالا ٠‏ 

(45) ابن خرداذية ص 8 ٠‏ 

(47) انظر الدينورى : الاخبار ص 556 » البلاذرى : فتوح ص 766 »> 
لاةة ٠‏ 

(44) الطبرى م ص ٠ه‏ > +195 » المسعودى : مروج ج15 ؤه ٠‏ 

(هم) الصابى : الوزراء ص لم1 ٠‏ 


"#81 ب 


وال : 6 


اما طسوج النهر.ين الذى اخذ اسمه من موضع قريب من الكوفة 
اسمه (النهرين)7)فقد ورد ذكره خلال العصر الاموى »م كما ذكر 
العلامة الحلى فى القرن الثامن قرية الجازية واعتبرها من قرى!لنهر ب059, 
مما قد يدل على استمرار بقاء الموضع ٠‏ واشتهر الطسوج ايضا اتاج 
الحنطة والشعر 69 


وورد ذكر طموج!لفلوجة العلياوالسفلى ”خلال الفتيالاسلامى 80م 
وقد حدد البعقوبى موقع الفلوجة العليا » بأنها تبعد اربعة وعثمرين فرسسخا 
(*) انظر ابن خرداذبة ص ٠١‏ »> قدامة ص 897 ٠+‏ 

: انظر ابن 'قنشة الدينورى : عبون الاخار ج ” : 508 » الللاذرى‎ )9١( 
6ل لا‎ > 7184 27٠١87 فتوح ص 04؟7 » 756 » الطرى ما ص‎ 
٠ "#1 م ض 73174 6 المسعودى : التثبيه ص‎ 

(90) رجال العلامة الحلنى ص ١١7‏ وما بعدها ٠‏ 

(8ة) انظر ابن خرداذبة ص ٠١‏ » قدامة ص 7« ٠‏ 

(45) وتسمى الفلوجة الصغرى والفلوجة الكبرى > وكذلك الفلالج > 
انظر الدينورى » الاخار ص 35١‏ » البلاذرى : فتوح ص 7١6‏ 
الطبرى م١‏ ص 7١65‏ ء لاه٠”‏ » ياقوت : البلدان ج” : 915 > 
مراصد الاطلاع ج” : 1٠١6#‏ + 

(48) انظر البلاذرى : فتوح ص 504” » البعقوبى : تاريخ ج”7 : >١1‏ 
الطرى :م > أاوء” ,4 لزهء” , موءه” 4 الصولى : ادب الكتان 
اج # 1 لوالا 
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عن الكوفة” “واما السفلى فانها تقع غربى قصر ابن هسرة وعد عنهيحوالى 
الجامعن 2040 واشتهر ايضا بانتاج الحنطة والشعر 63 


غير ان المعلومات عن هذه المهقباذات والطساسيج تقل فى القرون 
المتاخرة » وفى العهد المزيدى » مما ند يدل على اختفاء تلك التقسسيمات 
الادارية واندثارها ٠‏ 

ومن المراكز الادارية الاخرى فى منطقة الفرات الاوسط قصر ابن 
هبيرة » الذى اعتر من المدن التابعة لبغداد اداريا”' “و يوجد فيه بعض 
العمال 27 وقطاة وكبان 6139 ووال اللضرواق 0559 وكانك سووا فق 


مدنالكوفة*''4 فبها دار للخراج وعمال*'© » وقاض 09" . مما يدل 


(95) المعقوبى : تاريخ ج١‏ : 4١١‏ * 

(890) المعقوبى : الملدان ص و٠"‏ » قدامة ص ٠ 1١86‏ 

(58) سهراب : عحائب الافاليمى ص ٠ ١586‏ 

زدة) انظر ابن خرداذيبة ص ٠١‏ » قدامه ص بمم ٠‏ 

٠ المقدسى : احسن التقاسيم ص “اه‎ )5٠١( 

» انظر الطبرى م ص 1554 » عريب القرطى : صلة ص 6ه‎ )0١1( 
٠ 1/5 مسكويه : تحارب ج1:‎ 

(؟١6غ‏ ياقوت : الللدان جع : 154-19 ٠‏ 

٠ 764 الصابى : ص‎ )٠١*( 

٠ المقدسى : احسن التقاسم ص "اه‎ 6١5( 

)22 الطرى م#اص 866 ٠‏ 

٠ 1١9/4 : ابن الجوزى ج/‎ 06٠١5( 
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انها كانت مركز! اداريا واعتير المقدسى الجامعين من مدن الكوفة “ا يضاء 
وكانت مرا صغير!2©'2 وهو من انشروط التى يجب نوفرها فى المدينة » 
لهذا اعتبرها باقوت كورة ومدينة الحلة قصبة له!*'© وكان لمدينة الحلة 
بعض القرى والاماكن المرمطة بها إدارريا » وتقع بالقرب منها » مثل 
الصروات١",م‏ وحصن ات والمشترك 236 ع كما انه يوجد 
بقن القرئ والاماكع ‏ الرانظة يعديتية الفدل عقيل الال 0030 
والمنقوصة١2©‏ وزاقف*١+‏ وهذا كله يدل على ان كلا من مدينتى الحلة 
والنبل كانمركزا ادارياه سما وانه ,يوجدفىالحلة قاضىفضاة وفضاة9١,‏ 
وفى مدينة الدل شحنة١02‏ وفى بابل قاض١2‏ ومن المحتمل ان نلك 





شه 


* 1١4 > المقدسى : احسن التقاسيم ص 8ه‎ 0٠١7 

(م١65)‏ الاصطخرى : مسالك الممالك ص /امر * 

06١9(‏ ياقوت : البلدان ح” : «#م8اء* 

٠ نفس المصدر ج # : عورم‎ )6١١( 

* 19١ ابن جبير : الرحلة ص‎ )11١( 

(؟١1١)‏ ياقوت : اللدان جع : لإناه ٠‏ 

٠ ننس المصدر ج١1 : 56م‎ )1١8( 

٠ نفس المصدر ج2 : إلا‎ )١١5( 

٠ نفس المصدر ج7 : 08هة‎ )0١( 

)1١١(‏ ابن الجحوزى ج59 ١19-11١8:‏ » /ا١7‏ » سبط ابن الحوزى 
جح : الا٠‏ 

)0١0‏ ابن الحوزى جه : ام 

(118) ابن تطلوبغا : تاج التراجم فى طقات الحنفية ص 7 * 
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القرى محيطة بالحلة والنيل » وإن الغلة تجمع منها وتنقل الى الملركز 
غير اننا ينبغى اخذ اصطلاحات المقدسى بشىء من الدقة وذلك لعدم معرفة 
بعض معانيها » فمثلا جعل مديئة القصر احدى مدن بغداد وهى تتعدحوالى 
اثنى عشر فرسسخا عن بغداد » فى حين لا يعتبر «النجامعين» القريبة من 
القصر من مدن بغداد ايضا » بل من مدن الكوفة ثم ان التصير ‏ كما 
سنلاحظ - تأسس قبل بغداد 6 فكيف كان ارتاطه بها ؟ مع العلم اندمر كز 
ادارى كما ببنا ‏ وكذلك الحال مع مدينة سورا ٠‏ ونجهل ايضا هل انه 
قصد بهذا الارتباط أرماطا اداريا ام شيئًا آخرا! ؟ 


ونظرا لنعرضنا الى موضوع الحماية والضمان ل مندوحة لتنا هن 
الاشارة الى !لخدمات والواجات الملقاة على عاتق الضامن او الحامى »فضلا 


فمن الواجمات المفروضة على القسائل » حراسة الاماكن العامة المهمة» 
كما كان بنو خفاجة بحرسون الابار القريبة من رصافة هشام فى القرن 
لثمن الس 23120 وبا كر عطد المولة لوي عتدماء وال السي 
العقيل ووحوه بلى عقيل حىث قال لهم « من لم ,يضمن اكابركم اصاغركم 
ويازموا عهدانهم ويضطوا العراق ويحموا مواد الفساد صسسرفناكم عن 
ممالكن””""2» وبذلك تكون حمابة الطرق من الفساد وقطاع الطرق من 
الواجات الأخرى: التى تقوم بها القيلة او الصامق. خيث! ان بنى عقيل ضمنوا 
منطقة الفرات الاوسط قَدل بلى مزربد ٠‏ وبماان طرق الحج والطصرق. 


)11١9(‏ ياقوت : الللدان ج”7 : ههلا (عن الاصمعى) 
)٠٠١(‏ الروذراورى : ذيل ص هه ٠‏ 


لام ب 


التجارية كانت ذا أهمية كبيرة » وان اضطراب الامن فيها يهدد ذلك 
المورد !لاقتصادى للدولة » لهذا كانت الدولة تحرص كيرا على ضبطالامن 
فى :لك الطرق + والرواية تسن ان القمام بتلك الواجبات اجبار ى* 

كان على بنى مزيد خدمات وواججات متنوعة ٠‏ ففى سلة 1+4 ه 
« عانت خفاجة بسلاد الكوفة فبرز !لبهم ناثنها ابو الحسن بن مزيد3"9© , 
وفى سنة 494 ى اقطع السلطان محمد الكوفة للامير قايماز ثم اوصى 
صدقة بن مزيد حماية اصحاب قايماز من خفاجة فلبى الطلب29") ومن 
الواجبات الاخرى نرى فى سنة 48٠‏ ه امر الخليفة دبيس بن مزيد 
« بالوصول الى بغداد فورد المها فى مائة فارسر3"9» وفى سئة 494 ىه 
استدعى السلطان محمد الامراء ومن بينهم صدفة وقال لهم حاجبيه « ان 
السلطان يقول لكم بلغنا نزول الامير ارسلان بن سلمان بدبار بكر وينبغى 
ان تجتمع اراؤكم على من يتجهز لقتاله 9" وبذلك فأن الواجمات المطلوبة 
من بنى مزريد عسكرية بالدرجة الاولى ٠‏ ولكن رب سائل ,بقول ان الكوفة 
كانت تابعة له وان محاربته خفاجة لا يعنى انها واجب مفروض عليه من 
الدولة م وائما كانت دفعا لتهديد وقع على بلاده + ومهما كان الامر قانه 
بتر ضامنا لبلاده من الدولة وهو كفيل ونائب عنها » ومن ثم فأن محاربة 
شلة خفاجة يدل على انها من الواجبات المقررة عليه » وهذا ما ورد فى 
الرواية الاخرى عندما طلب السلطان حمابة اصحاب قايماز الذى عبن على 
الكوفة ٠‏ وكان بامكان صدقة رفض ذلك لو لم .يكن ذلك من واجاته » 








(0) ابن كثير : البدابة ج١131‏ : لإوماء* 

(؟0 ابن الثثير ج١1:‏ م5لاء٠‏ 

(0؟1) نفس المصدر جه : و70 ٠‏ 

(4؟01) ابن الحوزى جه : ١48‏ » ابن الأثير ج١٠‏ : ٠46‏ 
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لاسيما وإن الموظف جاء الى منطقة مجاورة له » وكانت من بلاد ابائه ٠‏ اما 
الروايات الاخرى فانها توضح واجب بنى مزيدا فى المشاركة الفعلية فى 
الجيش ٠‏ 


ومما له علاقة بذلك ما قاله عماد الدين زنكى لاصحابه « قد ضحرنا 
مما نحن ثيه » كل يوم يملك البلد امبر » ويبؤمر بالتصرف على اختياره 
وإرادته » تتارة نحن بالعراق وتارة بالشسام وتارة بالملوصل وتارة 
بالحزيرة02322» تسن هذه الرواية ان الامراء كانوا يلون طلمات السلطان» 
عن عار انها و تساك بحت لقعا ومع لالم ياي ددن اامر ادق فيه 
مثل هذا التنقل » الا انهم استحابوا لمطاليب السلطان بمساعدة الشخص 
الفلانى عسكريا » او محاربة القسلة الفلانية ٠‏ إذ ان عماد الدين والامراء 
المزيديين متشابهون من حيث قامهم بالواجبات المفروضة عليهم » لانهم 
مرسطون بسلطة بغداد فى محالات متعددة ٠‏ 


واخيرا لابد من معرفة امر !آخر » هو المحالات واوجه صرف 
الاموال التى تحبى > فالضرائب اد > ان الآممر المزيدى _ وهذا مالاحظناه 
عندما جم الآمير ديبس حوالى خمسمائة الف دينار من القرى المحبطة 
بالحلة379 ب وهو الذى يقوم بتسديد الاموال المقررة عليه » كما سبق » 
ومن المحتمل انه كان يقوم بتوزريع بعضها على اصحابه ٠‏ وكان ايضا يقوم 
بالاعمال العمرانية التى تتطلبها المنطقة ٠‏ كما ان الخليفة كان يقوم سعض 
لاا اك ا خاصة وانالحلةمثلا شر بر محطة رئسة فى طر يق اللححاج» 


(5؟١1)‏ ابن واصل : مفرج الكروب ج31 : ٠اء*‏ 
(5؟1) ابن الحوزى ج١٠:‏ 17 » الذهبى : العبر ج4 : لاه ٠‏ 
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فقد شيد جسر الحلة الضخه""2» لغرض تسهيل عبور الحجاج ٠‏ كما 
. بنى الامير المزيدى ديسي فنطرة على نهر المليك 235/0 وقام صدفة بن مزريد 
بشراء مكان من عرب اليطبحة على بعد ايام من الكوفة » وانفق عليهاربعين 
الف دينار » وكان منزل يتعذر !لوصول الله » وعمر الحاة وبنى لها سورا 
وحفر خندقا واشأ فها السائن2©29 كل هذا بين ان الأمراء المزيديين 
كانوا بقومون بتلك الاعمثل الاصلاحة والعمرامة ٠‏ 


كانت للسلطان اقطاعات خاصة به » وكان ,بقرر الضمان والحماية » 
ومقدار الملغ الذى يدفعه الحامى او الضامن » وكان يشسرف على ادارة 
. البلاد » ولابد انه يتدخل فى تعن الموظفين الاداريين فى الحلة وما هو 
جوارها من المناطق ٠‏ (نمى سنة ١‏ ه عندما هزم فرواش «هد لواب 
. السلطان !يديهم الى اعماله”"23» وفى سنة ١٠.وه‏ حينما قتل صدقة بن 
مزريد تصرف كتاب الدولة السلطامة فى اعماله372, وخلع السلطان محمد 
سنة !0ه اه على سعيد بن حميد العمرى صاحب جبش صدفة بن مزيد 
' وولاه الحلة السسيضة"© كل هذا يدل على ان السلطان أله نفوذ واسع 
فى تعن واعدات الوطين + 


097 ابن جسر : الرحلة ص 148 ٠‏ 

((؟١)‏ ابن الجوزى ج82 : ٠114‏ 

(9؟١)‏ نفس المصدر ج 4 : بمب ٠‏ 

)١٠(‏ ابن الثثير جه : ٠٠١‏ > ابو الفداء ما ج: : 5 »> ابن الوردى 
ج1 :38 ٠,‏ 

(0) البندارى ص 5 ٠‏ جعل قتل صدقة سنة ٠٠هاى‏ والاصحادهىف 

00 ابن الاثير ج١٠‏ : ملالا ٠‏ 


«لالاات 


لقدتسلم سعيد بن حميدو لاية الحلة» ويعنىانهاصبحواليا عليهاء والولاية 
هى « الامارة على الملاد فيولى السلطان او الملك من يقوم مقامه فى حكومة 
..الولايات وهى الاعمال9'''» فسعيدين حميد اصبح المتصرف فى شؤُون 
الحلة الادارية والداخلية من قبل السلطان » ومرتنبط به فى الاعمال التى 
يقوم بها ٠‏ والظاهر انه كان كالحاكم الوقتى فى الحلة » وعليه واجب 
تهدئة الوضع بعد قتل صدقة سة ١٠هاه‏ » والسلطان لايمكنه ترك الحلة 
بيد المزيديين لثلا يلجأوا الى القوة واخذ ثأر الامبر صدقة ٠‏ لاسيما وان 
سعيدا كان صاحب جيشس المزيديين والمتعرف على احوال الحلة ٠‏ لذلك 
فأن الولاية وظيفة سياسية على الاكثر ٠‏ 


وفضلا عن هذه الوظفة فقد كان للسلطان شحنة فى مدينة النيل » 
وقد اخرجه دبس بن صدقة سنة ه١هاه‏ من النيل23"9 ونرى مثل هذه 
الوظفة ساق أووه حبن سير السلطان محمد الى اللحلة والكوفة واليصرة 
وواسط شحنا ومقطعين وولاة ومتصرفين” "2 وفى سنة مه ىه كان 
الامبر قنصر شحنة على الحلة من قبل السلطان"“وكذلك عبن صدقة 


:1١ج‎ », ١999 جرجى زريدان : اناريخ التمدن الاسلامى » مصر‎ )١( 
م وعرف اللغويون هذه الوظفة بانها تعنى الامارة والسلطان»‎ 
والوالى هو الذى يملك جميع الاشياء ويمتاز بالقدرة والتدبير‎ 
لإلم7 ومابعدما»‎ : 7٠١ 7١ج انظر ابن منظور (ولى)‎ ٠ والفعل‎ 
٠194| 2 الزسدى . تاج (مادة اولى) ج١٠: وو"‎ 

٠ ابن الحوزى جه : لإلا؟‎ )١55( 

٠ 757 اللندارى ص‎ )١١6( 

(؟() ابن الاثير ج١13‏ : اللاء 


- 


1 00 كرفسدة 
ابن مزيد شحنة على اليصرة © أ»* 


ولهذا ثلا ضر من التكلم قلسلاعن هذه الوظغة > فقد قالالفيروزابادى 
«ان الشحنة فى اللد من فيه الكفاية لضبطها من جهة السلطان9" مم 
الورك أن فول الحانة :فى؟ التنجنة تالاسر عزيل1"؟ "كموان شكلة الكونة 
من فيهم الكفاية لضبطها من اولياء السلطان””*"©» ,بظهر من كل هذا ان 
الشحنة يشيه مابسمى حديثا بالحاكم العسكرى الذى يقوم بضبط الامن » 
وتنمئل شه القوة والتدبير والكفاية «ويوجد ايضا شحنة الشسعرطة9*", 
وبختص بالشرطة وضصبط الامن الداخلى » ففى سلة هللاوف قل احد 
الاشخاص بالكرخ لهذا «ركب الشحنة وكس دار الطاهر تق الطالببين 
وق كان لحأ الها جماعة من المتهمين*"©»وفى سنة ٠٠.وه‏ قل صلى 


٠ 16٠ : ١١ج نفس المصدر‎ )١0( 

(1) الفبروزابادى : القاموس المحبط (مادة شحنة) ج4 : وم”7 ٠‏ 

)١9(‏ نفس المصدر والصفحة ٠‏ وللشحنة واجمات مختافة منها حماية 
المدبنة »والمحافظة على الامن > وفى بعض الاححان .بقوم الشحنة 
سجمع الضرائب 
انظر 2 ,2 .2 ,00011111085 : 2مناطصطهنا 


٠ ابن منظور (مادة شحنة) جلا : 4و » الزبيدى : تاج 9 : اهلا‎ )١5٠( 
1:1.)2( ايضا انظر صعطةن0 7ط (ط11338)‎ 

٠ الصابى : الوزراء ص لا‎ )١41( 

٠ ”٠5:5ج ابن الحوزى‎ )١57( 


رف - 


اخته.ه فركب الشحنة وخرب المحلة”*"2» وكان للشحنة معاون ونائب: 
عنه؟ “© والظاهر ان مثل هذا الموظف موجود فى. الحلة » يعينه السلطان 
نى الاوقات التى لم يكن فى الحلة أو المنطقة شخص يديرها » كأن يهرب. 
او ,يقتل الآمير المزيدى ٠‏ 


كما فوض السلطان سنة 89ه ه الى بهرز الخادم 49» مديئلة 
بغداد والحلة 9" .والتفويض بعنى حاكما على تلك المنطقة279. وهوءه 
كما قلنا يكون فى الاوقات التى نكون فه الحلة او غمرها من المدن التابعة 


دون امير ٠‏ 


وكذلك توجد عدة روايات عن دور السلطان » ومدى هيمنته على 
الوظائف الادارية فال اللندارى إن الحلة وما حاورها خاضعة لتصرف نوات 
السلطان والامير المجاهد بهروز الخادم02©942 وفى سنة هاه كانت 


٠ ١544 : ننس المصدر جه‎ )١45( 

)4١55(‏ نفس المصدر جه : «باباء 

)١48(‏ بهروز الخادم الخصى الملقب مجاهد الدين » وكان شحنكيةبغداد» 
واصبح نانا للسلطان فهاء ابن الجحوزى ج١٠‏ : ه »> هلاااى 
الندارى ص ٠ ١١١‏ 

٠86 : ١٠١ج ابن الحوزى‎ )١55( 

١57‏ الفبروزابادى (مادة افوض) ج” : "4٠‏ » ابن منظور ([ مادة 
فوض) ج؟ : هلا ٠‏ 

(م54١)‏ الندارى ص ٠1١١‏ 


الا 


الحلة بد اقال المسترشدى احد موظفى السلطان؟" وفى سنة 49هماه 
ايكون 6 بيد 07 اقطعه اياها السلطان مسعود069ث 
و سنة ههه كانت الحلة للامير قويدان2”9 وفى نفس السنة بعث 
السلطان محمد الى الحلة والكوفة عدة موظفين من مقطعين ومتصرفين 
0 وفى ل كه ى تسلم 00 الحلة "3 كل دَلِك .يظهر مدى 
سلطة السلطان وتدخله فى انعيين الموظفين المختلفين فى الحلة وغيرها من 
المدن » و كثير من هؤلاء من تسلم الوظفة فى الوقت الذى كانت فيه الحلة 
نابعة لامراء بنى مزيد > وفى عهد بعض امرائها الافوياء مثل صدقة » 
ودبيس » ويبدو ان تسلمهم ادارة الحلة كان فى ظروف استثنائية »عندما 
يهرب الامير المزيدى فى الحرب » او عندما يغضب عليه الس لطن او 
الخليفة » لذلك تنقى الحلة دون امير ,يديرها » فبعين السلطان موظفا له 
معرفة والمام بتلك الوظفة ٠‏ اما الامراء المزيديون فهم فى الغالب ,بخرجون 
ذلك الموظف بعد محاربته » كما حدث بين دببس وبهروز الخادم الذى 


٠ ابن الجوزى ج١٠ : /ا7‎ )١49( 

)١6١(‏ سلار كرد وقال الحسينى سلارجور بن الزهيرى الكردى مناكابر 
الامراء السلطانية ٠‏ ابن الاثير ١١‏ : 55-568 » الحسيتى ص 
ءللء 

)١61(‏ ابن الأثير جالاعمء 

)١67(‏ قويداإن هو الامير فخر الدين قائد الجنود الذى اصبح حاجب 
السلطان غباث الدنا والدين ٠‏ ابن الاثير : اللاعمر ص غ8١٠‏ »> 
الندارى ص 8م١7 ٠‏ 

(1658) البندارى ص /اا” ء 

١هو‎ : 1١١ج ابن الاثير‎ )١65( 


- 855 - 


اضطر الى الهرب نار كا الحلة ل وكذلك بسن دس واشهفال 
المسترشدى ٠‏ وفى سنة ”8ه اه مثلا استطاع على بن دسس امتلاك الحلة 
واخراج سلاركرد منها9*, 


وشحجة لوجود عدة وظائف فى الحلة كالشحنة او المقطع اوالمتصرف» 
فانه ,يحتمل ان لكل موظف إختصاصا فى العمل » تالشحتكية للامسور 
العسكريية » والمقطعون للامور الاقتصادية والوالى والمتصرف للشؤون 
الادارية ٠‏ ويحتمل انهم يأُخذون رواتسهم من السلطان » لانه يعيتهم ٠‏ 
ولعل الامير المزيدى هو الذى يعطى رواتب الموظفين الذى يعينون ف 
الللاد ٠‏ 


والظاهر ان السلاطن كانوا ,يختارون الموظفين الصالحين » فمسن 
المزابا التى تمع بها سعنيد بن حميدك العمرى الدى ولاه السلطان محمد الحلة 
سنة ”٠ه‏ اه انه كان « صارما حازما ذا رآى وجلد*23, وكان مناصحاب 
صدقة وقائد جنده2©”2. لذلك كن له المام ومعرفة بمتطلمات الحلة وواقفا 
على امورها الداخلية ٠‏ وفى زمن بهروز الخادم سنة #لاوى اصبحت 
« الرعايا امنة والاذايا بابوي لت كوو وكان سلا ر كرد من اكا, رالامراء 


٠ 58 : ١١ج ننس المصدر‎ )١6©( 
٠ءال8ه‎ : ٠١ج ابن الحوزى‎ )065( 
٠ءااله:‎ ٠١ ابن الثثير ج‎ 670 
٠ 1554 : 51١١ج نفس المصدر‎ )١54( 
*ا١١ الندارى ص‎ )١69( 


لمان 


ككل 


السلطالة 00و وقويدان قائد الحند فى بغداد اى انهم من المقربين 
لا لطان ومن ذوى المناصب العالية فى العاصمة » ولهم تحر بة وممارسة 


٠ةيرادا‎ 


وكان فى الحلة » الى جانب اولتئك الموظفين » بعض الوظسائف 
الاخرى » فقد كان للامبر صدفة حاجب ارسله الى النصرة لتسلم شر طتهاء 
وخدم هذا لحاجب ابا صدقة وجده”" © مما يدل على وجود هذه الوظفة 
قبل صدفة ٠‏ ثم ان تسلم الحلجب وظفة الشرطة فى البصرة .ستوجب 
احد امرين» اولهما انه قام باعمال الشرطة الى جانب وظفة الحجبة فى 
الحلة » وثانيهما انه المهيمن على هذه الوظالات ٠‏ ولعل المقصود بيحاجب 
صدقة الشخص المختص به» واليه ترجع بعض الامور الادارية » وعن 
طريقه تصل الاخار الى القواد وبقة اللوظفين » وبالمفهوم الحديث بقصد 
به الشخص المتنفذ بالنسية الى الرئيس20159, 


(166) الحسينى ص 1.179 ٠‏ 

٠ ”١8 الندارى ص‎ )151( 

(059) ابن الاثير ج١13:‏ مولء 

)٠١*(‏ هناك عدة اختصاصات للحاجب » فكان ,بقصد به المختص بالامير 
والذى له الحجابة والخانم » الجشهيارى ص ١8١‏ » ابن منظور 
(مادة حجب) ج١‏ : ٠ 85٠‏ او البواب » ابن الحوزى جه : وه 
ج ٠١‏ : 4 » الفيروزابادى (مادة حجبه) ج١‏ : 8ه ٠‏ او المراسل 
الذى ينقل الاخار » ابن الحوزى ج5: 5م ٠‏ ويوجد حاجب 
للمخزن » ابن الجوزى جه : 778 ٠‏ وكان عدد الحجاب فى 


#855 


وكانت فى الحلة وظيفة صاحب الحيش او مقدمه ٠‏ وكان سعد 
ابن حميد العممرى يتولاها زمن عدة0339© ٠,‏ والقدم ببقصد به 
القائد*"42 وقيل من الالقاب المركة » وهو الذى يقود الفامن 
الحنود9""© ٠‏ والراجح ان هذه الوظائف كانت دائمية » لانها عسكرية 
ولما كانت الصفة العسكر بةهىالمارزةعند المزيديين» فانهيستازموجود مثل 
هذه الوظائف ويحتمل ان هذه الوظائف كانت فى الحلة فقط دون مدن 
المنطقة الاخرى »2 لانها المركز الرئيس للمزيديين ٠‏ وتوجد فى الحلة 
ايضا وظفة الخازن “الذى ببعشتر كالمشرف على <زيئة الامير وامواله» 
ومن المحتمل ان 'تكون إمتيازاته اوسع من ذلك » مثل النظر فى امور 
الحباية والانتاج ٠‏ وهناك وظفة الداوتى » وهو الذى يحمل الدواة 


دار السلطان ١٠م4‏ حاجنا »م محمد بن عبد الماك الهمذانى تكملة 
ج١‏ : 1 » وكان للمقتدر ٠٠/ا‏ حاجب » القلقشندى : صبح 
ج ١55:5‏ * 

(155) ابن الاثير ج١٠١‏ : 155 > ابن العماد الحنبلى : شذرات ج14 :7 ٠‏ 

(166) ابن منظور (مادة قدم) جه : لاك > الزبيدى :تاج جه :إلا ٠‏ 

٠ 444 » 147 حسن باشا : الالقاب الاسلامة ص‎ )1١5( 

0107 قد .يعنى الخازن الجهذ الذى يمثل البنك » الخوارزمى : مفائيح 
ص لا ٠‏ وكذلك يعنى خازن المال انظ مسكويه ج١1‏ : إلالاء 
محمد بن عد الملك الهمذانى ج١‏ : ١ه‏ > ابن منظور (مادة خزن) 
ج5١‏ : ل/ا9” » ويعلى ايضا خازن الديوان » الصابى ص 18480 ٠‏ 
وخازن الملاس محمد بن عبد الملك الهمذانى ج١‏ : 71 ٠وخازن‏ 
الحتن » ابن الجوزى جه : 49 ٠‏ 


797 ب 


لكان 00370 


وفى الحلة يوجد كذلك القضاة وجماعة من الفقهاء الذين يشكلون 
محلسا للنظر فى القضايا والاحوال الشسخصية » فعندما اعترض دببس بن 
مزيد سنة ٠ه‏ ه على الخليفة المسترشد » لان هذا اخذ دار اببه وضمها 
الى الجامع » فقد قرر قاضى القضاة والفقهاء انه لابحق للخدفة ذلك0150, 
وفى سئة 4 ؤهه ارسل دبسى القاضى ابا جعفر عبد الواحد احمد الثقفى 
المشرف ء لىاعمال الكوفة والبلاد المزيدية الى الاير ايلغازى ليخطبٍ 
إينته23"0+ وهذا يعنى ان قاضى القضاة والقاضى مستقلان عن بغداد» لانهما 
عارضا الخلفة باصدار نتوى تمنعه من اخذ الدار ٠‏ والظاهر ان هؤلاء من 
الحلة » وان الامراء المزيديين كانوا .يشرفون على تعيناتهم واعطائهم 
الرواتب ٠‏ 


كما كانت هناك وظائف فى بعض مدن منطقة الفرات الاوسط ٠‏ ففى 
قصر ابن هييرة بوجد بعض العمال مثل نجوبة بن قبس الذى كان عاملا 
من شل ابن طاهر فى سنة جم0730 والعامل أإبى بكر الكريزى 
سلة سمو سى23"9. وكان الحسن بن محمد القصر المعروف بابن زياد والى 


)1١4(‏ انظر ٠‏ غرس النعمة : الهفوات النادرة ٠‏ 'تحقق الاشتر » دمشق 
لاكذا ص ٠ 7١5‏ 

(168) ابن الجوزى ج5 : 194 هوا » سبط ابن الجوزى ج1:8لاء 

٠ ابن الحوزى جة : /إؤ”‎ )١07١( 

(011) الطبرى م ص 15954 > مسكويه ج11 18/6 * 

(190) القرطبى : صلة ص 4ه * 


-خ7558- 


الصدقات فى القص 019 .وضشه ايضا فضاة 7س وتولى الحسن بن 
على بن محمد ابن ابى الفهم ابو على التنوخى القضاء فى القصر وسورا سنة 
ووس "2 وقال ابن قطلوبغا انه تقلد القضاء فى القصر وبابل9"؟ وفى 
مدينة الئل يوجد شحنة عيله السلطئن""ان كل هذه الوظائف تعتبسر 
اساسية ومهمة فى ادارة المنطقة » وهى نوضح ايضا ان بعض هذه المدن 
كانت مراكز ادارية فيها العمال وموظفو الصدقات والكتاب ٠‏ وعلى الارجح 
ان بعض هذه !لوظائف بقبت موجودة فى الحلة وبعض اعمالها ٠‏ 


٠ 764 الصابى ص‎ )١97#*( 

٠ 1541 : ياقوت : اللدان ج4‎ )١1/4( 

(ه/ا١)‏ ابن الحوزى جل : 4لا ١‏ * 

(175) ابن قطلوبغا : تاج التراجم فى طقات الحنفية » ص كلا * 
١1/70‏ ابن الجوزى جه : /ا١ا”ا ٠‏ 


 8"ة-‎ 


ائر المزيديين فى منطقة الفرات اللاوسط 


: الناحية العمرانية في المنطقة‎ ١ 


كان للمزيديين انر واضح فى الشدلات العمراضسة الى طرأت على 
بعض المواضع فى منطقة الفرات الاوسط > وذلك باتخاذهم النيل والجامعين 
ثم الحلة مراكزا لهم ٠‏ لهذا لابد لنا من معرفةاشهرهذهالمواضع الموجودةفى 
المنطقة قل ان بتخذ المزيديون انلك المراكز ٠‏ 


بابل 


وهى المدينة المشهورة ذات التاربخ العريق27٠‏ وقد ورد ذكرها 
فى المعارك الاسلامية الاولى فى سئوات «#لى0م وهاه0 ٠‏ 


() انظر عن بابل فى التاربخ » المسعودى : مروج » ج١48:1»‏ 
التتوخى : الفرج ج١‏ : ١8‏ » الاصطخرى : مسالك ص 6م » ابن 
حوفل : صورة ق١‏ : 5554 » ابا الفداء : تقويم الللدان ص .م٠‏ 
انظر ايبضصا 

لع 1هط1ء2 من مع1اد710طة8 طاققطء 05 2هآ عذ : زع نوع صمرع0 

0 ,830710218 018 818160137 لل : وترعع 150 .301-306 .2 ,630653623 

.4 .م ,1 


وانظر ايضا مقالة الدكتور صالح احمد العلى : منطقة الكوفة دراسة 
طوبوغرافة مستندة الى المصادر الادببة » ص بم 
(0) الطبرى م اص /الاالا 
6 ن٠*م٠+‏ ص ١49؟‏ 
باساب 


ووصفها المسعودى بانها « على شاطىء نهر من انهار الفرات بارض 
على ساعة من المدينة المعروفة بجسر بابل ونهر النرس”» وروى ايضا 
ان نمرود بن ماش قد بنى ل ا ا ل 
وقال ايضا « بلغ الوليد بن عقبة عن رجل من اليهود من ساكنى قرية مسن 
فرى الكوفة مما ,يلى جسر بابل؟2 »+ ولعل النهر الذى قصد اليه المسعودى 

فى الرواية الاولى هو نهر سورا» الذى قال عنه سهراب انهه يمر بين 

مدينة بابل ويمر بالجامعين 90و وهو يتفرع من الفرات » وان مرور 
النهر بسن المدينة ,بحعلها منقسمة الى فسمين لذلك فمن المحتملانهما المديتتان 
اللتان قصد اليهما المسعودى ٠‏ 

ان الروايات المتقدمة توضح وجود فريية تعرف سابل » واخرى 
اسمها جسر بابل » وريحتمل ان تنكون الاولى اقدم من الثانية » وانه بعد 
امسن الحيع راك ترك ال إطلق علنيا حمر بابق > ونيقا الس كال 
المقدسى عن بابل « انها نائبة وبعدة عن الطرريق والحادة على جسرها» 
فقوله بعيدة ونائية لا .ينفق مع قوله والجادة على جسرها الا اذا كان الجسر 
بعمدا عن المدينة » او ان المقدبى قصد القررية القديمة التى اصصمحت بعبدة 
عن الجسر » وفى هذه الحالة يكون الظرف ملائما لنشوء مدينة اأخرى 
شرب الجسر » لاهمية الجسر فى التجارة والمرور والانتقال ٠‏ 


(4) المسعودى : مروج جم ص ١١6‏ 
() ن٠*مء‏ جاص 8لا٠‏ 

(5) ن٠*م٠‏ ج: ص55 ٠.‏ 

0) سهراب :ا ص ٠ ١١5‏ 

لنعك لسن الضدر و الم 

(9) المقدسى : احسن التقاسيم ص ٠ ١9١‏ 


حوري - 


كما ان هناك ما ,يدل على وجود موضعين ,بحملان نفس الاسم > فقد 
دادر ابن حوقل كانت مدينة بابل قديما وهى الان قريية صغيرة” 2+ وقال 
القرمانى انها « كانت مدينة كسرة وهى الان خراب وقد صار موضعهائر,ية 
صغيرة على شاطىء الفرات7١؟‏ فبحتمل ان تكون هذه القرية التى وصفها 
المقدسى بانها بعدة ونائية عن الطرييق ٠‏ غير ان القرمانى ذثر ان القرية 
نتقع على شاطىء الفرات » وهذا صحبح أذ ان القرريةالتى وصفها المقدسى 
كانت جادتها على الحسر ال ا 0 
او أن القرمانى فصد مدينة الحسر التى تقع على شاطىء اللهر » ومن 
المحتمل انها خربت قْ زمانه ٠‏ 

ويتضح هذا اكثر فى وصف الرحالة شامين التطبلى حيث قال « هى 
بابل الكبيرة القديمة لم ,برق منها البوم سوى الاطلال الدارسة » وتمتد 
هذه الخرائي الى مساقة #٠‏ ميلا +٠٠‏ وفى بقعة تعد نحو ميل واحد عن 
هذه الاطلال يقنم عشرون الفا من المهود” '©«فالمدينة صاحة الاطلال هى 
القرية التى وصفها المقدسى »> بسنما كانت البقعة التى تعد ميلا واحدا عن 
مدينة الاطلال يسكنها عشرون الف يهوديا » اى انها بقعة حوية ونشطة 
الحركة » والا فكيف نفسر ان يسكنها هذا العدد الكير من اللهود » وقد 
تكون هذه البقعة هى المدينة التى تقع بالقرب من جسر بابل * 


وهناك روايات اخرى “شير الى وجود مكان باسم جسر بابل » قال 
الروذراورى عندما تحدث عن الحرب بسن القرامطة وجش بغداد ان ابا 





)6١(‏ ابن حوقل : صورة ق ١‏ اص 764 » المسالك والممالك ص لاذااء 
)١١(‏ القرمانى : ص #؛ ٠‏ 
)1١(‏ شامين التطلى : الرحلة ص ١14٠‏ * 


53 


الفضل الحاجب سيطر على جسر بابل والقوم بارائه فعقدو! حجسرا على 
الجسر + ولا سشعد ان تكون منطقة الحسر مدينة او موضعا ٠‏ بالاضافة 
الى ذلك ذكر صاحب المراصد « بابل المدينة قرب الحلة » والى جاسها 
قربة تسمى الان بابل عامرة*'© فهذه القرية هى جسر بابل القريبة مسن 
الحلة ٠‏ 


ولفظة بابل يقصد فها عند اطلافها مدينة او افلم بابل » الذى يشمل 
منطقة واسعة بما فيه المدينة نفسها ٠‏ وقد ذكرت عدة مواضع فى ارض 
بابل » ولكن يصعب ضبطه موقعها ٠‏ مثل خطرنية « ناحية من نواحى 
بابل*427* وشالها بأرض بابل9© وقدومى موضع بابل" ٠وعقر‏ 
بابل الذى بقع قرب كربلاء”" م كما يوجد موضع يس مى 
العقر قرب بابل او فم النبل2©"0. والدير الخصيب الذى بيقع قرببايل". 
ونفره من نواحى بابل بارض الكوفة<"©» » .وهى معروفة البوم ٠‏ واجمة 


٠1١٠١ الروذراورى : ذيل ص‎ )١9 

(4) مراصد الاطلاع ج١‏ : ١40‏ » القلقشندى : صبح الاعشى اج :به بالا 
)1١5(‏ ياقوت : البلدان جا ص 408 ٠‏ 

(15) ننس المصدر ج” : 784 + 

(10) النكرى : معحم ما استعجم ج” : 1٠١814‏ * 

)١8(‏ الطبرى م *ا ص » 4ه" » يافوت : الللدان ج” : موه 0ء 
(19) الطرى م #اص 96م١ ٠‏ 

٠ ياقوت : اللدان ج”7 : /ا6‎ )١( 

٠ نفس المصدر ج4 : ولا حولز‎ )١( 


اف - 


البرس وهى ناحية بارض بابل”"“معروفة الان بخرائبٍ برس نمرود ٠‏ 
إوالقف « تقع بارض بابل2"7» وباجو!ا موضع سابل ايضا", 


وبابل وخطرنمة طسوج واحد من الطساسيج الستة التى يتكون منها 
النهقباذ الاعلى”© ويسقيه نهر سورا الاسفل وما يتفرع منه من انهار" “م 
وتشتهر بابل بزراعة الكروم » وصناعة الخمور"""* كما وقد س كنها 
اليهود » يذكر شامين التطيلى ان عددهم يبلغ حوالى عثيرين الف 
كاين 
سورا: 

ذكرت سورا عند الفتح الاسلامى حيث كانت احدى الاماكن التى 
وصلتها غارات المسلمين الاولى ضد الفرس ستى 14م هاه9", 


(50) نفس المصدر ج١‏ : ٠ ١‏ وقد اورد البلاذرى عن فرض ضرسة 
فدرها اربعة الاف درهم على اهل الاجمة مما ,يدل على ان هناك من 
سكنها فى الفترة الاسلامية » فتوح ص 4لا * 

(50) يافوت : البلدان ج4 : 168 ٠‏ 

(54) فس المصدر ج١1‏ : 468 » 

(5؟) عن انتاج الطسوج انظر ابن خرداذية ص ٠١‏ » قدامة ص م7 » 
ياقوت : البلدان ج١1‏ : ٠لإلا ٠‏ 

(5) سهراب ص ١5١6‏ * 

(51) انظر ابن فتسة الدينورى : عبيون ج١‏ : 76٠‏ > الاغانى جه : لم بم 
ج4١ 5١:‏ » البكرى ج١‏ : 78٠‏ » ياقوت : البلدان ج١8‏ : 4417 ٠‏ 

(8) شامين التطيلى ص ٠ ١4+‏ 

(59 الدينورى : الاخبار ص 17١‏ » البلاذرى. : فتوح ص 784 ٠‏ 


ال 


وخلال العصر الاموى » حيث جرت فيها بعض الممارك”'©* وكذلك فى 
العصر العبابى”"" كما انها ذكرت فى الفترة المزيدية عندما نهبها نو 
خفاجة سنة ٠+ه”"‏ "كل هذا يظهر اهميتها العسكرية » ولعل قربها من 
الكوفة جعلها تتائر كشسيرا بالحركثت والحسروب التى تحدث فىهذه 


نقع مدينة سورا على نهر سورا » غير ان المسعودى قال إن نهر الفرات 
يمر بها/''2* مما يدل على انه حدث تبدل فى مجرى النهر زمنالمسعودى 
وموضع سورا يقع فى بداية انقسام نهر الفرات » قال سهراب أن تهر 
سورا الاعلى ,يمر بطساسيج موا وترسما وبارويه هوه سين 
تسلسلها تكون سورا فى اول جريانه ٠‏ وعلى التهر يوجد جسير 


(.) دارت فيها معركة بين المغيرة بن شعبة ومعقل بن قبس » الطبرى 
م ص "© 4٠‏ » وفنها جرت معركة بسن عبدالله بن كامل والمختار 
الثقفى » الدينورى : الاخار ص ه٠” ٠‏ وإلتة ىيجش ابن الحر 
وبشير بن عبد الرحمن العجلى فبها سئة 54 ه »الطبرىم7 ص لالا* 

(0*0 فمثلا حدنت فها معركة بن طاهر بن الحسين والحارث بن هشام 
سنة 5واه » الطبرى » م ص 8هم ٠‏ واصطدم فها يحبى بن 
عمر العلوى والحسين بن اسماعيل سئة 55٠‏ هء الطبرى م“ ص 
١ 4‏ وذكرت فى حوادث القرامطة » مسكويه ج١‏ : ١8#‏ »> 
محمد بن عبد الملك الهمدانى : تكملة ص 288 ٠‏ 

0" ابن الثثير جهو : لزلزاء 

(” المسعودى : التلبيه ص 41 * 

٠ ١754 سهراب ص‎ 005( 


اا 


0 ولهذا يبدو ان سورا تقع بالتقرب من الجسسسر 


اعتبر اللقدسى سورا من مدن الكوفة2"9 وعى قريبة من النبل 9" 
وان نهر سورا بمر بها ثم بالنيل * وهى قريبة من بابل”7"©+ ومن قصعر 
ابن هبيرة0©"0 وتقع بارض بابل 2. 

وقد جعل موسيل جسر سورا بالقرب من فم نهر المحاويل الحالى 60 
ويحتمل ان موضع سورا بقع بالقرب من هذه المنطقة ايا ٠‏ فضلا عن 
وجود بعض التحديدات لارض مورا بصورة عامة ٠‏ فقد ذكرنا سابقا 
ان نهر سورا يمر بعد طساسيج من بينها طسوج بريمسما الذى بيقع فيه 
مشهد القاسم بن الكاظه 249 وهذا التحديد بتفق مع ما ذهب اليهالقزوينى 
من ان « القاسم بن الكاظم فى سورا المعروفة الان بارض نهر الجربوعية 


(وم) الاغانى ج١١‏ : لاا هلا5 > يافوت : البلدان ج4 : هو" .. 

(وم) المقدسى : احسن التقاسم ص “اه *٠‏ 

0" ابن الحوزى جم : *لا١‏ » ابن الثثير جه ٠151١:‏ 

(0 يافوت الملدان ج” : 184 ٠‏ 

(9*) ابن حودل : صورة ق ١‏ اص 7# ٠‏ 

(*5) بافوت : الملدان ج” : 184 » ابن منظور ج5 : مه ٠‏ 
بينما ذكر الزمخشرى فى الحال والامكنة والمماه ص ١م‏ »> ١نسورا‏ 
موضع الى جانب بغداد وهى بغداد نفسهاه» ومن المحتمل انه قصد 
موضعا اخرا فى بغداد يعرف سورا ٠‏ 

)2 4 .زم قعة7تطمناظ 2111:0016 عط]1 : 11م1طا 

(57) ابن عنشه : عمدة الطالن ص 784 ٠‏ 


لاد 


من اعمال الحلة لسسفية02*9* وكما قال البراقى ان سورا تقع بين القاسم 
والكفل* »+ وانقاسم بيقع فى جنوب الحلة فى قرية تعرف اشوشة6, 
ولكننا اذا رجعنا الى التحديدات السابقة التى تقع سورا بالقرب من قصبر 
ابن هسرة والنيل وجسر سورا وبابل » يتضح بآنه لايمكن إن تكون سورا 
فى جنوب الحلة ٠‏ ولعل المراد بتلك التحديدات منطقة سورا او إرضها 


ومدينة سورا آهلة بالسكان9 © ووصفها ابن حوقل انها مدينة 
قتصدة”" )ولعله يقصد انها كانت مقصودة » وعلى طرق المساهر.ين حيتت 
17 ها الناس 17 وقال .يافوت انها نأحة من الكو فة09, 


وتقم هرب سورا عدة فرى ومواضع مثل القف الذى ,بقع بالقرب 
من باجوا وسورا9 ٠‏ وبنورا من نواحى الكوفة””*» ٠وشانا‏ 09, 
(55) المراقى : تاريخ الكوفة ص ٠ 19٠‏ عن العلامة مهدى 
القزوينى * 
(55) نفس المصدر ص كلما ٠‏ 
(6:) الهروى : الاشارات ص 75 »م يافوت : البلدان جج : وعم ,+ 
(5) المقدسى : احسن التقاسيم ص ٠ ١١7‏ 
(40) ابن حوقل : صورة ق ١‏ اص 72 ٠‏ 
(58) يأقوت : البلدان ج؛ ص 4و١‏ > 4547م ٠‏ 
(49) نفس المصدر ج4 ص 168 + 
(+ه) نفس المصدر ج١1‏ : 14لا ٠0‏ 
)6١(‏ نفس المصدر ج 7 : 764 ٠‏ 


-خت 


وغطط9*. 
0 رمه 
ولسورا طسوج يسمى باسمها » وهو من طساسيج البهقباذالاوسط”"©2. 
ومنه السب الاعلى والاسفل9» وقد اشتهر باتاج الحنطة والشعير 
والارز**©+ والفواكه الكثيرة كالاعنلب ”“والرمان ٠29‏ كما اشتهرت 
وو ل 


قصر دن هشر )61 


بسب قصر ابن هسرة الى الوال الأموى ببز.بد بن عمر بن هسرة الذى 
سى مدينة بالكوفة فاه حر من مروان باجتئان ممحاورة اهل! لكوفة» لذلك 


(69) نفس المصدر جح" : لاع ٠‏ 


(08) عن الطسوج انظر ابن خرداذية ص 4 > قدامة ص 785 م سهراب 
ص ١855‏ > يافوت : اللدان ج١1‏ : ٠لالا ٠‏ 

(04) ياقوت : اللدان ج” :لم١5 ٠‏ 

(هه) انظر عن إنتاج الطسوج ابن خرداذية ص 8 » قدامة ص ثلا ٠‏ 

(5ه) المقدسى : احسن التقلسم ص ١١7‏ » ابن حوقل : صورة ق١‏ 

٠ 52# ص‎ 

(00) الكلنى : الكافى ج15 4و٠‏ 

(مه) الشاشتى ص 45 » ياقوت : المبلدان ج” : 8م١1 ٠‏ 

(وه) يقول طدقناط ان القصر كان المحل الذى ولد فنه داوود بن زكاياء 
انظر 1 825310121813 عط 015 2685201258 : ]لا 

)1,16-17( 2. 6 


ال 


بنى القصر"02 وقد نردد ذكره فى العصر العنابى”'2 وفى القرنئين 
الرابع والخامس للهجرة/العاشر والحادى عشر للسلاد ٠2"‏ وظل حتى 
القرن السادس الهجحرى حيث تناقصدت أهسله فلم ببق قنه اكثر من خمسين 
نفسا من رجال وساء فى زقاق واحد » كما يقول كل من ياقوت وسبط 


(68) الللاذرى : فتوح ص /88” ٠‏ يافوت : البلدان ج41 ص 178 ٠‏ شيخ 
الربوه : سشة الدهر ص ٠ ١85‏ وهذه الروايات تشير الى انه 
تأسس فى العهد الاسلامى »فى حين ذكر المسعودى ان بابا بردينا 
صاحب القصر وكان ملك النبط ٠‏ انظر مروج جا ص 15١‏ + ومع 
ان هذا غير ممكن لان نسميته :دل على شخص !سمه ابسن هسرة 
ويحتمل انه كان فى ذلك الموضع بناء لذلك الملك » وقد وسعه 
لبق هي 

(51) سكنه السفاح وسماه الهاشمية قال اللاذرى « فلما ملك السفاح 
نزله ‏ يعنى القصر واستتم تسقيف مقاصير فيه وزاد فى بنائه 
وسماه الهاشمية وكان الناس لا يقولون الاقصر ابن هسرة على 
العادة » افتوح ص /إم” ٠‏ إياقوت : اللدان جا ص ٠ ١7‏ ونزله 
المنصور فى حربه مع عد الحبار الازدى ومحمد بن عبد الله 
انظر اليعقوبى : ناريخ جلا ص 445 ٠‏ وذكر القصر فى حوادث 
الامين والأمون سنة 195 اه انظر الطبرى محلد #اص لاوم ٠‏ 
وفى سنة حواف الطرى محلد #ا ص 8/8 ٠‏ وفى سلة 7٠١56‏ اه » 
الطرى مجلد ا ص ٠ ٠١١8‏ 

(0) كان القصر من بين المناطق التى تأثثرت بحركات القرامطة » انظر 
عريب القرطبى ص ٠ 1١5‏ الروذراورى : ذيل ص 78# ٠‏ ابن 


-+غ75ل 


ابن الجوزى”"2* ويسدو ان هجمات القبائل عليه » وتغير الطريق التجارى 
وعدم مروره بالقصر » لسن الحلة كانت من الاسباب المماشرة لتناقص 
اهيته ٠‏ 

تقع مدينة القصر بالقرب من جسر سورا”*2* وثال اليعقوبى«وهى 
على نهر يأخذ من الفرات .يقال لها الصراة وبينقصر ابنهبيرة وبين معظم 
الفرات مقدار مبلين الى جسر على معظم الفرات بقال له جسر سور!23., 
وقد ذكرها مسكويه فى معرض حديئه عن القرامطة قال « وعبروا الفرات 
بمخاضة فقتلوا جماعة من اهل القصر .59©» مما ,يظهر ان القصر قرب 
التي 39م ويؤيد هذا الخطبب بقوله « ثم ولبت فارس فحفروا الانهار 


بحست" 


الأثير جة ص لاع ء #طلا٠‏ كما وانه ذكر فى حوادثستتى ألناف 
و ١ة‏ ه انظر حمزة الاصفهانى : تاريخ سئى ملوك الارض ص 
+1 > سبط بن الجوزى : مرآة ( مخطوط فى توب كوبى سراى) 
محلد 17 ورقة 9١‏ (ب) ٠‏ 

50 ياقوت : البلدان ج4 ص 17417 + سبط بن الجوزى : مرآة 
( توب كوبى سراى ) مجلد ١١‏ ورقة 4١‏ (ب) ٠‏ 

(54) البلاذرى : فتوح ص لإم” ٠‏ ابن الفقيه : مختصر البلدان ص147* 
سهراب ص ١554‏ * 

(56) اليعقوبى : البلدان ص 9٠م‏ 

٠ ١88: ١ج مسكويه : تحارب‎ )15( 

6257 ويختلف اللعقوبى ومسكويه فى موضع المدينة من النهر ققال 
اليعقوبى على نهر الصراة ببنما ذكر مسكويه على نهر الفرات ٠‏ 
ولاشك ان اللعقوبى اكثر دقة لان كتابه جغرافى »فهو يعتنى بتلك 
التحديدات اكثر من مسكويه المؤرخ* 


-541- 


الصفار كوثى والصراة الصغرى التى عليها قصر ابن هميرة2. 


اما ما قاله سهرب عن نهر سورا الاعلى « وريمر - يعنى سورا الاعلى- 
بازاء مدينة قصر ابن هبيرة بينها اقل من ميل وهناك على التهر جسير هو 
جسر سورا”*'ونهر سورا الاعلى هو نفسه نهر الصراة العظمى الذى يمر 
بمدينة الل » ويحتمل ان الخطب وصف الصراة (سورا) بالصغرى 
تمسزا لها عن صراة بغداد ٠‏ وهناك اختلاف آخر بين المعقوبى وسهراب » 
فقد فال البعقوبى ان جسر سورا بقع على معظم الفرات » اى على مجرى 
الفرات الرئسى » بينما ذكر سهراب ان جسر سورا يقع على نهر سورا » 
وييدو ان فول سهراب اصح ذلك لان تسمية الجسر ندل على وجود نهر 
يبحمل نفس الاسم » لاسما وان اليعقوبى ذكر ان مدينة القصر تقع على 
فرع من الفرات ,يسمى الصراة »الذى هو سورا ٠‏ 


بقول اللعقوبى عن القصر « هى مديلة جلملة,بنزلها العمال والولاة0*", 
وهى تقع بين الكوفة وبغداد0'". اما المقدسى فقد اعتبرها من المدن 


(64) الخطب الغدادى : تاريخ بغداد ج١3‏ : لإه 

(569) سهراب ص ١85‏ + وهناك رواية ذكرها شيخ الربوة عن مديئة 
القصر فال « نهر صرصر عليه فصر ابن هبيرة » ص ١١‏ وهى رواية 
خاطة لان نهر صرصر من انهار بغداد » ولعل شيخ الربوه نقلها 
عن حديث الناس » كما فى رواية نهر العلقمى الذى قال عنه انهيمر 
لاد سورا وقصر ابن هسرة والكوفة والحلة » ص 4458# ٠‏ 

)و0 البعقوبى : البلدان ص وه" ٠‏ 9 ,22ق1لف-1ة 18110110 

(1/) اللعقوبى : تاريخ ج” : ١هغع ٠‏ 


ا ا 


التابعة لغداد 279 


وهى من اكبر المدن بين بغداد والكوفة9" ٠‏ تقع على طرريقالحجاج» 
وبمنها وبين بغداد اثنا عشسر فر سخا »و بنهاوبين الكوفة/ماسةعضر فر سخ "2, 
لهذا فهى محطة مهمة » وفها الاسواق الحيدة7 "© والحمامات الكثيرة 29 
وكانت من اعمر نواحى السودا فى القرن الرابع للهجرة 7"", 


واهل القصر «اخلاط من ايف 0 فهم البهود0, والشهود 
والقضاة والعمال والكتاب والتناء والتجار”'"6 وييدو ان ذلك كان قبل بناء 
الحخلة ٠‏ 


(70) المقدسى : احسن التقاسيم ص “اه ٠‏ 

(/7) اب نحوقل : صورة ق١‏ ص 58# » المسالك والممالك ص ١55‏ * 

(0/4) وصل سبعة عشر فرسخا » وقيل نسعة عشر فرسخا ٠‏ انظر اليعقوبى: 
البلدان ص "٠١8‏ » ابن خرداذبه ص 1١5‏ » قدامة ص ١86‏ > 
المقدسى : ص ١754‏ » ابن رسته : ص 187 »> الهمذانى : صفة 
ص "لما ٠‏ 

(ه/) المقدسى : ص ٠ ١١9١‏ 

(5/) يافوت : البلدان ج4 : 15411 ٠‏ 

(9/0) ابن حوقل : صورة قا ا ص 76# ٠‏ 

(074) اليعقوبى : البلدان ص 5٠م ٠‏ 

(ة/) المقدسى : ص ٠ ١١١‏ 

٠1154 : يافوت : اللملدان ج4‎ )4١( 


4 ا 


تقع قرب القصر وتحاذيه غربا كريلاء<'* وبقربه ايضا قريةالحصاصة 
وهى من اعمال الكوفة659 2+ والسيبان الاعلى والاسفل027. 


من كل هذا شين اهمية مدينة القصر فى منطقة الفرات الاوسط ٠‏ 
غير ان تأسس الحلةسنة ه49 ه ادى الى تناقص اهستها ٠‏ ومن المحتمل 
ان المزيديين قصدوا من تأسيس الحلة اضعاف إهمية القصر » كما ان 
الطرريق التجارى اخذ يمر بالحلة وربما يكون النهر قد غير مجراه مما 
أدى الى تناقص اهمته واندثاره ٠‏ 


(41) ابن حوفل : صورة ق ١‏ ص 24#” » ابو الفداء : تقويم ص ووم ٠‏ 

(40) ياقوت : البلدان ج73 : 5لالا ٠‏ 

(0م) نفس المصدر ج”3 : ٠ 7١4‏ 
وقد حدد موسيل القصر حاليا بمزار سيد (امام) ابراهيم الذى جاور 
خر انب نبنوى » 6 2 21 .ره ,1511طللا 
وخرائب نينوى مذكورة على خارطة طه الهاشمى مجلة المجبسع 
العلمى العراقى لسنة ١984‏ ولكننا لا تعلمى هل ان موسيل قصد 
مزار ابراهيم الخليل » الذى تعتبر كوثى مدينته والتى طرح فيها 
بالنار ٠‏ وهى عد عن بغداد مسافة واحدا وعسرين ميلا ٠‏ ام انه 
قصد مكانا اخر! ٠‏ انظر عن كوثى المقدسى : احسن ص 1771١7١‏ » 
اللكرى : معجم ج41 : 1١8‏ »> ياقوت : البلدان ج؛ : اا » 
القروينى : اثار البلاد ص 5549 ٠‏ ايضا 

6 ..« 1 .701 ,82710013 02 تإاماة81 لل : وترعع 10 


رت 


الل : 


احدث الححاج مدينة النبل بعد ان حفر نهر النبل ٠285‏ وقد تردد 
ذكرها فى التاريخ منذ القرن الثانى للهحرة ,م 


والئل الحدى مدن الكوفة9 قال ,باقوت انها بلدة بسواد الكوفة 
قرب حلة بنى مزيد9© + ويمر بها نهر سور1"» اما سهراب فقال 
انها تقع على نهر الصراة الكبرى (سورا الاعلى) وان نهر صراق :جاماسب 
الذى بتفر ع عن نهر الصراة الكرق دمر ه0501 ووضعها اللنسابون على 


(85) الملاذرى : فتوح ص ٠و8‏ ”ا ٠‏ 

(40) ذكرت سنة ٠١+‏ ه عندما مر مزيد بن المهلب يفم النبل » الطبرى 
ملا ص 1848 » وفى الحرب ببن قحطبة بن شبيب وابن هبيرة » 
الطبرى م# ص ٠ ١9/ » ١5‏ وانردد ذكرها فى الفترة البوبهية »محمد 
ابن عند الملك الهمدانى : تكملة ج١‏ : سم؟ ٠‏ وفى الفترة المزيدية 
صار لها مركز مهم ٠‏ ففى سنة مهمه ارسل مهيار الديلمى قصيدة 
الى علىين مزيد فىالنل ٠‏ ديوان ج١1‏ :18 : وفى سنة 41٠8‏ اه 
هرب على بن مزيد الى النيل » ابن الوردى : اتتمة ج11 : 585 ٠‏ وفى 
سنة 41/4 ىه توفى ديبس وولى ابنه صدقة فى النبل » ابن العسرى 
ص ”15 +٠‏ 

زجم) المقدنى :ا ص 7« > م٠‏ 

(40) ياقوت : البلدان ج4 : احم > مراصد الاطلاع ج" : 141 ٠‏ 

259 قدامة : ص لمم ٠‏ 

٠ ١76 سهراب : ص‎ )49( 


6 


نهر الفرات بسن بغداد والكوفة©. 

ان سبب اختلاف الروايات المتقدمة فى ذكرها مدينة الليبل مرة على 
نهر سورا واخرى على نهر الصراة الكبرى وثالثة على نهر الفرات » ,برجم 
الى تغر محرى النهر ٠‏ والدل لى على ذلك اختلافهم فى تعن موهفم اللثتل 
من النهر الذى ,يمر بها «لاسسما وان نهر الفرات قد بدل جريانه عدة 
مرات ٠‏ وبحتمل انه فى القرنين الخامس والسادس للهجرة اصح يمر 


وقد حدد الذهى موقع الليل بانها قريية من واسط”١؟“وهىمذ‏ كورة 
على الخرائط الحالة بانها بين واسط والحلة. © 
ان الاراضى التى .يمر بها نهر سورا فى منطقة الليبل ذات ضياع 
وعمارات وقرى”"'وكان الححاج قد احيا الارض التى نقع على نهر 
النئل**"© وبالقرب من المدينة جسر وصفه ابن جير بانه كان كثير الزحام 
حتى انه غرق كثير من الناس والدواب فى الماء عند عبورهم له" + واشار 
(40) ابن القسيرائى : الانساب ص 18 » السمعانى ص هلاه أ قال 
انها تسعد ,بومين عن البصرة ٠‏ وانظر ابن الاثمر : اللباب ج35 : 9ه 
ابا الفداء ٠‏ تاريخ م١‏ ج5 :58 ٠‏ 
(89) الذهبى : المششه ص 8م١٠ ٠‏ 
)6 انظر خارطة لسترنج : بلدان الخلافة ص لاله » سوسة : وادى 
الفرات ص 7١7‏ » طه الهاشمى » محلة المجمع العلمى العراقى 
لسنة ٠ ١984‏ 
(98) البلاذرى : فتوح ص «9٠‏ > قدامة ص 788 »م سهراب ص 1786 * 
(95) البلاذرى : فتوح ص ٠و١‏ 


0 - 


ابن الوردى الى وجود قرى ومزارع كثيرة حول النهر” ١©‏ فلمنطقة كانت 
عامرة » فضلا عن وقوعها على طرريق الححاج » فقد عبر ابن جيير جسرها 
بعد خروجه من الحلة ٠‏ وقد ظل نهر النيل موجودا كما بقى كثير الماه 


الى فترة ةواقن 


مما النبل بكثرة ال خا (ككى وكثرة المواثى والاغناه 00 غير 
انها يكثر البق « ومن إجله يلزم الناس الكلل نهارا ولبلا''©٠»‏ مما 
بدل على ان المنطقة كانت كثيرة الماه والاهوار * 


أن ارض النيل فى الوفت الحاضر صحراويية » لم يبق منها غير 
اثر واحد هو تل اشلمات الدى بقع فى شرفى الحلة »وقدعثر نمديريية 
الاثنار القدريمة فى الفترة الاخيرةعلى بقاباقتطرة»و لعلها فنطرة المابى التى تقع 
بالقرب من النيل 5 


(8ة) ابن جير : الرحلة ص ١9+‏ 

(45 ابن الوردى : خريدة العحائب ص 8" ٠‏ 

897) ابن جير ص ١9١‏ » ابن الاثير : اللاهر ص 5" ( سنة 
لاله ه ٠.)‏ 

(مة) ابن الجوزى » ج5: ٠14‏ 

رحة) انظر ابن الحوزى جم : 9؟ » ابن الاثير جه : ٠14١‏ 

٠.1 الصابى : الوزراء ص‎ )6٠١( 

48158 لقد وصف موسيل موقع النبل حاليا بانها خرائب العصبية‎ )١١( 
كم شرقى 150265 (بابل)‎ ٠١ على شط النيل القديم الذى سعد‎ 

0 .2 .نآك .02 ,1511لا وعن ة الامبى انظر ورد 





٠ ١56 ص‎ 


/ا لا 


وبالقرب من الندل تقع بعض القر ىوالمواضع التابعةلهاءكقيلويه”5” © 
والامرية9""“والمنقوضة0:9© وقصر ستداد© 60 ٠‏ ونهر مارى الذدى بقع 
فمه عند النبل9 ١‏ “كوزاقف09"© والمباركبة” كم 


قحك رعاو يي فل :ازا اراق لامر سايم فار 
الحلة ٠‏ وقد لعست دورا بارزا فى حيانهم السراسية » اذ انها شغلت فتنكرة 
طويلة من امار نهم » منذ سنئة لإاجم*ه الى سنة هووى ٠‏ الا ان المعلومات 
عنها قليلة حتى أن ابن جير لم يصف المدينة ودورها » واسوافها » كما 
وصف الحلة او الكوفة ٠‏ 


الجامعين )٠١١(‏ 
من الواضح ان الجامعين مثنى لكلمة جامع » لهذا يدو ان اصل 


(؟١٠)‏ ياقوت : البلدان ج4 : /إإلا ٠‏ 

٠ نفس المصدر : ج١1 : 6م‎ )٠١( 

٠ ١الا‎ : ننس المصدر ج2‎ )٠١5( 

٠ العمرى : مسالك الابصار ج١1 : هلالا‎ )5١©( 

*+ 4545 : يافوت : البلدان ج4‎ )٠١5( 

٠ نفس المصدر ج” : مهو‎ 25٠١97 

(م١٠)‏ ابن الآثير : الناهر ص ”7 ٠‏ 

)5١9(‏ اورد المسعودى رواية عن محمد بن هشام الكلبى عن اببه قال 
« وكانوا ‏ ملوك النسط ‏ من ملوك الطوائف وكانوا بارض العراق 
مما ,يلى فصر ابن هبيرة وسقى الفرات والحامعين » مروج > ج” : 


غ5 'اب 


موضع الجامعين كان جامعا ثم بنى الاخر + وقد ذكر البلاذرى ان خالد 
القسرى حفر نهرا سماء نهر الجامع واتخذ بالقرية قصرا باسمه2١©2‏ م 
ولا كان هذا النهر فى منطقة الكوفة » فربما كان الجامع المذكور قريبا 
منها ايضا ٠‏ وبذكر اليعقوبى التقاء جيش اللأمون بابى السرايا فى موضع 
بقال له الجامعم بسن بغداد والكوفة”١١2+‏ وفى سنة واه وجه الاسبن 
جيشا الى قصر ابن هيرة لان عامله على الكوفة بابع المأمون وقال لقائديه 
« إن سلكتما الطرريق الاعظم لم .بخف ذلك عليهما ‏ .يعنى قواد المأمون 
الموجودين فى قصر ابن هبيرة ‏ ولكن اختصروا الطريق الى فم الجامع 
فانه موضع سوق ومعسكر فانزلاه وببتاهما ان اردتما ذلك ٠*٠‏ فوجها 
الرجال من الباسرية الى فم اليجامع 25 ٠‏ وهذا يدل على ان الجامع قريب 
من قصر ابن هميرة » وبحتمل ان يكون هذا الجامع هو الذى سمى بعدئذ 
بالجامعين » وكان قرية لها سوق ومعسكر غير انه لم يكن على الطرريق 
العام ٠‏ وقد ذكر سهراب أن نهر سورا! ,يمر بالجامعين المحدث والقديه259, 
فالجامع القديم هو مانبين سابقا » اما الحديث فبقع كما يسدو من الرواية 





- 1ه ويدو إن الراوى اراد تتحديد ملك ملوك النسط فى العراق 
فاطلق عليها الاسماء الموجودة فى زمنه » والرواية تين ان الجامعين 
موجود خلال القرئين الثانى والثالث للهجرة * وعن الجامعين انظر 
ريضا |الد كتور صالح احمد العلى : منطقة الكوفة ص «مب_سمم + 
)5١١(‏ اللاذرى : فتوح ص كمل” ٠‏ 
)١١(‏ البعقوبى : تاريخ ج”7 : 1ه ٠‏ 
)1١0(‏ الطبرى م # اص لاهم ٠‏ 
(11) سهراب ص 1598 ٠‏ انظر ايضا عن الجامعين كتاب 
1" .2 حتنق1اف-اج 28110110 
وايضا صالح العلى : منطقة الكوفة ص 789 * 
-44 لات 


الى الشمال من الجامع القديم لان النهر ,يمر به اولااء٠‏ ولعل سهراب قصد 
بالجامع القديم ما كان موجودا قبل زمله ٠‏ 


وروى المسعودىان ابا مسلم الخ راسانىمن اهل الب رس واليجامعين0 "20 
مما ,يدل على انهما يقعان متقاربين فى نفس المنطقة » وانتساب ابى مسلم 
للجامعين يعنى انها موجودة فى القرن الثانى للهجرة ٠‏ فى حين انه لم يرد 
ذكر لوجود الحامعين فى هذا القرن فى الروايات السابقة + ويحتمل ان 
المسعودى سأل الناس عن مولد إبى مسلم » ولابد انهم قالوا ان ابا مسلم 
ولد فى هذا الموضع الذى يسمى الان ‏ القرن الرابع للهجرة ‏ بالحامعين ٠‏ 
بهذا فأن روايته لا تعنى انها تمثل القرن الثانى والثالث للهحرة ٠‏ 


من كل هذا ستخلص وجود جامع قديم فى هذه المنطقة يرجع الى 
القرن الثانى والثالث 6 م شأ جامع حدايث «٠‏ 


ثم يتردد ذكر الجامعين فى الفترة البويهية حينما اقام القرمطىالدعوة 
لعضد الدولة بها25+* وحصل عللها احد وجوه القرامطة سنة مبجسى9١0,‏ 
وفى سئة لاح “*#ف ضمن المقلد العقبلى بعض المدن من السواد من ينها 
الجامعين2""7* واجتمع فيها ديس بن مزيد وقرواش بن المقلد سنة 
1 
)١١5(‏ المسعودى : مروج ج5" ص وه ٠‏ 
)١1©(‏ محمد بن عند الملك الهمدانى : تكملة ص 44# ٠‏ وهو ابو بكر 

محمد بن على بن شاهويه القرمطى ٠‏ 

(115) الروذراوى : ص ٠ 3١١9‏ 
)1١0‏ نفس المصدر ص 98؟ » ابن الاثير ج59 : /7ا5 ٠‏ 


5 


1117" . وكانت لنور الدولة دبيس المزيدى1". وربما بقيت حتى 
سنة موؤى عندما اتخذ صدقة مديئة الحلة بالجامعين وسكنها ٠‏ 


يتضح من كل ما تقدم ان دور الجاممين بظهر فى العصر العبابى حيث 
تعرضت لهجمات القرامطة ٠‏ 'م أصبحت لها اهمية اقتصادية » فقد ضمن 
بعض امراء بنى عقيل حمابتها لقاء مبلغ من المال ٠‏ وقد سكنها المزيديون فى 
بوت عربمة”'"'وفى القرن الخامس تعر ضت الحامعين لهحمات سلة خفاجة 
المتكررة”'"'“مما بين انساع اهمستها ٠‏ 


وقد ذكر المقدسى ان الجامعين احدى مدن الكوفة9""©+ وهى تقع 
غربى نهر سورا كما قال سهراب”""* إو غربى نهر الفرات كما قال 
إباقوت20740, كما ان هناك فى بعض الادلة التاريخية ما يؤيد ذلك الموقع » 
قفى سنة 445ه/4ه٠ام‏ هجم بنو خفاجة على الجامعين وكان نور الدولة 
دببس على شرقى الفرات بينما كان بنو خفاجة على القسم الغربى منه ء*وكان 


٠189 : ابن الأثير جه‎ )1١1١4( 

(119) نفس المصدر جة : ١*#«‏ ء ابن خلدون : تاريخ م5 : 16١1ب‏ 
ككعلاء 

(١؟1)‏ ابن الحجوزى جه : ١٠3*‏ »م ابن الاثير ج١٠‏ : إلالاء 

(1؟0) ابن الاثير جه : 89ل 4؟”3 ء, ابن خلدون م4 : كوه , هل١له‏ 

(0؟؟١)‏ المقدسى ص “اه » 114 ٠‏ وتوجد جامعين اخرى من مدن سامراء 
ص 5ه ٠‏ 

٠ سهراب ص 155 » ابن حوقل : صورة ق اص #لمم‎ 0١79 

(174) يافوت : البلدان جم ص #الام ٠‏ مرإصد الاطلاع جاص #7٠‏ اء 


اهما 


ديس ينتظر مساعدة الساسيرى فلما وصلت اليه عبر الفرات وحارب 
كل 


خفاجة واجلاهم عن الجامعين 

ولقد اعتبر الاصطخرى الجامعين منيرا صغيرا” “+ وقال ابن حوقل 
انها مدينة"؟2 »> فى حين ذكر إياقوت انها كورة وجعل الحلة قصية 
لهال""2* وروى صاحب مراصد الاطلاع انها بلدة كبيرة نزهة09, 
ومع غموض مثل هذه التعسيرات ألا انها فد ترجع الى التتدل الادارى الذى 
طراً على المدينة بعد ان اسس المزيديون الحلة ٠‏ 


وللجامعين طسوج تسقيه الانهار المتفرعة من نهر سورا الاسفل0. 
وقد ذكر الاصطخرى ان حول الجامعين رستاقا عامر! -خصيا جدا059ه 
واضاف ابن حوقل على قول الاصطخرى ان هذا الرستاق ,يحاذى تواحسى 
المدائى 20559, وقد ,يكون ابن حوقل مالغا فى إعطائه هذه الحدود الواسعة 


(؟١)‏ ابن الاثير جو ص 75١4‏ » وكذلك ص *98 + بينما وضعها كل 


من لاسئر وسوسه على الجانب الشرقى »> انظر بالتتابع 
(21-8:1113) (18:1)2 


رى الفرات ”ا ٠‏ 
(5؟0) الاصطخرى : مسالك ص /م ٠‏ ابن حوقل : صورة ج١‏ ص40 
)١57(‏ ابن حوقل جااص 7# ٠‏ 
(8؟1) يافوت : البلدان جلا ص 0# ٠‏ 
(9؟1) ابن عبد الحق : مراصد ج١‏ ص لا.”م * 
(0؟) سهراب ص ٠ 1١١6‏ 
(8) الاصطخرى : مسالك ص إلم ٠‏ 
(15) ابن حوقل : صورة ج1١‏ ص 740 * 


7ه - 


المنطقة التى تشغلها الحامعين » غير انه على العموم يشير الى انها كبسانت 
أشيرة فى القرن الرابع للهجرة / العاشر للمبلاد ٠‏ 


الحلة : 


لقد اشرنا فى الفصل السساسى على ان هناك بعض الشكوك فى قصة 
بناء الحلة من قل صدقة بن مزريد وكذلك فى سنة بنائها » وسيب هذه 
الشكوك تعود الى وجود عدد من الروإيات التاريخة والحغرافية الى 
تردد ذكر الحلة قبل تأسسها المتعارف عليه فى سنة محؤه/ ١1‏ اام ٠‏ وفى 
الحقبقة ان السسق فى اظهار مثل هذه التنافضات بعود إلى الاستاذ جورج 
مقدسى فى مقالة نشرها فى سنة 27.1984 ومن الممكن اعطاء فكرة 
عامة عن الخطوط الرئسة التى جاءت فى نلك المقالة ٠‏ فقد درس الاستاذ 
مقدسى الرواية المتعلقة برناء الحلة من قبل صدوة والواردة فى بعضالمصادر 
الحديئة9"©وتوصل الى ان ياقوت الحموى هو المصدر الاساسى لتلك 
الرواية » ثم انه بن ملك التنافضات الموجودة فى روايتين رواهما باقوت 
فى معحمه ٠‏ ففى الاولى ذكر ,ياقوت ان صدقة اول من عمر الحلة ونزلها 


يت 7ج بببس حيبي 
فين 
مد 20105زجقط عط اطق والتلظ ره معاملظ' :01851علةة8ا عع مع 
.249-59 .رم (1954) 405ل 15 ,رننواة1 21مع01ع11 
(:5) امثال : 
للاع05 .1 .م رعتقطم 0211 وتمعاقوط عط 02 عطقنا : ععموتزاة عنآ 
.م ,نادقطعة0طقط 1016 : نوعط 
-121803 .119 .2 رقع103283511 20812 ستستقطمطة عغط"]' : عامه20-ع هنآ 
8 .2 غ01 رزجهاللا عدع0 عغخطع تطعوع© عتناج عع وتطلع8 :عاع6 


5-0 


فى محرم سنة وغ ه3262 » اما فى الرواية الثانية فانه عندما يتكلم عن 
الحون ه كت تسن" الجلة الل ادس أن دوين لشن الى و0 
ويستمر مقدسى فى التحرى عن مثل هذه الاختلافات فدرس بعض مصادر 
اخرى مثل الشرح الموجود فى حاشية ابن حوفل للمؤاف المجهول » 
وكذلك ما جاء فى :زهة القلوب للمستوفى القزوبنى » ثم الرواياتالتاريخة 
عند ابن الحوزى وابن الاثير والمتعلقة ببناء الحلة ٠‏ ان النشجة الرشسسة 
التى حاول مقدسى إن يتوصل اليها هى ان تأسيس الحلة لم .يكن فى سنة 
هو ه بل اقدم من ذلك ويعود الى فترة دبيس الاول ولكنها نمتعمت بشهرة 
كبيرة فى زمن صدقة ٠‏ وارانى اتفق بصورة عامة مع اغلب النقاط التى 
جاء بها صلحب اللمقالة المذكورة > بل واستطيع ان اضيف عددا اخرا من 
الروايات التاريخية التى ورد يها اسم الحلة قبل تأسيسها » ولكن فى 
الوقت ذاته سوف اناقشس بعض. النقاط الاخرى المثارة فى تملك المقالة + 
فمثلا ذكر ابن الجوزى فى سنة +44ه/47١1م‏ عندما خرج مرسوم 
بابطال لس اليهود الغيار فى بلاد ابن مزيد » خرج الفقهاء إلى حلة دبسس 
ابن على"3٠‏ وروى ابن الاثير فى منة م٠ه//11١١م‏ ان المقلد بن ابى 
الحسن اخا دببس اراد الامارة لنفسه فسار مع الاتراك وكبسوا ديسا فى 
التعمانية ثم نهبوا الحلة""٠‏ وفى سنة ٠ئه/ة؟٠‏ ام ذكر ابن الاثير ايضا 
ان نور الدولة دبسا هو صاحب الحلة والنيل » ثم يعقب ابن الاثير على 


٠ يافوت : الملدان جا ص 99م‎ )١85( 
٠ نهمء جا ص إلإث وما بعدها‎ )( 
٠ 78 ابن الجوزى ج9 ص‎ )1507( 
٠1١4 (م؟0) ابن الاثير جو ص‎ 


ها 


هذا بقوله ولم تكن الحلة بنيت ذلك الوقت2"57"©. وبالاضافة الى ابن الجوزى 
وإبن الاثير فان البندارى يذكر فى حوادث سئة1١م4ه/روه١‏ ١م‏ انالنساسيرى 
هرب الى حلة دببس”05©* ويلقب الذهبى فى سنة 41/9ه/85 ١٠م‏ منصور 
ابن دبيس بن على بانه صاحب7!*“الحلة والنيل ٠‏ والاهم من هذا هو ما 
اورده ابنالوردى حنث قال « صدقة هو الذى بنى الحلة بالعراق قال 
المؤلف تقدم ذكر الحلة قبل وجود صدقة فكيف ,يكون هو الذى بناها1 ٠*5‏ 
فالحنوقى: الذي نواتجيه' الآن ف يال بناء الحلة لم يكن جديدا بل ان 
ابن الاثير وابن الوردى قد فطنا البه شلنا ٠‏ والوافع ان هناك احتمالين 
لتفسير هذا الالتئاس » الاول هو كما رآه مقدمبى على ان الحلة كانت 
موجودة قبل صدفة وهل التارريخ المتعارف عليه » هة4ه » وان صدفة لم 
يبن المدينة بل عمرها فى تلك السنة9* “والتعمير لابعنى البناء وانما يفهم 
منه انها كانت موجودة الا ان صدقة جدد الدور والمانى فبها ٠‏ سيما وان 
لفظلة الحلة تعنى مساكن ومنازل جماعة 4*0" وكثيرا ما اورد المؤرخون 
اصطلاح « حلة بنى فلان » او « حلل العرب » والمقصود بها مجموعة من 


(9؟١)‏ ابن الاثير جو ص 1١5+‏ * 

(15) البندارى ص ١7‏ * 

)١41(‏ الذهى : تاريخ (مسخطوطة فى المتحف البريطانى 50 .07 ) ورقة 
١/٠‏ 0( 0 

(55) ابن الوردى : اتتمة المختصر جا ص ٠ ١9‏ 

٠١ج ابن الاثير‎ ٠ 39 عن بناء الحلة انظر ابن الحوزى جو ص‎ )١5*( 
الذهبى : المشتيه‎ ٠ 188 ابن خلكان : وفيات ج7 ص‎ ٠ ١١ ص‎ 
٠ جا ص كا‎ 

٠ ١7/4 إنظر ابن منظور ( مادة  حلل ) ج 1 ص‎ )١55( 


- ا 


الخم الخاصة بسكنى القبائل ٠‏ فالحلة قد تكون موجودة فى زمن دبيس 
الاول وتسمى حلة ايضا ٠‏ وان ديسا كما لاحظنا فى الفصل السسابى كان 
مستقرا فى النيل الا انه فى الوفت ذاته كانت له السيطرة على؛ الجامعينم 
إلتى تطورت هما بعد الى الحلة + ومن المحتمل انها أتخذت فى زمن دبيس 
مكانا اخرا لسوت قسلة بنى اسد العرسمة9*“فسميت ايضا بحلة بنى مزيد 
جنا الى اسمها الجامعين ٠‏ ويتعلق بهذه النقطة شىء !خر مهم هو ان الاستاذ 
مقدسى خلال تحليله رواية ياقوت التى .بقول شها « ان صدقة هو اول من 
عمر الحلة ونزلها وكانت منازل ابائه الدور من النبل»9 65 ققد ترجم 
هذه الحملة الاخيرة بان دور المزيدين كانت منة من نات اللبل » ورد 
على قول عاع 1221:8103 الحصيدق أغتق “الوق والثين» اسمن لمكانين 
محتلفه 20499, اما ما دو لى فهو ان قصد ,ياقوت هو ان صدقة قبل ان,يتخذ 
الحلة كان اباؤه سكئون فى الل » تلك المدينة التى اتخذها المزيد.يون 
فى بداية امرهم عاصمة لهم » فالجملة تكون « وكانت منازل ابائه الدور 
فى النشل » بدلا « من التيل » ء* 


والاحتمال الاخر حول هذا الموضوع. هو انه قد يكون من قبيل 
السرق التاربيخى او سحب التاريخى الى الوراء » فعندما ار ابن الجحوزى» 
او ابن الآثير او المندارى بعض. الحوادث المتعلقة سلى مزيد فى الفقرة 
البابقة امسق الحلة اى سنة موه فانهم يذكرونها ضمن تلك الحوادث 
وكأنها موجودة انذاك » وهذا برجع الى ان هؤلاء المؤرخين كانوا .يعاصرون 


* 181 ابن الاثير ج١٠ا ص‎ ٠ 33* ابن الجوزى جو ص‎ )١54( 


* ياقوت : البلدان ج7 ص 07م‎ )١55( 
112120151: انظر 8 .2 81115 ره وع8101‎ 0 4900 


هآ - 


فترة كانت فبها الحلة موحودة ومشهورة وفى نأض ان هذا الاحتمال 
اضعف من الاحتمال السابق ٠‏ 

فالحلة اذن اخذت موقع الجامعين » وتقع غربى الفرات » كما 
تقدم فى وصف ابن جير واخرين0"*2 وتقع مدينة الحلة بالقرب من 
بابل ومقايلة 0550 0 وحسب قول شامين التطيى انها لبعد حميلة أممال 
عن بابل””*"2٠‏ وقد اصبح يمر بها الطرريق التجارى وطريق الحجاج من 


(154) ابن جبير : الرحلة ص 184 + وانظر حاشية ابن حوفل : صورة 
ج١1‏ ص 7460 ٠‏ يافوت الملدان ج؟ ص 789 ٠‏ القلقشندى : صبح 
ج: ص 3055 ٠‏ 
وروى السمعانى (ص ١8”‏ ب) انها تقع على طرف الفرات + انظر 
ايضا ابن الاثير : اللباب جا ص ٠ 70١‏ بينما ذكر الجغرافى 
الفارسى المستوفى القزوينى (47 .م ,طتا1تا© .21 أقطعتاك) 
ان نهر الفرات يقسم المدينة الى فسمين » واغلب السوت علىالضفة 
الغربية » وهناك بيوت قليلة على الجانب الشسترفنى ٠‏ ووضع 
عنآ الحلة على الشاطىء الشرفى نهر سورا ٠‏ انظر 
1 .2 ,205هآ عط1 :+ وجعلها #تعطقه على الفرات ٠‏ 
انظر (8118) (1:1.)2 
)١49(‏ حاشية إبن حوقل : صورة ج١‏ ص ه740 
)١6١(‏ فى الترجمة العربية ارحلة شامين اخطاء كثيرة لذاك اعتمدنا على 
الترجمة الانكليزرية 


1067 .م (اعطقة 57 .6) ماع10 فط : متمطوزممع8 


الإآاهة” - 


بغداد الى الكوفة ٠‏ وهى شعد عن بغداد قديما حوالى + مسلا910 01م أما 


والحلة مستطلة الشكل”*", وذكر ابن جيير ان لها سورا الا انه 
لم برق منه خلال زيارته لها فى القرن السادس للهجرة/الثانى عشسر للمبلاد 
الاق مرو ع ا ني و اا + وسدو ان بناءه لم يكن مشنا » 
وقد بناه صدقة عندما عمر الحلة059, 


فكان موضع الحلة قديما « اجمة يأوى البها السباع**"» الا ان 
سكنى بنى مزيد بالجامعين وتعميرهم الحلة حولها حتى أصبحت مديئة 
كيرة فسها مساكن جميلة ودؤور فخ 0002, وسمبت ايضا الفسحاء وكذلك 


1 5 باه ١‏ 
زورة بابل9 0 





» جاء فى محلة المشرق ان الحلة سعد عن بغداد بحوالى + فرسخا‎ )١6( 
١965 انظر مجلة المشرق لسنة‎ ٠ ميلا‎ ٠+ ولعل الكاتب اراد بها‎ 
+٠ 605 ص‎ 

7٠١ ابن بطوطة : الرحلة ص‎ ٠ ١ْمه ابن جير : الرحلة ص‎ )١69( 

)١69(‏ ابن جسر ص 188 ٠‏ يافوت : البلدان جلا ص 7م 

"4 ابن الحوزى جة ص‎ )١6:( 

)١66(‏ يافوت : البلدان جا ص ”م 

(5ه١1)‏ نَ +٠‏ م 

4604 انظر محلة المشرق لسئة 19685 ص‎ )١67( 


اخحهة” - 


ومن خلال اوصاف بعض الحغرامين والمؤرخن ين لنا ان الحلة 
كانت كثيرة الانهار2"**0٠‏ وكان لها جسر ضخم معقود على مراكب كبار 
10م ولعل السب فى جعله بهذه المتانة والضخامة ,يرجم الى كثرة 
الزحام والمرور عليه » خاصة وان المدينة تقع على طريق القوافل » كما 
ان النهر الذى يمر بها كان صالحا للسفن”©٠‏ وللحلة اسواق دائمة 
السع والشسراء26» وحافلة بالصناعات الضرورية والمرافق المدنية9"5© , 
ولهذا فقد فصدها التحار واصحت من افخر الللاد حسيما روى الرحالة 
المسلمون”"©٠‏ كما كانت تعتير كالمحطة إلتى يتجمع فيها الحجاج قل ان 
يذهموا إلى الكوفة ثم مكة6". وامتازت أأيضا بكثرة الخبول العرببة 
الاصسلة1 ٠0‏ 


)١54(‏ انظر ابن القلاسى : ذيل ص ه6١ ٠‏ سبط بن الجوزى : مرآة 
ج48 ص 556-/ا؟ 

٠ ابن بطوطة ص‎ ٠١ 148 ابن جسر ص‎ )١69( 

(116) ابن جبير ص ١5٠‏ 

(151) حاشية ابن حوقفل : صورة ج١‏ ص 540 

(1) ابن جبير ص 189 ٠‏ ابن بطوطة ص 7٠٠١‏ 

77٠١ ابن بطوطة ص‎ ٠ ”*« ,بافوت : الللدان جا ص‎ )1١8( 

(155) انظر ابن الحوزى ج١1‏ ص 379 + ابن جير صفحات 1١9+‏ > 
١ل‏ > 199 ٠‏ يافوت : البلدان جث# ص "اث ٠‏ ابن الاشسير 
جاص عودأء 

(15) انظر ابن الجوزى جه ص م١7‏ وج ٠١‏ ص ٠ 3١‏ إياقوت :الادباء 
جك ص مه” ٠‏ ابن الاثير ج١٠‏ ص هلالا ٠‏ سبط ابن الحوزى 
جم ص اؤ٠‏ 


وهلا 


وكانت الحلة مزدحمة السكان9' كلانها نقع فى منطقة خصية » ولانها 
محطة ل سه فى الطر.بق من بغداد الى الكوفة +٠‏ كما سكنها البهود "2 
وحسب قول الرحالة بنامين التطيلى ان عددهم يقارب ٠١‏ الاف بهودى » 
وكان لهم اربع كنائيسن 2310 


اللم وك ود والتمشط ان عي و و اولع 20130 
والشسل0179, 0 15م والمهاجرية 0 ملامة 
زر ملاحه) 0139 والغامرية ااتلى ولكننا لا نعر ف موقع اغلب ةد لع 
الاماكن من الحلة ٠‏ 

(155) حاشية ابن حوقل 1 صورة ج١١‏ ص ه:” ٠‏ 


150) ابن الحوزى جو ص 78 ٠‏ 
06 .2 ,1612612177 عط : لطقططة سعط 


80 انظر 7 .م 1 .701 ,ناك .02 وتاتعع‎ )١١4( 

(13) ياقوت : البلدان جا ص 8م52 

اوا١ ابن جسر ص‎ )0(1/١( 

)١1(‏ يافوت : البلدان ج4 ص /7ه 

(010) نءمءج 4 ص احم ٠‏ مراصد الاطلاع جا ص 141 + 
(170) يافوت : البلدان ج"8 ص ١85‏ 

56 ياقوت : البلدان ج م ص‎ ٠ 75 الهروى : الاشارات ص‎ )١1/5( 
(ه/1) الحسنى : غاية الاختصار ص مم‎ 

7٠١ ابن بطوطة ص‎ ٠ ,ياقوت : البلدان ج٠١ ص 4ؤه‎ )١115( 

01790 اياقوت : الملدان ج# ص وك 


دهعلاب 


لقد حاففلت الحلة <لى اهميتها منذ سنة 498 د. فى الوفت لدى 
تناقصت فيه اهمية المدن الاخرى امثال بابل وسورا وقصر ابن هبيرة ٠‏ 
ولافك إن لوديا السدراف ازا قن امراك امسها ع وت ر كن السو 
والمواضع بالقرب منها » وازدحام السكان فبها ٠‏ لذلك كان المزيدين فى 
اتأسيسهم الحلة #ثير واضح ثى اغاب التتدلات العمرانية فى بعض مدن 
منطقة الفرات الاوسط ٠‏ 


الاهمية الاقتصادية للمنطقة 


لقد نشأت امارة المزيديين فى منطقة اشتهرت بسخصوبتها » وبظهور 
عدة مراكز حضارية فيها منذ أقدم الازمنة ٠439‏ حتى لقد اعتقد اللبعض 
انها هى المقصودة ب «جنة عدن ٠,2315906‏ 

وهى منطقة مستوية » برويها نهر الفرات والترع الاخدة منه » 
وفنها بعض الاسخفاضات والمستتقعات04*7 النلجمة عن تغير محرى الانهار» 
او اشحة لفيضانها وغمرها المناطق الملخفضة<2"*7 وفى الماطقة بعض الكثبان 


(م/١)‏ عن الدن الحضارية الموجودة فى المنطقة انظر : مجلة سومر : 
مقالة 4023708 .11 ,00616 م ؛ ١‏ أسئة مهةا ص ٠١١‏ > البرازى: 
مستل من مقالة فى محلة كلية الاداب لسنة ةا ص “الا ٠‏ 

(11/9) من جنة عدن الى عور نهر الاردن » ولكوكس » ص م ٠‏ 

(54) عن وصف ارض المنطقة انظر : ابراهم شسريف : الموفع 


الحغرافى » ج١١‏ :ها ءللاء 
11 .2 رع*1ننأ[تاء[طاعوم 01 وطمرد«ع60ع0 معطا" : 1-8529351[م 


(143) فهناك المستنقع الابلى القديم الذى ,شمل مساحة واسعة منها» 
ابراهيمع شريف : المصدر السابق ج1 نؤاء 


-١ظ8م#‏ ب 


الرملية والمرتفعات > واغليها بقايا مدن اشرية0259, 

وقد اعتمد السكان فى الرى والزراعة على الانهار التى تجلب ايضا 
مواد غرينية صالحة للتربة فتساعد على نمو النمانات259 ٠‏ 

وتربة منطقة الفرات الاوسط غنية بالمواد العضوية والمعدية0429, 
والجيرية**'؟ وفيها نسبة عالية من الملح الذى يساعد على نمو 
النبانات 6389م وضها مواد طبية وصلصالية089, 


امار المنطقة 
ان نهر الفرات299 هو العمود الرئّسى2 لهذه المنطقة » وكانت 
تتفرع منه عدة فروع > فبعد مروره بنهر كوثى بثمانية عشر ميلا ينقسم 


(”18) طه الهاشمى : مفصل جغراقية العراق ض 458 . سوسه : فى 
رى العراق نهر الفرات ج١‏ : 7٠‏ » مجلة سومر م ١5‏ ص ٠1١١‏ 


ممم 
0 .2 1181215 220 وعةنتطجنائظ هنتء8157 عط 01 عسمستعوعظ عط" : 1021065 


1 .«1 .701 راك .جره رونتععمظ8 

044 9 .م هشظ]1 11 0625520158<نا 5011 عط" : مسممعظء 113 
(46م١1)‏ 1 .2 ,ناك .02 ,881821 
(145) 0 .2 ,5011 220 50115 : طع ص اتنا 
م (١‏ 1 .م راك .2ه ,1موعطو8 
(144) عن نهر الفرات انظر » ابن رسته ص 44 » ابن خرداذبة ص1174© 

قدامة : ص 74” » المسعودى : مروج » ج١1‏ : ”١6‏ > المقدسى: 

احسن التقاسيم ص ١74 » 7١‏ »سهراب ص ١١54‏ » الاصطخرى 

ص هم » ابن حوقل : صورة ق ١‏ اص 54# يافوت : النلدان 

ج : اكلى > العمرى : مسالك ج١‏ : ١م‏ > القلقشندى : صحح» 

ج25 : وؤ" ٠+٠‏ 

سرض - 


الى فرعين يسمى الاول سورا الاعلى والثانى العلقمى 239+ ومن الانهار 
الصغيرة المتفرعة من الفرات فى هذه المنطقة نهر الخندق ونهر سوق اسد 
ونهر الفرات العتقة””*© كما يتفرع من الفرات نهر البداة0550 


وفى الاقسام الوسطى والشرفة يوجد نهر سورا الاعلى » وهو نهر 
واسه 035 ويمر بمدينلة فصر ابن ين ويأخذ مله نهر سسورا 
الاسفل الذى ,يمر سابل والجامعين و بصب فى نهر اللسداة المتفرع من 
الفرات9"" ومن نهر سورا الاعلى .يتفرع ايضا نهر الصراة العظمى الذى 
يمر بمدينة اللدل ‏ ويحتمل انه نهر سورا الاعلى نفسه ‏ وبعد ان بحتازها 
يصبح اسمه نهر النيل الذى ,يصب فى دجلة9*© وهناك انهار اأخرى 
تنفرع من سورا مثل نهر ابى رحا الذى يمر بمدينة قصر ابن هسرة059, 
ونهر صراة جاماسب الذى يمر بمدينة79“النيل٠‏ فضلا عن وجود انهار 





)١48(‏ انظر قدامة ص ”7 » المسعودى : التشيه ص 47 » شيخ الربوة: 
نخنة الدهر ص 45-58 » أسترنج : بلدان الخلافة ص ٠ 1١١‏ 

(+19) ابن الفقبه ص ه972١‏ » ابو الفداء : تقويم ص ووم ٠‏ 

(191) ابن خرداذبة ص م » قدامة ص 736 » سهراب ص ٠ ١١6‏ 

٠ ١١5 سهراب ص‎ )150( 

(159) نفس المصدر والصفحة 

٠ ١886 نفس المصدرصض‎ )195( 

(195) نفس المصدر والصفحة » مراصد الاطلاع ج” : 1١418‏ »م شبح 
الربوة ص ١١‏ * 

٠ ١575 سهراب ص‎ )195( 

(1990) نفس المصدر والصفحة ٠‏ 


”الات 


صغير ة كثيرة تتفرع من نهر سورا وهى نشبه الترع والحداول! لصغير 0و 
ويبتفرع من نهر سورا الاسفل نهر اخر يسمى نهر النرس الذى ,يمر 
بالحارشة وحمام ابن عمر و.يصب فى نهر البداة المتفرع من الفرات اسفل 


الكوفة030, 


ابن 1ن ونهر ”ام وهر ابيا او ابا وسماه الضرى اوا 

1 00 1 > 50 000 
ويقع بين الكوفة وقصر ابن هسرة” *٠'‏ ونهر قورا الذى تقع عليه قرية 
ركم ونهر مارى الذى بقع كمه عند النسل 4550م ونهر بشس ويقع 


كل 


قش شر فى الحلة 
الطرق التجارية ‏ التجارة 


تمر بمنطقة الفرات الاوسط طرق ل لننسسية 04 وقد لدت بعض محطاتها 


٠ ١756-1١56 نفس المصدر ص‎ )١94( 

(199) المسعودى : مروج > ج” : 1١١6‏ » سهراب ص ١554‏ * 

( ابو الفداء : تقويم ص 595548 + 

(081 الطبرى م ص 1905 > 1959 > ياقوت : الملدان ج” : 154 
العمرى : مسالك ج١1‏ : .899 ٠‏ 

(05 الطبرى م ص ١808‏ » الخطيب الغدادى ج١‏ : لاه > يافوت : 
اللدان ج11 ءملاء 

٠ يافوت : الللدان ج4 :10م‎ )7١( 

(202 نفس المصدر ج4 : 8454 » مرإصد الاطلاع جح" : ٠ ١5٠8‏ 

(6١؟)‏ ابن الأثير ج ٠ 7781:131١‏ 


0 


اربع مراحل7”. 


١‏ المرحلة الاولى من بغداد الى جسر نهر كوثئى') > وهو سبعة 
فراسخ (70 مبلا)'© وتكون كوثى المحطة الرئيسه فى هذه المرحلة » 
وهى على الاكثر قريبة من الجسر » لانه يمثل همزة الوصل جغرافيا » 
ومنطقة بيع وشراء من الناحية الاقتصادية ٠‏ 


؟_المرحلة الثاسة من جسر نهر كونى الىىممدينة فصر ابن هسرة والمسافة 
تبلغ خمسة فراسخ ١6(‏ مبلا) فبعد اجتياز المسافر جسر نهر كوثى يمر 


(5) قسم اليعقوبى الطرريق الى ثلاث مراحل الاولى من بغداد الى قصر 
ابن هيرة وتبلغ مسافتها ١‏ فرسخا » والثانية من القصر الى سوق 
اسد ومسافتها ٠‏ فراسخ » والثالئة من سوق اسد الى الكوفة وتبلغ 
١‏ فرسلخا ١‏ اللبلدان ص ٠ ٠8‏ 

000 وهى اثنان كوثى الطريق وكوئى ربا » والاخيرة تعتبر مديلة 
ابراهيم الخليل » ويقال انه طرح بها فى النار * اللكرى : معجم 
ج ١١8:4‏ » المقدسى : احسن التقاسيم ص ١١" 1١‏ > 
3٠‏ »4 الاصطخرى ص 5م »ابن حوقل : صويرة ق١‏ ص 780 > 
بافوت : الملدان ج4 : لول ٠‏ 

(م١؟)‏ انظر ابن خرداذبه ص 178 »> قدامة ص 1868 » القدسفى 
ص 14 » ابن رسته ص 187 > ابن حوقل : المسالك ص ٠ ١68‏ 


(1864) قطدع01 5ع0 رنعاتامعده ‏ - داع 20لا - آوهم م171 : تامع رمم 
2 ,11 .م 


- 75568 


بموضع يعرف بزيقي”'© الذى يبعد ستة اميال عن الجسر » ومنه الى 
القصر والمسافة ببنهما (4) امال١؟2 ٠‏ وهذا يعنى ان القصر هى المحطة 
الرئئسة فى هذه المرحلة9١"",‏ 


ج المرحلة الثالثة من قصر ابن هييرة الى سوق اسد60© كما ذكر 
البعقوبى او الى حمام ابن عمر "© كما قال المقدسى » وهو ستة فراسم 
(14 مبلا) وحمام ابن عمر هو المحطة الرئيسة فى هذه المرحلة وهو يقم 


قرب الجامعين * 


: البلاذرى‎ ٠ وهى قريبة قرية من الحلة وهى من اعمال الكوفة‎ )0٠9( 
٠ءمعسإ‎ : ساب جه : /ا9؟ » يافوت : البلدان ج1 :5904 > ج‎ 

(06) ابن خرداذبه ص 150 » قدامه » ص 6م18 » ابن رسته ص14705» 
قال الوعداق فى عفة سزين» البصسري أن اللثافة تنخ تتداد 
والقصر ١*‏ فرسخا » ص ٠ ١8*‏ 

(51) بقع غربى الفرات فى طسوج الفلوجة السفلى وينسب الى عبد الله 
القسرى وفه نهر باسمه » انظر البلاذرى : فوح ص 7856 » 
اليعقوبى : البلدان ص وه” ٠‏ يافوت : البلدان جم : ١98‏ > اكمء* 

(500 فى هذه المرحلة عدة مواضع مثل جسر سورا وذمار حسبما قال 
المقدسى » وسدو انه اراد المذار الذى بيقع ببن واسط والبصسرة 
بافوت : اللدان ج١1‏ : عو 508 » ج54 ٠1:58:‏ 
وحمام ابن عمر احدى مدن الكوفة وسعد عن الجامعين مسافة 
4 ميلا ٠‏ انظر سهراب ص 185 » المقدبى ص 11١4‏ > الطبرى 
م#اص 259١١‏ لإامة » ه١1٠‏ 


3 اكت 


4- المرحلة الرابعة من سوق اسد » او حمام ابن عمر الى الكوفة ٠‏ 
والمسافة بينهما اثنا عشر فرسخا (5 ميلا) وبعد خروج المسافر من محطة 
المرحلة الثالثة تصادفه عدة قرى ومواضع منها اليعقوبية والقناطر9"© 
وشاهى9"؟2 حتى يصل إلى الكوفة ٠‏ 

يتين من كل ما تقدم ان كثيرا من المناطق والمحطات فى الطربيق”*'") 


(510) وهى جمع قلطرة وتقع قرب الكوفة » وهى قريبة من شاهى انظر 
الطرى > م ١اص‏ ١لا*+‏ ما ص /الاة » المسعودى : مروج »هج 
7٠٠5‏ » ياقوت ج1 : .ما + 

(515) شاهى ولبس (ساهى) ٠‏ قال اليعقوبى انها بين الكلوفة وبغداد » 
تأريخ ج”7 :508 ٠‏ وهى قريبة من الكوفة » ابن الطقطقى : 
الفخرى فى الاداب السلطانية ص ٠ 51٠‏ 
وهناك بعض الروايات الثى تبين موقعها قرب الكوفة » الطيبرى 
ماص "05م , ملا ص لوه » م خا ص ١٠5‏ >4 رهم > لالاة» 
كمه > وؤزها ٠‏ 

(515) جعل اليعقوبى طول الطريق (*4) ميلا » البلدان ص ”٠8‏ 6 وابن 
رسته (45) ميلا ص 1١8”‏ > وابن خرداذبه (98) ميلا ص ١880‏ > 
وقدامه (/) ميلا ص 1١86‏ » ينما جعله الهمدائى (89) ميلا ص 
جلما ٠‏ وقد رجح موسيل ما اورده الهمدانى ٠‏ 

5 .م راك .مه ,اأقتطا ٠‏ ومع ان الهمدانى قدم قباساأت خطوط 
الطول والعرض » غير انه لا يمكن الاخذ بما قدمه بصورة نهائيةفى 
الوقت الذى نرى اختلافات كثيرة + ويحتمل ان اختلاف المسافات 
جاء شبجة لاختلاف القياسات التى لم نكن مضموطة فى ذلك الوقت* 
مع ان قدامة اعتمد على بعض التقارير الحكومية النى تقدمتفاصل 
مهمة عن الطرريق ٠‏ 

5 


تقع » فى منطقة الفرات الاوسط ٠‏ فقصر ابن هبيرة من المحطات المهمة فيهاء 
وهو اكير مدينة بين بغداد والكوفة9١©‏ + وه اسواق جيدة359, 


ثم تأسست الحلة التى اخذت مكانة القصر فى الاهمية + فاصبح 
الطريق 05 بها لهذا قصدها التحار 52 , واصحت ها اسواق شطة 
دائمة البيع والشراء”"", 


وبجانب هذا الطريق البرى يوجد طر.يق نهرى بربط بغداد بالحلة» 
قال ابن جبير ان الحلة تقع على الفرات الذى وصفه بانه « نهر كبيرزخار» 
تصعد فنه السفن وتنحدر”'""» ولعل السفن تصل الى بغداد عن طريق 
الانهار المتفرعة من الفرات والتى "تمر سغداد وتصب فى دجلة مثل نهر 
ععحيوئ.* 


وهناك بعض الطرق الفرعبة التى تربط منطقة الفرات الاوسط بغيرها 
من البلاد مثل الطرريق الذى بربط المنطقة عبر ال وكذلك بوجد 





(15) ابن حوقل : صورة ق ١اص‏ 51 ٠‏ 

(0090) المقدسى : احسن التقاسيم ص 18١‏ * 

(514) ياقوت : اللدان ج” : #سماء 

(09” ابن حوقل : صورة ق ١‏ اص ه6” ٠‏ عن الحاشية ٠‏ 

(00 ابن حير : الرحلة ص ١9١‏ » ابن الاثير ج ٠١‏ : 714 »> ابن 
كثير زاج 19 : 9م1١‏ > 6ز1 ٠‏ 

(095 ابن الحوزى جم : ١‏ (سلة 414 ه) 


ما ب 


طرريق اخر من الهند الى البصرة ومنه الى الحلة ثم الى بغداد؟""2, 


الزراعة 

لنطقة الفرات الاوسط اهمية فى انتاج المواد الغذائية لتموين اهلهاء 
وامداد سكان بغداد فى الظروف الحرجة والازمات بهذه المواد ٠‏ وريمكن 
استنتاج ذلك من فترات اخرى » ففى سنة 85>اه عندما إرتيكت الاوضاع 
فى بغداد على اثر دخول التنر المها كان « اهالى الحلة والكوفة والسيب 
بحملون الاطعمة الى بغداد فانتفع الناس بذلك”'""» وفى سنة 4م ى 
حمل اهل الحلة الغلة والخز الى بنداد*""“م والراجح ان هذه المنطقة 
كانت تمون بغداد قل هذا منذ زمن المزيديين ٠‏ إذ انه فى سنة 5مه ىه 
طاليت قيلة بنى خفاجة برسومها من التمور من الحلة والكوفة9""©ه مما 
يدل على كثرة انتاج هذه المنطقة لهذه المحاصل ٠‏ 

ومما .بوضحكثرة انناج هذهالمنطقةهو مقدار ضمان بعض المدن شهاففى 
القرن الرابع للهجرة مثلا كان ضمان أعمال الكوفة وقصر ابن هبيرة 
وباروسما الاعلى والاسفل فى كل .بوم سعة الاف دينار وفى كل شهس زيادة 
ستة الاف دينار "2+ وكان ضمان الحلة سنة 6١هاه‏ كل يوم الف دينار 


(؟57) “تشريف الايام والعصور فى سيرة الملك المنصور » ص ١ه ٠‏ جاء 
فى الاصل الحيلة 

(96) ابن الفووطن كن 01 

(25055) نفس المصدر صن /541 ٠‏ 

(؟7) ابن الثثير ج ١١‏ : لاللاء٠‏ 

(95” الصابى : ص 34 ٠‏ كانت شمة الدينار متغبرة » ثم أن النقودنفسها 
عديدة الاصناف ٠‏ ولكن فى حوالى القرن الخامس والسادس للهحرة 
كان الدينار يساوى عشرة دراهم ٠‏ انظر ابن الجوزى جه : ممم 


-5519 ل 


د" وهذا بصور اهمية المنطقة من الناحة الاقتصادية ٠‏ 


وذكر ابن خرداذبه وقدامه بن جعفر قائمة حاصلات منطقة الفرات 
الاوسط وكمية الانتاج"؟ وهى تلقى ضوءا على انتاجها وحاصلاتها 
الزراعية + فمجموع انتاج طسوج بابل وخطرنية ‏ وهما قلب البلاد 
الإشيةاجانن النخطة لمهم كن ومن الفغل موه كز990© و بيان 
الطسوج يشتمل على ١5‏ رستاق”'"" و لاهم بدرا ٠‏ وبمقارنة انتاج هذا 
الطسوج بغيره من طساسيج إستان اللهقباذ الاعلى » تسن مقدار انتاجه 
العالى بالنسبة لتلك الطساسيج وهى تين ان اهم محاصيل المنطقة » الحنطة 
والشعير » وبزرع الارز فى طسوجى سورا وبربيسم”"" لكثرة المياه 
والمستنقعات شهماء 


ان فى قائمة ابن خرداذبه تناقضات فى كمية الانتاج واماكن الزراعة» 
وقد يرجع ذلك الى خطأ فى النسخ ٠‏ ففى طسوج الفلوجة العليا ‏ الذى 
بقع بين الحلة والكوفة ‏ خمسة عثبر رستاقا وكان عدد السادر و" ببدرا 


7و9" ابن الاثير ج١٠‏ : هللا ٠‏ 

(م؟7 انظر قائمة انتاج استان البهقباذ الاعلى ص 198 ٠‏ 

(95”) الكريساوى 7٠‏ صاعا ٠‏ الخوارزمى:مفائيح ص 44 »والكريساوى 
٠‏ قفيزا ابن منظور لإمادة كررم 

١‏ الرستاق « كل موضع فيه مزارع وفرى ولا يقال ذلك للمدن 
كاليصرة وبغداد +*٠‏ وهو اخص منالكورة والاستان » ياقوت : 
اللدان ج١‏ : ٠ 5١‏ 

(8”) ابن خرداذبه ص ٠١‏ » قدامة ص ل##إ”الا ٠+‏ 


-«لالاب 


فى الوقت الذى كان فيه حاصل الطسوج من الحنطة 0.٠(‏ كر) ومن 
الشعير (+٠*هكر)"'‏ بينما نلاحظ فى طسوج الفلوجة السفلى عدد 
الحنطة و(+٠٠”‏ كر) من الشعير ٠‏ وفى طسوجح سورا وبريسما الذى 
يشتمل على )١٠١(‏ رساتبق و (558) بسدرا كان انناجه من الحنطة (١٠/اكر»‏ 
او ١6++(‏ كر) كما قال قدامة » ومن الشعير )54٠(‏ كر او 465٠6٠‏ كرم 
كما قال قدامة ٠‏ فلا .يمكن ان يكون انتاج منطقة مساحتها قليلة » وعدد 
اماكن جمع المحصول فها قلبلة ايضا » اكثر من انتاجالفلوجة 0 ذات 
المساحة الواسعة نسبا ٠‏ فمن المحتمل ان هناك خط فى العدد كأن يكون 
(+٠هة؟‏ كر) من الحنطة ومثلها من الشسعير او ( ١6٠١‏ كرش لكل من 
المحصولين ٠‏ غير اننا لم نجد مصدرا اخرا يذكر المحاصيل الزراهية 
وانوزيعها على مراكز المنطقة » وكمية انتاجها » مثل ما قدم لنا ابن خرداذبه 
وقدامة لكى 'ستطيع مقارنة ذلك على الاقل ٠‏ 


ومن مناطق زراعة القمح » بالاضافة الى ما ذكره ابن خرداذبه فى 
قائمته هى البهقباذات وكوئى 9 , 


وكانت اكثر مناطق زراعة القمح » مشهورة بزراعة الشعير » وهذا 
.يعنى ان الارض التى تزرع حنطة .يوجد فيها شعبر كذلك ٠‏ 


(809”) ابن خرداذبه ص 1١‏ > قدامة ص 7374 ٠‏ والسدر هو المكان الذى 
يداس فيه الحبوب * 

(#*7 البلاذرى : قتوح ص 771 م الطوسى : تهذيب الاحكام 
ج4:ءلااء. 


الا ب 


بردع الارز » بالاضافة الى سورا وبرسسما » فى ١‏ بد 9 * "الاي 
والاسفل اللذيين .يعتبران من طسوجح سورا عند قصر ابن هسرة*", وفى 
منطقة البطائح9 "© كما تردع من الحوب السمسم وا لقطد: فنجتئ 
النهقاذات ب الاعلى والاوسط والاسفل 52 يد 5 


واشتهرت سورا بزراعه النقل*""“والكوفة فى الباقلاء” "2 8 وفى 
المهقباذات توجد الخضروات كر ا ويوجد فى مدية النيل مزارع 
كثيرة7*"* والراجح ان ذكر الخضروات يأتى مع المزارع والبساتين » 
قعندما يقال عن المدينة القلانية ذات مزارع كثيرة » .بعنى انها تحتوى على 
خضروات مختلفة ٠‏ 


وكتن؟انشل قن الكلة عق انروما كانت ب ةدم 


(:7) الصابى ص مه” ٠‏ 

(هم”) ياقوت : البلدان ج ‏ : ٠ 7٠١4‏ 

(*” المقدسى : احسن التقاسيم ص 9١ا ٠‏ 
58 البلاذرى : فتوح ص الا( ٠‏ 











(م البقل كل عشبة تنبت فى بزر ولم تنبت من أروقة باقية » ابو حنيفة 
الدينورى النيات ص 8# » ابن قتيبة : عبيون الاخبار ج١1‏ : 715 * 

(و8”) الثعالبى : لطائف المعارف ص 7« ٠‏ 

(51) المقائى : نوع من الخضروات ومفرده القثاء ٠‏ البلاذرى : فتوح 
ص الال » اخوان الصفا »#ج” :ااا * 

(45© القرمانى : اخار الاول ص ٠ 45٠‏ 

(0*50 ابن جسر : ص لم1 » ابن بطوطة ص ٠ 77١‏ 


الات 


وقد شجع صدفة بن مزيد زراعة السااسن 900 ها ٠‏ وهناك بعض 
الروايات التى تسن كثرة النتخل فى هذه المنطقة » ففى سنة 68“ ه هيت 
ريح قوية وقعت تحتها ثلائة الاف نسخلة من نخل الكوفة ومن نخلالسيب» 
واغرقت حوالى مبعين الف نخلة**"© ٠‏ وتزرع فى البهقاذات وكونى 
اشجار النخل 7*"©٠وفى‏ سنداد يوجد نوع من النخل المنبق49© وكذلك 
بزدع التشل فى لي 


اما انواع التمود ققد ذكرنا التخيل التبق » وفى السكوقة يود 
النرسيان وهو سس 440" والمشان والسابري49) والهبرون إزاذ2* 56 7 
عي ريصا و قصب ال وهو نوع من التمر سه 


لقد شجع عضد الدولة سنة 5و اه زراعة النخل واشجار الفواكه 
(*55) ابن الحوزى ج35 : م73 ٠‏ 
(555) ابن الفوطى ص لال ٠‏ 
(48؟) البلاذرى : فتوح ص إلا * 
(555) الهمدانى : صفة ص ٠ 7١‏ 
550 ابن الحوزى ج5: ٠315‏ 
(554) الحواليقى : المعرب ص 7*8 ٠‏ 
(555) ابن فتبة الدينورى : عبون الاخار ج”7 : ٠ 77٠١‏ 
(+76) نفس المصدر ج17 إساء 
)55١(‏ نفس المصدر والصفحة ٠‏ 
(60) ابن منظور لإمادة هسب 


اا 


الاخرى””"6 ويقال ان اشحجار الفواكه كالنارنج واشجار الاثر 400 
دخلت العراق من الهند بعد الثلائمائة0279 وقد اشتهرت قرية بشير التى 
تقع قرب الحلة بكثرة الاشجار والفواكه*"©+ واشتهرت بابل بزراعة 
الكروم وكانت 'تتصف بالجودة » وقد عمل منها الخمور9*" + وكانت 
سورا كثيرة الاعنلب**"" والرمان الجيد**© ٠‏ وتزدع الكروم ايضا 
فى البهقباذات57")ه 


كانت الاجمة التى تفع قرب الحلة من المراعى المهسمة لكثير مسن 
الحوانات 6 لاسيما وان المنطقة تشتهر كن المواثى من اعنام وابقار 5110 


(00؟0) مسكويه : تجارب ج 7 : 508 + 

(51؟) قال ابو حشفة الدينورى ان الاترج كثير سلاد العرب وانه يغرس 
غرسا » وان شجرته مقى تحمل عشرين سنه +٠‏ وحملها مرة واحدة 
فى السنة ومنها الحلو والحامض » الننات ص ٠ 4٠‏ 

(558 المسعودى : مروج > ج 5 :484 ٠‏ 

(05”) ابن جسر : الرحلة ص ٠ 1١5١‏ 

07597 ابن قشسة الدينورى : عبيون الاخبار ج١1‏ : 55٠‏ * 

(م5 الشابشتى : ص 5: » المقدبى ص ١١7‏ » ياقوت ج١1‏ : /ا545 » 
ج” : هلما 

(وه؟) الكلينى : الكافى ج15 4وم ٠‏ 

(55 البلاذرى : فتوح ص ١لا‏ * 

(255 انظر التنوخى : الفرج ص 551١595٠‏ » ابن الجوزى ج : 
28 ج5ة: ٠٠‏ 


-/الات 


وفنها ريضا القصب97" الذى يدخل فى صناعة الحصران وببوت البدواء 
كما ان هناك ضرويا من النبانات التى تعتبر غذاء للحوانات كالحلفاء "© 
الما يوجد البردى كذلك9١3"© ٠‏ 


ومن الالخطار الثن تهدد الزراعة ب خاصة الحبون ب اللحرلاد © الذى 
يبأكل الحاصل » فقد سيب هجوم الجراد الغلاء فى عدة سنوات مثلا سنة 
العم ووم كو 6ع 42394 ووه" ٠.‏ وكان الناس 
يصطادونه ويأكلونه “وقد حاول الفلاحون مكافحته بضرب الطبول 
والابواق 5 وهى طريقة قلملة الجدوى ٠‏ 


وقد كانت الاسمدة الحصوائنة ستعمل فى زراعة اللقول 
والخفسيرزوان2""© والفسؤاكيهة 5937© واإسستعيلت الاشباز 





(550) ابو بوسف : الخراج » ص ١٠١*+‏ > ابن الحوزى» ج١٠‏ الااء. 
(”) الحاحظ : الدلاثل والاعتئار ص ه” ٠‏ 

(552) نفس المصدر والصفحة ٠‏ 

(56” ابن الاير ج4 :1:5 »١٠ر٠‏ 

(555) ابن الجوزى جم :7/4 ٠‏ 

(75190) نفس المصدر ج م : لل9” ٠‏ 

(254 التنوحى : الفرج ص 99" ٠‏ 

(59”) الدورى : تاريخ العراق ص ٠ه ٠‏ عن ابن العبرى ٠‏ 

(/”) الحاحظ : الدلاثئل ص ”7 ٠‏ 

(١ل/ا؟)‏ ياقوت : الادباء جه : جوم ٠‏ 


هلالا _ 


مم صم صم (>م جرم 


ميمح لم٠‏ ءأ.١..٠‏ 
لدي مح ١ه‏ )و٠٠‏ 
لميعج ‏ جومووه 
لمي مح زلاء )و٠٠‏ 
لمعم ارو 6ءوء 


لدي مح ه١٠‏ )٠ء؟و؟٠‏ 


كسم| 


مسيم 


حم 


وام 
1 4ر٠‏ 
و لمرءء 
#ولرءءء. 
3 6و٠‏ 
لم١٠٠‏ 


بود 


و لان تف شيل 


زفذايك 
هاه 
ال/ا١ا‏ 
قم 
مزوء+ 
مام 


م 


مم 


سسكام بك (0) 

م 0 
كبس كرس (م) 
قمر كس رم 
جم م6 )١(‏ 





مسيم | 


بسن حاكن ابس ل ليما سا مدن فسنت ان انان اينات كت ايل يدان 031 


والجواميس”7") للحرانة وسقى الارض ٠‏ والمنحل الحصاء 251١١‏ والمساحى 
للحرث”*"" والحيال*"؟ لربط؛ الحوانات بعضها ببعض أو لس حب 
المناه 0 والهسب لحفر الارض2""9, 


الصناعة 


تعتير المنسوجات من الصناعات المهمة فى منطقة الفرات الاوسط 
فكانت مدينة قصر ابن هسيرة « كثيرة الحاكة والبهود9"", ٠‏ وفيها ( فى 
القرن الخامس للهحرة ) سوق المغزل كان ضمان نصفه سبعمائة دينار 
سنويا » وضمان النصف الاخر الف دينار سنوي" ٠‏ وهذا يدل على 
اهمبة صاعته وكثرة المحلات ومن يشتغل بها ٠‏ 


أما الحلة فقد وصفها ابن جير بقوله « حفيلة جامعة المرافق المدنية 
والصناعات الضرورية9""©» ومن المحتمل ان صناعة المنسوجات والغزل 


(0/”) الدمشقى : الاشارة الى محاسن التحارة ص 8” ٠‏ 

(/87”) الثعالبى : خاص اللخواص > ص 54 * 

(4/ا؟) اخوان الصفاء » ج١1‏ : #م” »> ياقوت : الادباء ج١1‏ : هم ٠‏ 

(ه/ا؟) يافوت : الادياء ج1 : حم ٠‏ سماها الطلق ومعناها الحبال انظر 
ابن منظور (مادة طلق) ٠‏ 

(5/ا) التنوخى : نشوار المحاضرة ج١‏ : كلم ٠‏ 

(/9/ا”) المقدمى : احسن التقاسيع ص ٠١١‏ 

(م/؟) يافوت : اللدان ج : ١1541‏ + عن الهلال بن المحسن 
الصابى ٠‏ 

5 ابن حي ع 105 ابن بطوطة عن 7 


/الاا ل 


والحماكة التى اشتهرت بها مدينة القصر قد انتقلت اليها + وهناك بعمض 
الروايات التى تسين وجود الاقمشة فى الحلة وقد دخلت ضمن الضرسة 
مقدارا من المال وقماشا(:*"© + كما يحتمل ان #قكون هذه الافمشة 


٠ مسكوردة‎ 


ومن منسوحات هذه المنطقة « المناديل القصر إبة كيين تواجد 
الات النرسية المعروفة بالخطرية77© نسية الى خطرة الواقعة بالقفرب 
من بابل ٠‏ واشتهرت الكوفة بنسج الخمر والريط الكوضة89 ' » والفوط 
وهى توع من الملابس بلسسها الحمالون وهى عارة عن ازار مخططة 2589 


(04 الذهى : دول الاسلام ج” : إع_س” ٠‏ وانظر ايضا ابن الاثير 
جؤ : 55 ع ابن خلدون م 5 : ٠ ٠١٠١١‏ 

(543؟) المقدسى : احسن التقاسيم ص ٠ ١7١8‏ 

(80) المسعودى : مروج > ج 5 : وه سماها الثياب البرسية » وكذلك 
الراقى : تاريخ الكوفة ص ٠ 19١‏ بينما ذكرها الجواليقى ص 
مل وابن منظور (مادة نرس) على انها الثياب النرسية نسبة الى 
نهر النرس ٠‏ وكذلك راجع صالح العلى : مقالة الانسحة فى 
محلة الابحاث لسنة 55وا ج : : همه ٠‏ وانظر ايضا : 

ما جنا قع1ععا عتمنهاة1 08 تإناماقتط د 101 1951اع 113" : أخطوء زمرع8 
6 .2 (1942) وع1نطقاة]1 وعم رذ ”ادع 1الوطامك [أمعدم ]آلا عطذا 


مم الاغانى جم ص 458 ٠‏ ابو نعم الاصفهانى : حلة الاولياء ج ١‏ 
ص بناج ف 
(584) ابن منظور (مادة فوط ج 768:95 ٠‏ 


-798- 


ومن الملحتمل ان الشاب الهودية 89 التى رشردد ذكرها فى كتاب 
الشيبانى يقصد بها ما ينسج فى فصر ابن هبيرة * 


واشتهرت الكوفة بصناعة العطور كالينفسج ودهن الورد 92م وفى 
الحلة .يوجد من العطور المسك والعنير99© وهما من العطور المستوردة ٠‏ 

وتصنع فى بعض مدن المنطقة الخمور2*؟ قبل الفترة المزيدية » 
مثل سورا! وبابل ٠‏ كما ذكر وجود الخمر فى الحلة5850) ٠‏ الا اننا لا تعلم 
هل بصنع فيها ام .يستورد من مناطق اخرى ؟ 


وقد وردت بعض الروايات التى تشير الى وجود الصياغة وبعض المهن 
المتصلة بصناعة التحف والهدايا » فمثلا من جملة الحاجات التى اخذها 
السلطان جلال الدولة ملكشاه من صدقة بن مززيد خمسمائة قطعة من الفضة 
والوان من التمثيل”'*©* وفى الحرب ببن صدقة والسلطان سنة امه ى 


(046 الشببانى : الجامع اكير ص 16# > 7417 + 

(حم" الثعالبى : لطائف المعارف ص ٠ ١59‏ 

080 ابن الحوزى > جه : #٠‏ ابن كثير ج77 : اثلا ٠‏ 

(مخم) عن الخمور انظر الكرئى : معجم ما استعجم ج١1‏ : +758 كالاغاتى» 
ج؟” : وهم » ج18 : 08 » الشاشتى ص 45 » ابن قتببة : 
المعاتى الكبير ج١‏ : 554 ٠‏ وهذه المصادر قديمة الا انه توضح 
لنا وجود الخمر فى بعض المواضع فى منطقة الفرات الاوسط ٠‏ 
وكذلك انظر ياقوت : البلدان ج١‏ : /[5؛ > ج” : ه18 ٠‏ 

(49) سيط ابن الحوزى : مرأة جم :١م‏ كءزرء. 

(09 ابن كثير ج7٠1‏ : إطلاء٠‏ 


كلا 


طلب احد ابناء صدقة من اببه ان يستعطف السلطان بحمل التحف 
والاموال7"" + وكان عند إمراء بنى مزيد الجواهر”"© ٠‏ ومع ان هذه 
الروايات فردية لا تعطى الدليل الحازم على وجود مثل هذه الصناعات فى 
الحلة » غير ان وجود الفضة والذهب والحواهر والتحف تدل على وجود 
مهنة الصاغة » لاسيما ان مدينة الحلة محطة تجارية ٠‏ 


ومن كل ما ذكر 'ستنتج أن لمنطقة الفرات الاوسط اهمية اقتصادية 
بارزة قبل مجىء المزيديين » وعندما سيطر هؤلاء على المنطقة لم يعملوا على 
اضعاف نلك الاهمسة » بل على العكس فقد اثروا فبها وعملوا على تنشيطها» 
على الرغم من انشغالهم بالامور السياسية والتى بهدفون منها الى تست امارتهم 


الكو سل ا 





(95؟) ابن الاثير ج١٠‏ : ككلاء 
)١950(‏ سبط ابن الحوزى » ج 51:2" - الا 2 غلا ٠‏ 


د عم#8 ب 


ملاحق ل لكتا ب 


١س‏ شجرة نسب بي شيبان 

"ل شجرة نسب بني عير 

“لل شجرة نسب بى عقيل 

1 شجرة لدب بي علمن 

كه شجرة لسب بي امسد 

5 خارطة لمنطقة الفرات اللاوسط 


أا 


2 


عرةه حممان عوفئ ا ا خا ابو يدبعة 


0 ال وخر مالك عوقك 8 . 


5 'نعلية ابرردددة 
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خوصه 
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0 مالك الهم خعرض تومه ببورعاضة ‏ باجم 
ود (نضم القبوت جزبندقيك يم 00" 00 





١ 5 39 |‏ الاراق 


ذل انظر اجن جرم مي 15 اث 





إلهيالى الر_ سمال 





قدا م مر و شرنطعة 06 رشنت 
-٠‏ طريق المر فمير معبار لكأو شضكه ١‏ هم تمرى عرامنع انعارها تجرده 
» - عا الت سسررا نه لع ل شهعم لطامت الماك زا 
الدمسبط هه ركه عدا ماع عم تحماح > 
5 - خار له" وهم طصاظ عاامك ام : اأكدالم ميا سسى 


؟5- سويت ؛ واركي إالقرامتك ف >كحه ميد صر 


م طح رطا شي في فيد ململي إماتي لؤعيةا» 


أ لمهها در 


١ل‏ المخطوطات 
اه المصادر المحمقة واأمنشورة 
“ل الكتب الحديئة والاحاث العربية 


:د الكتب و هقاللات الاجاية 


-هةال 


ابو اللقاء : هة الله بن نما بن على بن حمدون الحلى الربعى (ت +لاه ه) 
المناقب المزريدية فى الملوك الاسدية » المتحف البريطانى ر فم 
١ 0. 6‏ 
الخزرجى الانصارى : على بن الحسن بن ابى بكر بن الحسن الخزرجى 
الزسدى (ت 7١م‏ ه) العسجد المسسوك فى سيرة الخلفاءوالملوك 
(مصورة فى المجمع العلمى العراقى ) 
الذهى : شمس الدين (ت 48لا ه) 
تاريخ الاسلام »> » المتحف البرريطانى' 4949859 ,48 .0 
العظيمى : محمد بن على 
تاريخ العظيمى (بابزيد » اسطنبول ) رفم روم 
الغزى : ابراهيم بن عثمان بن محمد الكلبى (ت 05 ه) 
ديوان الغزى بقلم محمد السماوى » مكشة سيد محسن الحكم» 
النجف »> رقم 7/7 
سبط بن الجوزى : ابو المظلفر (ت 504 ه) 
مرآة الزمان ٠‏ المتحف اليرريطانى 4619 .02 ٠‏ وكذلكتوجد 
نسخة ممتازة فى اسطنبول مكنة احمد الثالث رقم 29070 
الصفدى : صلاح الددرين ((ت 5كظلا ه ) 
الوافى بالوفيات » نسخة مصورة فى المكتبة المركزية فى بغداد 
رقم ٠ 0009/4١‏ وكذلك نسخة اسطنبول احمد الثالث 
1 10 


ةلات 


الفارفى ابن الازرق : احمد بن يوسف (ت ٠*وه‏ ه) 
مخطوطة قطعة من تاريخ ميافارقين > فى المتحف البرريطانى 
رقم 6,810 .0 

القفطى : جمال الدين (ت 555 ه ) 
المحمدون من الشعراء » سخة مصورة فى كلة الاداب فى 
بغداد رقم 95*84 

الكلبى : هشام بن محمد (ت 5٠١4‏ ه ) 
الانساب » سكوريال ثانى ٠ ١594‏ واسخة المتحف البريطانى 
اول ١7١*‏ * 

لغده : مخطوطة فى ذكر اماكن القبائل فى ال<زيرة العربية » سخة 
محمود الالوسى > مكتة الاوفاف رقم ٠ 591١‏ 

مخطوطة ناريخ دولة عباسية لمؤلف مجهول ٠‏ اسطنبول بايزيد رقم مم 


-4ة58_ 


المصادر المحققة و املو ره 


باقر ةط الهس عزرين الكزم محف يو بعد الخرم العرو 
(ت 5٠‏ ه) الكامل فى التاريخ » ١7‏ جزء » دار الطاعة» 
القاهرة ٠89١1اه ٠‏ 
التاريخ الباهر فى الدولة الاتابكية » تحقيق عبد القادر 
طليمات » دار الكتب الحديثة » القاهرة “1958 ٠‏ 
الاب فى تهذيب الانساب » ” اجزاء » ط مكشة القدمبى » 
القاهرة لزه ا ىه ٠‏ 
الابرص : عبد بن الابرص بن حنتم (ت ههه م ) 
ديوان عسد ابن الابرص » دار سروت » دار صادر 56/4ةام* 
الاسودرى : ابو المظفر محمد بن احمد القرثى الاموى المعاوى (تلاههدى) 
دبوان الاسودرى » المطعة العثمامة فى لبنان م /181ا ها٠‏ 
اخوان الصفا وخلان الوفاء : 
الرسائل » 5 محلدات »> دار سروت للطباعة والنشر »بيروت 
/اةة١‏ 
الازدى : محمد بن احمد 
حكاية ابو جاسم ٠‏ تحقبق 13162 (89+و١)‏ 
الاصهانى : عماد الددرين (ت لاقه ىه) 
خريدة القصر وجريدة العصر ( فسم شعراء العراق) تحقيق 
بهت الاثرى وجميل سعيد » مطبعة المجمع العلمى العراقى 


ةا 


ه90 ٠‏ ونسم شعراء الشام » تحقيق شكرى فيصل ,المطبعة 
الهاشمية دمشق 9هو!ا ٠‏ 

الاصطخرى : ابو اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسى الاصطخرى المعروف 
بالكرخى (ات #65 ه ) مسالك الممالك » :شر دى غويه » 
بريل ‏ لبدن /ا95ا ٠‏ 

الاصفهانى : ابو الفرج (ت 6 ه) 
الاغانى » لحد الان ١5‏ جزء » دار الكتب المصررية بالقاهرة 
من /91١1-١951١ا‏ م 

الاصفهانى : ابو نعيم احمد بن عبد الله (ت ٠5؛‏ ه) 
حدلة الاولماء » ١٠١‏ اجزاء » مكتة الخانجى ومطعة السعادة » 
القاهرة م1919 ٠‏ 

ابن ابى اصببعة : موفق الدين ابى العباس احمد بن قاسم (ت54هه) 
عنون الانماء فى طقات الاطاء » بيروت » 5ه9١ ٠‏ 

أبن بطوطة : محمد بن عند الله بن محمد بن ابراهيم اللوانى (ت هلالاى) 
تحفة النظار فى غرائب الامصار وعحائثي الاسفار > سروت 
٠. 556‏ 

الجيكرئ : ابو عندالله بن عند العزريز اللكرى الاندلمى (ت لإلمة ه) 
مجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع » 4 اجزاء »نحقيق 
مصطئن_السقا 6 ل + لخنة التألنك والترعسة واللشسص + 
القاهرة 19148اه 

البلاذرى : ابو العباس احمد بن بحبى بن جابر (ت 9/اا ى) 
فتوح الملدان » شر دى غوبه » بريل ‏ لبدن 18455 ٠‏ 
انساب الاشراف ج١‏ » تحقيق محمد حمد الله » مصر ه5١‏ 
انساب الاشراف جه » تحقيق كويتين » القدس و١ ٠‏ 


جه ةلت 


الندارى : الفتح بن على بن محمد البندارى الاصفهانى (ت 514#ه) 
تاربخ دولة ال سلجوق » مطيعة الموسوعات بمصر 814اه - 
م 
شامين : شامين بن بونه التطبلى النبارى الاندلسى (ت١5ه_وثه‏ ى)الر حلة» 
ترجمة عزر! حداد » ط ١‏ المطعة الشسرقة بغداد م94١1‏ 
والترجمة الانكلدزية تحت عنوان 
(لتقطقة :57 معط : تتتمدة 7طع8 01 11021913 عط ل" 
ابن تغرى بردى : جمال الدرين ابى المحاسن .بوسف (ت لالم ى) 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » ١١‏ جزء » ط ١‏ 
دار الكتب المصرية »> القاهرة ٠ 1١9989‏ 
التنوخى : ابو على المحسدن بن على بن محمد بن ابى الفهم (ت 884 ه ) 
جامع التواريخ المسمى بكتاب نشوار المحاضرة واخار المذاكرة» 
ج١1‏ اعتناء مرغليوث » ط آمين هندية بمصير » جم اط 
المفيد » دمشق 19٠‏ الفرج بعد الشدة » جزءان » طامكتية 
الخانحى » دار الطباعة المحمدية » القاهرة ٠ 1١988‏ 
التوحدى : ابو حيان ( ت/الم# ى) 
الامتاع والمؤاسة »م «“# اجزاء م صححه احمد امبن واحمد 
الزرين» مطيعة احنة لتاليف والترجمة والنشر » القامرة » 
0و1 ٠‏ 
التعالبى : ابو منصور عند الملك بن محمد بن اسماعل (ت 4155 ه) 
١‏ لطائف المعارف » تحقيق ابراهم الابيارى وحسن كامل » 
احماء الكتب العربية » القاهرة هلام١‏ ه / مكلام ٠.‏ 
«ا ب بخاص الخواص » ط ١‏ مطبعة السعادة بمصر 9٠14م ٠‏ 
* مار القلوب »> القاهرة » ٠ ١9+‏ 


أ ءلم 


الحاحظ : ابو عثمان عمرو بن بحر (ت هه" ى) 
السان والتسين » 4 اجزاء تحقيق عبد السلام هارون » مطيعة 
لحنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة ٠ 1١9144‏ 
الحيوان » ا أجزاء تحقيق عند السلام هارون » ط ١‏ مطبعة 
الحليى بمصر 8ه / ١9984‏ م* 
الدلائل والاعشار فى الخلق والتدبسر »م حلب ٠ ١954‏ 

ابن جير : ابو الحسين محمد بن احمد جبير الكناتنى الاندناعئى 
(ت 5١أ5ه)‏ الرحلة » دار صادر » سروت ه9١ ٠‏ 

الجهشيارى : ابو عبدالله محمد بن عدوس (ت إعع«ى) 
الوزراء والكتاب » تحقيق مصطفى السقا واخرين » ط ١‏ 
مطبعة مصطفى الحلبى واولاده » القاهرة م*198 م *٠‏ 

ابن الحواليقى : موهوب بن احمد بن محمد بن اللخضبر بن الحسسن 
البغدادى (ت ٠4ه‏ ه) المعرب من الكلام الاعجمى على حروف 
المعجم » تحقيق احمد محمد شاكر » مطبعة دار الكتبالمصرية» 
القاهرة ١51ملا‏ ه 

ابن الجوزى : ابو الفرج عبد الرحمن بن على ابن محمد بن على (تلالقدى) 
المنتظم فى نارين الملوك والامم » ه اجزاء » ط ١‏ مطبعة 
داثرة المعارف حدراباد مه١ا‏ ه ٠‏ 

الجوهرى : اسماعل بن حماد (ات 4و ىه ) 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العريية » 'تحقيق احمد عبدالغفور 
عطار » مطابع دار الكتاب العربى بمصر » لإلا1ة هاء* 

حاج خليفة : مصطفى بن عدالله القسطنطبينى (ت لإ5١٠‏ د ه) 
كشف الظنون عن اسامى الكتب والفنون » مجلدان » صححه 
محمد شرف الددين بالنقايا » طبع بعناية وكالة المعارف فى 


لا ا 


المطبعة البهية » 144١‏ 


حدود العالم : لمؤلف محجهول » تحقيق 7كل15مطلكة .7 لندن بإوا 
الحريرى : القاسم بن على بن محمد بن عثمان البلميرى الحريرى 


(ت ١ذه‏ ه) مقامات الحريرى » باريس /ا185 ٠‏ 


ابن حزم : على بن محمد (ت 5ه4ه) 


الحسنى : 


الحلبى 


الحلى 


جمهرة انساب العرب « تحقيق عند السلام هارون » دار 
المعارف » القاهرة «نم١‏ ه/5509) ٠‏ 
على بن ناصر بن على (ت اا ه) 
اخار الدولة السلحوقة « تحقيق ميحمد اقبال « لاههور 
ا م 
غاية الاختصار فى السوتات العلورية المحفوظة من الضاد » 
اكوا ٠‏ 


: احمد بن عمد الدين على الحسينى النجفى النسابه 


بحر الانساب المسمى بالمشجر الكشاف لاصول السادة 


الاش اف »م تحقيق السيد م محمد ال فاع ١‏ م 
سيو وحى: السمسا بكسي عى 
الشاقعى :٠‏ 


: محمد بن راغب بن محمود بن هاشم الطباخ 5( 


اعلام النسلاء بتارربخ حلب الشهناء م لا اجزاء » ط ١‏ المطعة 
العلمبة فى حلب 190 م ٠‏ 


: الحسن بن بوسف بن على بن المطهر الحلى (95/ ى) 


رحال العلامة الحى » صححه محمد صادق بحر العلوم » 
ط 7 » المطبعة الحدرية النجف ١155م ٠‏ 


7 


حمزة الاصفهانى ((ت ٠>اه‏ ) 
قا رربت سنى ملوك الارض والانساء 6« لا .سرج م مم 
الحموى : ابو الغفايل محمد بن على بن عبد العزريز بن على (ت 555ه) 
التارريخ اللصورى فى تلخص الكشيف والبيان فى حوادث 
الزمان » نشره بطرس غريار نبويج » موسكو ٠ 195٠‏ 
ابن حوقل : ابو القاسم محمد بن على بن حوقل النصسى رت لإجاه) 
صورة الارض» فى فسمين» نشر دى غويه » ط # لبدن ب 
برريل ٠ ١984‏ المسالك والممالك » لبدن » برريل «لالم١‏ م* 
ابن خرداذبه 5 ابو الاسم عسد الله بن عبدالله (نوفى فى حدود وه) 
المسالك والممالك » شمر دى غويه » بريل ‏ ليدن كحهخمام ٠‏ 
الخطبب اللغدادى : ابو بكر احمد بن على (ت 54 ى) ٠‏ 
تاريخ بغداد او مديئة السلام » 14 جزء » مكتية الخانحى » 
مطبعة السعادة بمصر 1980م ٠‏ 
ابن خلدون : عند الرحمن رت مم هم ٠‏ 
تاريخ ابن خلدون » /ا اجزاء » دار الكتاب اللينانى للطباعة 
والشر (9ه198 ٠)5١-‏ 
ابن خلكان : ابو العماس شمس الدين أحمد بن محمد ابى بكر (رتاحماهم) 
وفات الاعمان واضاء ابناء الزمان » 5 اجزاء »م حققه محمد 
مميحبى الدرين عد الحميد » مطيعة السعادة بمصر 194148ام* 
الخوارزمى : حمد بن احمد بن بوسف الخوارزمى الكاتب ابو عبدالله 
(ت ابام هم مفاتح العلوم 6 صبححصحيه ادارة الطاعة المنيرمة 6 
مطبعة الشرق بمصر «ع"١‏ اه +* 
الخواسارى : محمد باقر الموسوى الخواسارى (ت مهةااى) 
روضات الحنات فى احوال العلماء والسادات م ط ” طهران 


5م 


إلى 

أبن الدبيثى : محمد سعد بن محمد (لإثاداى) 
المختصر المحتاج اليه من تاريخ الحافظ ابى عبدالله » تحقيق 
مصطفى جواد » مطبعة المعارف > بغداد لزه /1961) ٠‏ 

ابن دريد : ابو بكر محمد بن الحسن (ت (0ا ه) 
الاشتقاق » تحقيق عبد السلام هارون » المطبعة المحمدية 
بمصر 1586م ٠‏ 

الدمشقى : ابو الفضل جعفر بن على (5) 
الاشارة الى محاسن التجارة ومعرفة جيد الاعراض وردييها 
وغشوش المدلسين » مطيعة المؤيد .ماه ٠‏ 

الديلمى : ابو الحسن مهيار الديلمى > 5 اجزاء » ط ١‏ مطبعة دار الكتب 
المصرية بالقاهرة 184 هاره؟19 ٠‏ 

الدينورى : ابو حضفة احمد بن داود (ت ؟لم اه) 
الاخار الطوال » نشر كراتشوفسكى » بريل ‏ لبدن 61911 
الننات » 'شيره لوين > لبدن هوا ٠‏ 

الذهى : شمس الدين ابى عند الله (ت 58لا ه) 
دول الاسلام » جزءان » ط 7 مطبعة دار المعارف العثمانية 
بمحدراباد 4اف ‏ 9586ل ها ٠‏ 
الجر فلى حمر من عبر » ج ”# تحقهيق 
فؤاد سيد كويت ١95١‏ » وج 4 تحقيق صلاح الددين المنجد 
كويت ٠ ) ١958‏ 
المششه فى الرجال اسمائهم وتسابهم » جزءان » ط ١‏ دار 
احباء الكنب العريبة ٠ ١959‏ 

ابن رسته : ابو على احمد بن عمر (كان حا فى سنة ٠9لا‏ ه) 


لهل 


الاعلاق النفسية » نشر دى غويه » بريل ‏ لبدن اهما ٠‏ 

الروذراورى : ابو شجاع محمد بن الحسين الملقب ظهير الدينالروذراورى 
(90معه) ذيل تتجارب الامم » اعتناء مطعة شسركة التمدن 
الصناعية .بمصر المحمية 191١5‏ * 

الزسدى : محب الدين ابن الفيض السيد محمد مرتضى الحسنتىالواسطى 
(17+5ه.) ناج العروس من جواهر القاموس » ٠١‏ اجزاء » 
ط ١‏ المطبعة الخيرية مصر 5ه*!ا ها ٠‏ 

الزمخشرى : جارالله ابى القاسم محمود بن عمر (48اهىه -8؟ه ه ) 
الفايق فى غريب الحديث » ”# اجزاء » صححه على البجاوى 
ومحمد ابو الفضل ابراهيم » دار احياء الكتب العربية » 
القاهرة 556 م ٠‏ 
الجبال والامكنة والماه » بريل ‏ لبدن ههم١ ٠‏ 

أبن الساعى : على بن اتجب بن عثمان بن عد الله بن عببدالله بن عبد 
الرحيم اللغدادى (ت 519/5ه) الجامع المختصير فى عنوان 
التواريخ وعبون السسر > المطعة الكائوللكية بغداد غ19 ٠‏ 

سبط ابن الجوزى : شمس الدين ابىالمظفر بن فزاو غلى الثر كى (ت184ه) 
مرآة الزمان فى تاريخ الاعبان » ط ١‏ دائرة المعارف العثمانمة 
بحدر اباد الدكن ‏ الهند ٠ ١964919641١‏ 

ابن سرابيون : عجائب الاقاليم السبعة الى نهاية العمارة » اعتنى به هانس 
فون فرريك مطبعة هولز هوزن فبنا 998ام* 

السمعانى : ابو سعيد عبد الكريم بن ابى بكر محمد بن عبد ابى المظفدر 
المنصور بن محمد بن عبد الحار التسمى (ت 857)الانساب» 
طبع مرغلبوث سلسلة جب التذكارية » مدن بالوا٠‏ 

السويدى : ابو الفوز محمد اسن المغدادى (ت 1١55‏ ه) 


٠+8‏ “لل 


سيائك الذهب فى معرفة قبائل العرب » المكتية التحاررية الكبرى 
تمتصرل + 

السيوطى : جلال الدين عبد الرحمن بن ابى بكر (ت 5911١‏ ه) 
ناريخ الخلفاء » تحقيق محمد محى الدين عند الحميد » ط. ١‏ 
مطبعة السعادة القاهرة ٠ ١9808‏ 

الشابشتى : على بن محمد ابو الحسن (ت 8ل ٠و*م‏ ى) 
الديارات » حققه كور كس عواد » مطعة المعارف ‏ بغداد 
١هوا ٠‏ 

ابن شاكر الكتتى : محمد بن شاكر بن احمد (ت 54لا ه ) 
فوات الوشات > تحقيق محمد محى الدين عند الحميد »مطبعة 
السعادة مصر ٠ ١986١‏ 

ابو شامة المقدسى : شهاب الدين أبى محمد عبد الرحمن (ت 6كلاىه ) 
الروضتين فى اخار الدولتين » جزءان » مطعة وادى الل 
بمصر » القاهرة لاما ه + 

ابن الشحنة : عند الله بن محمد (ت هام ه ) 
روضة الملاظر فى اخار الاوائل والاواخر » هامش على كتاب 
الكامل فى التار بخ لابن الاثير » دار الطباعة »> القاهرة٠.9؟اى»ه‏ 

الشريشى : ابو العياس احمد بن عبد الؤمن القبسى (ت +37 ه) 
شرح مقامات الحربرى » 4 أجزاء » نشيره عبد المتعم الخفاجى » 
ظّ ١عء*“هوامء٠‏ 

الشسانى : ابو عد الله محمد بن الحسن (ت هما ه) 
الجامعم الكسر » ط ١‏ » مطبيعة الاستقامة هاا ها ٠‏ 

شخ الربوة : شمس الدين ابن عدالله محمد بن ابى طالب الدمشقى 
)ات لاإلالاف ) نخة الدهى فى عجائي الر والبحر »م ط ١‏ 


د/او “ات 


المطبعة الاكاديمية الامبراطورية » مدينة بطربودغ 18568 م* 
الصابى : ابو الحسن الهلال بن المحسن (ت 5:58 ىه) 
الوزراء او تحفة الامراء فى تاريخ الوزراء » #تحقيق عبدالستار 
احمد افراج » دار احماء الكتب العرببة 1١984‏ م* 
الصفدى : صلاح الدين ابو الصفاء خليل بن ايبك (ت 54لإه) 
الوافى بالوففات » الاول تمحظضق هلموت 
ريتر » فيسبادان 1959 > والثانى تحقيق ديدرنيغ وزارة 
الممارف ٠ ١549‏ 
الصولى : ابو بكر محمد بن يحبى بن عبدالله بن العباس البغدادى 
(ت هو“ ه) اد بالكتاب 4المطعة السلفية »القاهرة 8416اهاء 
الطبرى : ابو جعفر محمد بن جرير (ت ١الاه)‏ 
تاريخ الامم والملوك » * اجزاء » نشر دى غويه » ليدن /لم1* 
ابن الطقطقى : محمد بن على بن طاطبا (ت ة٠ءلاه)‏ 
الفخرى فى الاداب السلطانية والدول الاسلامية » دار صادر» 
سروت +95ام ٠*٠‏ 
الطوسى : ابو جعفر محمد بن الحسن (ت 459 ه) 
تهذيب الاحكام فى شرح المقنعة » ٠١‏ أجزاء » تحقيق حسن 
الموسوى » تششيره الشيخ على الاخوندى »م ط ” مطبعة التعمان 
النلجف /الإلزا ىه 849اه ٠‏ 
ابن عبد الحق : عبد المؤمن (9؟/ا ه ) 
مراصد الاطلاع > نم أجزاء » تحقيق على محمد اللحاوى » 
ط ١‏ دار احباء الكتب العرببة 19814 * 
ابن عبد ربه الاندلسى : ابو عمر بن محمد (ت 78" ى ) 
العقد الفريد » 'تحقيق احمد امين واخرين » ط لا مصعة 


مهت 


عينا: الظاهرٍ 


ابن العسرى : 


ابو عدة 


عروضصى 8 


ابن العماد 


العمرى : 


لحنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة 944١-568ام ٠‏ 
محىالدين : عبدالله عند الظادر بن تشوان السعدي الصيرى 
(ت عحدى ) 

تسريف الايام والعصور فى سيرة الملك المنصور مح الدرين بن 
عد الظاهر » 'تحقيق مراد كامل ومحمد على النحار ط ١‏ > 
اكوا ٠‏ 

ابو الفرج غريغوريوس المالطى (ت 548 ه) 

تاريخ مختصر الدول » ط ١‏ المطبعة الكاثوليكية سروت 4هوام 
: معمر بن المثنى ات ٠١8‏ *الاه ) 

نقائض جربر والفرزدق » ## اجزاء » بريل ‏ لبدن ٠ ١9٠8‏ 
عمر بن احمد بن هةالله (+55اه) 
زبدة الحلب فى ناريخ حلب » حققه سامى الدهان » دمشق 
أهذا 

بن الاصبغ السلمى (القرن الثالث الهجرى) 

جال تهامة فى نوادر المخوطات » القاهرة 1885 + 

نظامى (الف بن سنتى اهه_لاههة ه) 

جهار مقاله ( المقالات الاربعة ) قله عند الوهاب عزام وبحبى 
الخشاب طى. ١‏ » القاهرة ٠19149‏ 
الحدلى : ابو الفلاح عبد الحى (ت هلم١٠١)‏ 

شذرات الذهب فى اخار من ذهب » م اجزاء » نشر مكتة 
القدسى ٠+ه*اا‏ ه ٠‏ 

احمد بن بحبى بن فضل الله بن المحلى العمرى الدمشسقى 
الشافعى (49لإه) مسالك الابصار فى ممالك الامصار > الحزء 


ةو نت 


الاول فقط » تحقيق احمد زكى باشا » دار الكتب المصرية 
بالقاهرة 915ام* 
ابن عنية : جمال الدين بن على الحسينى (ت 98م ه) 
عمدة الطالب فى اساب آل ابى طالب » صح<ه محمد حسن 
آل الطالقانى » ط 9 المطبعة الحيدرية » النجف 1951 م* 
غرس النعمة : ابو الحسن (ت 48٠‏ ه) 
الهفوات النادرة » محقيق الاشتر » دمشق لإ5وا 
الفارفقى : احمد بن بوسف بن على بن الازرق (ت 6لاكه) 
تاريخ الفارقى ©ا تحقيق بدوى عبداللطيف ومحمد شفيق 
غربال > الهنئة العامة لشؤون المطابع الاأمرية » القاهرة609 18+ 
ابو الفداء : عماد الدين ابو الفدا اسماعيل صاحب حماة )ت #ا#لاه( 
اللختصر فى اخخار البشر » مجلدان » ببروت دار الكتاب 
اللنانى تقويم البلدان » صححه رينود والبارون ماك كوكى» 
دار الطاعة السلطاية » باريس +185 م ٠‏ 
ابن الفقنه الهمذانى : ابو بكر احمد بن محمد المعروف بابن الفغقئنه 
رت هكم ه) 
مختصر اللدان » نشير دى غويه > بريل ‏ لبدن 1١8.7‏ هاء* 
الفيروزابادى : محد الدين (ت لاامه) 
القاموس المحبط » 4 اجزاء » المكتبة التجارية الكبرى لصاحمها 
مصطفى محمد مؤسسة فن الطاعة ٠‏ 
ابن الفوطى : ابو الفضل عبد الرزاق بن الفوطى البغدادى ( تم#/اه) 
الحوادث الجامعة والتجارب النافمة فى المائة السابعة » المكتبة 
العرببة » مطبعة الفرات بغداد 16١‏ اه ٠‏ 
ابن قشبة : ابو محمد عبدالله بن مسلم (ت 5لا" ه) 


ل١‎ 


المعارف » حققه ثروت عكاشة م مطعة دار الكتب |١95٠‏ 
عون الاخمار » 5 اجزاء » مطبعة دار الكتب المصرية »القاهرة» 
هو ١‏ المعانى الكسر فى ابسات العانى » مجلدان » ط ١امطبعة‏ 
دائرة المعارف العثمانية بحبدراباد الدكن ‏ الهند » 54لاى ب 
+*) 
قدامه بن جعفر : ابو الفرج قدامه بن جعفر الكاتب اللغدادى (ت 9٠‏ ى) 
بذة من كتاب الخراج » نك مردى غويه بريل ‏ ليدن 1843 ٠‏ 
القرطبى : عريب بن سعد الكاتب (ت 4م8هم) 
صلة تاريخ الطبرى » بريل -ليدن /1ا8م١‏ ) + 
القرمانى : ابو الماس احمد بن ,يبوسف الدمشقى (ت ١٠١١9‏ ه) 
اخبار الاول واثار الدول » طبع محمد امين فندى » مطبعة 
عباس التريزى ١787‏ ها ٠‏ 
القروينى : زكريا بن محمد بن محمد القزوينى ١788(‏ م ) * 
اثار النلاد واخار العناد » سروت ١٠8<ا‏ م / 95). 
ابن فطلويغا : ابو العدل زين الدين قاسم بن فطلوبغا (ت هلام ه) 
تاج التراجم فى طبقات الحنفية  »‏ مطيعة العانى ‏ بغداد 
لاكؤا م٠‏ 
القفطى : جمال الدين ابن الحسن على بن .بوسف (ت 5655) 
اخمار العلماء بالخار الحكماء » لليزج 1908 ٠‏ 
ابن القلاسى : ابو بعلى حمزة بن اسد بن على بن محمد التيمى الدمشقى 
(ت ههه ه ) 
ذيل تاريخ دمشق » مطيعة الاباء البسوعين » بيروت 19*8ام* 
القلقشندى : ابو العساس احمد (ت ١عهلم‏ ه) 


اك 


نهاية الارب فى معرفة انساب العرب » تحقيق ابراهيمالاسارى» 
ط ١‏ القاهرة 89ه9ا ٠‏ 
فلائد الجمان فى التعريف بقبائل عرب الزمان » تحقيق 
ابراهيم الاببارى » ط ١‏ دار الكتب الحديئة » مطبعةالسعادة» 
القاهرة 1958 + صبح الاعثى » ١6‏ جزء » طبع الحزء الاول 
والثانى فى دار الكتى المصريية بالقاهرة سنتى 1917 »م 419974 
بينما طبعت الاجزاء الباقية فى المطبعة الاميرية بالقاهرة بين 
سئة 91819184١ا ٠‏ 
مآئر الانافة فى معالم الخلافة » كويت 1954 ٠‏ 

القمى : الفوائد الرضويية فى احوال المذاهب الحعفرية فارسى (/ا9ؤهم) 

ابن القسسراتنى : ابو الفضل محمد بن طاهر (ت لا٠ه‏ ه) 
الانساب المتفقة » شر دى جونج » بريل ‏ ليدن وكما ٠‏ 

ابن كثير : عماد الدرين ابى الفداء اسماعل , نعمر بن كثير القرشبى 
الدمشقى (ت ؛لالاه ) 
الداية والنهاية فى التاريخ » ١4‏ جزء »م ط ١‏ مطيعة السعادة 
بمصر 19180 ٠‏ 

الكلينى : ابو جعفر محمد بن يعقوب ب ن!سحاق الرازى ( تيا اوبامهى) 
الكافى » صححه على اكبر الغفارى » طبع مكتبة الصدقة » 
طهران ٠‏ 

مارى بن سلممان : اخار فطارقة كرمى المشرق » تحقبق 001وطرو1© 
روما وهم١ا‏ 

الماوردى : ابو الحسن على بن محمد ((ات 45٠‏ ه ) 
الاحكام السلطانة والولابات الدينية » ط ١‏ مصطفى الحلبى 


تلفكة 


٠ 956و‎ 

المؤيد فى الدين : هبة الله موسى عمران الشيرازى ( ت١47‏ ه) 
سيرة المؤيد فى الددين » 'تحقيق محمد كامل حسين » دار 
الكاتب المصرى القاهرة ٠ ١949‏ 
ديوان المؤيد فى الدين داعى الدعاة » تتحقيق محمد كامل 
حسين »> دار الكاتب الملصرى » القاهرة 1949 ٠‏ 

المستوفى القزويينى : حمدالله (ت ٠4لا‏ ه) 
نزهة القلوب » الترجمة الانكليزية من قبل ه16[ .0 
4أؤ9ا ٠‏ 

المسعودى : ابو الحسن على بن الحسين بن على ( ته45+4*ه) 
التنسه والاشراف » بريل ‏ - لبدن م1 ٠‏ 
مروجح الذهب ومعادن الجوهر » 4ه اجزاء > باريس 18451١‏ - 
كلما ٠+‏ 

ابن مسكويه : احمد بن محمد بن مسكويه (ت 49١‏ ه) 
تحارب الام » جزءان » اعتناء امدروز وترجمة الاستاذ 
مرغلبوث »> مطعة التمدن الصناعة المحمسة م بسمسمى ه/1514) 

المقدسى : محمد بن احمد ابن ابى بكر البناء المعروف باللشارى (ت لاف 
احسن التقاسيم فى معرفة الافاليم » نشر دى غويه م ط ا » 
بريل ‏ للدن » 19٠5‏ م ٠‏ 

اللقريزى : تقى الدرين احمد بن على (ت 60م ه) 
السلوك لمعرفة الملوك » لحنة التأليف والترجمة والنشر »مطبعة 
دار الكتب المصرية » القاهرة 1984 م* 

ابن منظور : ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت ١الاىه)‏ 


ا 


لسان العرب » 5٠‏ جزء »م ط ١‏ » المطيعة الاسرية بولاق »> 
نظام الملوك : سياسة نامه ٠‏ الترجمة الانكليزية تحت عنوان : 


.لا) 88 طلا 101 11632285 01 لطع متططءع01) عط 02 عأوحمظ عطل1” 
0 20023مآ (ع181:1 انتع طنط و5 


نهابة الارب فى فنون الادب » القاهرة 19514 ٠‏ 

ابن الهنارية : محمد بن محمد (ت ++ ه ) 
الصادح والباغم » بغداد 1١86#‏ هاء* 

الهروى 5 أبو أعحسن على ابن ابى 0 رت امن مه ٠‏ 
دمشق موا 

الهمدانى : ابو مدمد الحسن بن احمد بن .بعقوب بن ببوسف بن داود 
رت :+" ه) 
صفة جزبرة العرب » تحقيق محمد بن عبدالله بن بللبهد 
النحدى :0 مطبعة السعادة بمصر عورة ١‏ م٠‏ 

الهمدانى : محمد بن عند الملك (ت أعها ه) 
تكملة تاريخ الطبرى »> حققه البرت يوسف كنعان » ط ١‏ »> 
لينان ب سروت 9ه9١ا ٠‏ 

ابن واصل : جمال الدين محمد بن سالم (ت لاقهد ى) 
مفرج الكروب فى اخبار بنى ايوب » # اجزاء » نشر جمال 
الدين الشسال مطعة جامعة فؤاد الاول 68وام* 

ابن الوردى : عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن ابى الفوراس المعرى 
الحللى ات 9كلا ‏ ٠هلاه)‏ 
خريدة العحائب وفريدة الغرائب © نشير محمد بن عبدالواحد 


5 الل 


الطوبى » المطبعة العامرة الشرقية بمصر ١484‏ هاء* 
تئمة المختصر فى اخار البشر » جزعان » سم طعها على ذمة 
جمعية المعارف فى عهد الخد يوى اسماعل ٠‏ 
ياقوت الحموى : شهاب الدين ابى عندالله ياقوت الحخمسوى الرومى 
البغدادى (ت 575 ه) 
معحم البلدان » 5 أجزاء » نشر فستنفلد » ليزج 41455 - 
* معجم الادباء > /ا أدزاء» اءتناء مرغلوث ط 69 مطبعة 
هندية بالموسكى مصر » القاهرة 1١9801998‏ * 
الشترك وصفا والمفترق صقعا » نشسر فستتفلد » كوتتحن 
855 
العقوبى : احمد بن واضح رت 584 ه) 
البلدان » نشر دى غويه » بريل ‏ لبدن ١م4١ ٠‏ 
تاريخ » جزءان » شير هوتسما ء بريل ‏ لبدن ١889‏ * 
ابو بوسف : يعقوب بن ابراهيم (ت ”147 ه) 
الخراج » عنبت بنشره المطعة السلفية »ط؟» القاهرة ؟هلاء* 
الكتب الحديثة والايبحاث 
ابراهيم شريف : الموقع الحغرافى للعراق » جزءان » مطيعة شفيق > بغداد 
انستاس الكرملى : النقود العربية وعلم النميات » المطبعة العصررية _القاهرة» 
1984 م 
البراقى : السبد حسين السيد احمد (ات 1+9 ه) 
نار ربخ الكوفة » حققه محمد صادق بحر العلوم »ا ط ماع 
المطعة الحدرية النلحف ٠ 1١95٠‏ 
جرجى زيدان : العرب قبل الاسلام » ط ام 8و1 ء 
نار ربخ التمدن الاسلامى » مطبعة الهلال مصر 9+١‏ ء* 


5 


جعفر باقر آل محبوبة : (ت /الا18 ه) 
ماضى النجف وحاضرها م ”# أجزاء » مطبعة الاداب » النجف 
4ه5ا 
حافظ احمد حمدى : الشرق الاسلامى قبل الغزو المغولى » مصر ٠ ١9868‏ 
حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية » مطبعة لجنة التأليفوالترجمة 
والنشر » القاهرة مه9ا ٠‏ 
حسن باشا : الالقاب الاسلامية فى التاريخ والوثائق والاثار » القاهمرة 
/اهوا ٠‏ 
حسن احمد محمود واحمد ابراهيم شريف : العالم الاسلامى فى العصر 
العاسى : القاهرة ٠ 1١955‏ 
حسلين : عند المنعم 
سلاجقة ا.بران والعراق » القاهرة المكتة الفيضة م 9هوا ه 
الخفاجى : عند المنعم 
بنو خفاجة وتاريخهم السياسى والادارى » المنيرية !198 ٠‏ 
الدورى : عبد العزيز 
تاريخ العراق الاقتصادى فى القرن الرابع الهجرى » مطبعة 
المعارف بغداد م194 ٠‏ 
زاساور : 
معجم الانساب والاسرات الحاكمة فى التاريخ الاسلامى » 
جزءان » مطعة فؤاد الاول ١90١‏ م* 
زكبى : محمد امين 
تاريخ الامارات الكردية » مصر 1944 ٠‏ 
مسرور : جمال الدين 


دولة الظاهر سرس فى مصر » دار الفكر العربى 195٠+‏ 
سعداوى : نظير حسان ٠‏ 
التاريخ الحربى المصرى فى عهد صسلاح الدين الايوبى » 
القاهرة لإه6ة١ا‏ 
سوسه : احمد 
فى رى العراق نهر الفرات > بغداد » ١948‏ + 
الصدفى : رزق الله منقريوس 
تاريخ دول الاسلام » # اجزاء » مطبعة الهلال بمصر ١99‏ 
04١5ل ٠‏ 
عدون وريه شاع 
الحركة الصلسة » ط ١‏ » مطبعة لحنة السان العربى ٠ ١958#‏ 
عد العزيز آل صاحب جواهر : اثار الشيعة الامامية » ط ١‏ » المطبعة 
العلمة الابرانسة ٠‏ 
العلى : صالح أحمد 
١‏ التنظيمات الاجتماعة فى القرن الاول الهحرى فى البصرة » 
بغداد ما 
محاضرات فى تاريخ العرب قل الاسلام ه ط ”# » مطبعة 
الارشاد بغداد ٠ 1١954‏ 
المؤلفات العربية عن المديئة والحجاز » مطبعة المجمع العلمسى 
العرافى 19515 م ٠‏ 
منطقة الكوفة دراسة طوبوغرافية مستندة الى المصادر الادبة 
غشمة : يوسف رزق الله ٠‏ 
الحيرة المدينة والمملكة العربة » بغداد موا ٠.‏ 
لسترنج : كى 


دلاالت 


عواد » مطبعة الرابطة » بغداد 3864 ٠‏ 


ماسئيون : 
خطط الكوفة ترجمة تنقى المصعبى » ط ١‏ مطبعة العرفان 
صيدا م 1945 ٠‏ 
متز : ادم 
الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهحرى » جزءان » 
ترجمة ابو ريده » ط # مطعة لحنة التأليفوالنرجمة والنشر» 
القاهرة » لإا ٠‏ 
الهاشمى : طلهة 
مفصل جغرافية العراق » ط ١‏ > مطبعة دار السلام » بغداد 
ولكوكس : 
م جنة عدن إلى عور نهر الاردن » ترجمة محمد الهاشمى» 
بغداد ههم9ة١ا‏ 


محلة كذلة الاداب لسنة 19509 ٠‏ 1 

مجلة المجمع العلمى العراقى لسنة 04و9١‏ 

مجلة المجمع العلمى العربى بدمشق » كانون الثانى لسنة 1940م 

محلة المشرق » سروت > ط الكاثو لمكية لبنان لسنة هوا 

ب مجلة سومر لسنة 54 م 4 

مجلة الابحاث : دار الكتاب سروت »> للبنان » كابون الثانى السئة 
5 لسنة 5و١ ٠‏ 

لا مجلة العرفان : احمد عارف الزين » كانون الثانى لسنة ١95+‏ عملا 
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المحتوبات 


الاهداء(ا) 
توطئة (ب) 

المقدمة : نطاق البحث وتحليل المصادر 

-١‏ وضع الخلافة « السلطنة وعوامل ضعفها 9 الامارات العربسة 
ع استمرار اللداوة مب ينو مزيد والموويهيون والسلاجقة مل مقارنة بين 
المزيديين والمناذرة ه دور البداوة فى النواحى العمرانة والاقتصادية 
والفكرية كم حدود البحث لاب صعوباته 4 المصادر : كتب التاريهُم 
كت التراجم 4 الاساب 6؟! الحغرافة /إ١‏ الرحلات 19 الادببة 
٠‏ ؟القواميس العربية ٠‏ 


الفصل الاول 
توزيع القبائل العربية فى العراق 


١ب‏ استعراض القبائل التبى سكنت الامصار والقبائل التى بقبت 
تسكن اطراف المدن 77ل ينو شيان 78 ينو نمير 78 بنو عقيل '8#م_دور 
حي حل الساتورة ؟ جو ساح ادادور اجا القيواتي 411 موصيو 
عادة ه54 دور عنادة السابى 55 بلو المنتفق م4 ينو عس +ه يلو 
غزية اه بنو اسد ٠‏ 


الفصل لاني 
امراء بى مزيد 

9ه أشأة بنى مزيد 19ل مزيد 8 على بن مزيد لال علاقفة 
المزيديين ببنى دببس لال وفاة على بن مزريد “لال تنازع المريديون على 
الامارة ٠ب‏ اصطدام؛ دبسس بالقسائل العربية المجاورة ٠‏ 
نوفاة على بن مزيد هلا ولابة دبيس بن على بن مزيد *لال تغلب 
ديبس على مشكلة منافسة افراد اسرته لسلطته .ولب اصطدامه بالقنائل العربية 
المجاورة «لمدبيس والبويهيون 5ب دبس واللساسيرى ٠‏ 4حوفاة 
دببس ٠‏ 8ه منصور بن دببس ٠١‏ هه وقاة منصور 95 تطور 
اللورة المزيدية ونمو الامارة : ص دةة بن منصور لاه الفقرة 
الاولى من ولاءية صدقة4ه صدفقة والسلطان 1١٠9‏ صدقة 
والخليفة .و صدقة والسلطان بر كيارق لاب صدقة والسلطان 
محمد 41١١٠‏ اتخاذ صدفة الحلة عاصمة له 1١١ ٠‏ توسعات 
صدقة ‏ سيطرته على هيت ٠ه 1١9‏ سيطرة صدةة على عانهء 
لب سسططرته على واسط 1١54‏ سسيطرته على البصيرة 
5 سبطرته على تكرريت 111 محاولات صدفة للسيطرة على البطبحة 
4 علافة صدية بالخليفة 18 ثورة صدفة واسباب فشلها ه١١_مقتله‏ 
7 منصور بن صدقة 14ل بدران بن صدفة ١74‏ محمد بن صدفة 
8 دبس بن صدفة ١8‏ علافة ديبس بالسلطان السلجوفى47 اعلافة 
ديس بالخلفة 16١‏ ديبس والصلسون 6وت ”تحائف دبيس مع عماد 
الدين زنكى ١6[/‏ ديس والسلطان مسعود ١64‏ قتل دببس 15١‏ نهاية 


1ت 


المزيديين ١5١‏ صدفة بن ديبس 1١58‏ على بن دبسس 1١5114‏ على بسن 
دبيس والسلطان ١15‏ وفاة على بن دبيس ١87‏ مهلهل بن على بن دس 
1١9‏ زوال الامارة المزيدية ٠‏ 


الفصل الثالثك 
تكوين جيش بي مزيد 


1 الاعراب : دورهم فى التاريخ منذ القرن الثالث ١/4‏ عدد 
الاعراب فى جيش المزيديين ١75‏ القبائل التى اشتركت مع المزيديين 
١‏ رؤساء القبائل هم الذين .بقررون الاتفاق على المساعدة ١1/8‏ الطريقة 
التى اتبعها بنو مزيد فى دقع الاموال الى الجند 918 الاكراد : أهقم 
الفرق التى اشتركت مع المزيديين 18٠‏ انوزيم سكنى الاكراد بالقرب من 
الحلة وبغداد ومناطق اخرى ١4١ل‏ نشاط الاكراد العسكرى فى الفترة 
البويهنة والسلحوقة ىا الاكراد وبنو مزيد ه146 الالقاب العسكرية 
والادارية للاكراد ١45‏ تنظيمات الاكراد العسكرية /ل14 عدد الاكراد 
8 عناصر اخرى اشتركت فى جيش المزبديين كالتر كمان 9١-الديلم‏ 
٠ول‏ الاساللب الحربية والاسلحة ٠‏ 


الفصل الرابع 
الادارة 1 عهل ا 


198 سلطة الخليفة 18914 سلطة السلطان 194 سلطاتوواجمات 
المزيديين - 9و! الحماية 5٠#‏ الضمان /ا٠7‏ الاقطاع 3٠١‏ الفرق بين 
الافطاع والحماية والضمان 1١١‏ الححماية 1٠‏ التقسيمات الادارية 


فرت 


/اا- واجمات الضامن 6ل محالات صرف الاموال ااا الوظائف 
الموجودة فى بالاد المز يدن ٠‏ 


قعل عل مين 


ار المزيديين ف منطقة الفرات الاوسظط 


١‏ الناحية العمرانية فى المنطقة » بابل 9# سورا 4“لا9 فصر 
ابن هبيرة 5548 الثبل 554 الجامعين 8ه« الحلة 5١‏ الآهمية 
الاقتصاد.ية للمنطقة «5”« انهار الملطقه 584 التحارة 759« الزراعة 
/الا الصناعة ١م”‏ الملاحق 795 المصادر : المخطوطات 794 المصادر 
المحققة والمنشورة 08م الكتب الحديثة والابحاث 09 الكتب الاجنسة 
الاج المقالاات ٠‏ 
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حدو ل الاخطاء المطيعية 


0 


الصحيفة السطر الخطا الصواب 

0 14 فنهم تأنهم 

3 0 فكن فكان 

١ 5‏ العرل الغزل 

4 3 مره مرايك 
٠‏ 0 رضا عرضا 
0 1 ام بيد 

6 7 ١ ١١ 
نقائص عانص‎ . 13 
م‎ 29 0 7” 

١ 2‏ م ابلى 
3 3 مواصع ا 
38 / النونناش التونتاش 
جه ١4‏ ى بنى 

اه ١‏ لدون خلدون 
35 4 تمى يلنثمى 
5 55 1218 مطهاة ]1 
١٠6 54‏ و ناسطر واسط 
6 م١‏ المصار المصادر 
١ 3‏ الاأصخرى الاصطخرى 
/اى ١‏ أن 0 
١ 3‏ 7ع 5 5900007 


الال 


الصحيفة السطر 


هم أل 
كم 8 
4م ١‏ 
لا "٠‏ 
"٠ ٠١‏ 
١4‏ 15 
بحل ؟ 
بلا "١‏ 
اكا إن 
٠م‏ 5 
.وأا / 
4 إن 
خرف 16 
ا 5 
١/ 6‏ 
وهم ؟ 
لابه ؟ - 
انا - 


الخطا 


هى 
واضطر 


لد 


قلده 
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نصع 

عط 
يكثر فيها البق 
فى 
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